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  تـقـــديم
  

د للروابط الثقافية يشعر بكبير الفرح والسرور حين يقدم الى القارئ العربي إن مجلس الھن

، إحدى الروايات الھندية الحديث?ة م?ن المس?توى الع?الي لمؤلف?ه "شمين"الترجمة العربية لكتاب 

وھى قصة من اللغة الم�يالمية إحدى لغات الھند الرئيس?ية، نال?ت . تكازى شيوا شنكارا ب�ئي

، وانتخبتھا فيما بعد منظمة اليونس?كو لترجمتھ?ا ١٩٦٧في عام " آداب الھندية أكاديمية"جائزة 

  .                                       تحت مشروعھا الرامي إلى تقديم مجموعة من اDداب الممثلة

وترجم??ت الرواي??ة إل??ى اEنكليزي??ة وإل??ى س??تة عش??رة لغ??ة أخ??رى، ويعت??رف بھ??ا عل??ى وج??ه 

  .ا4عمال اGدبية العالمية المعاصرةالعموم كإحدى أحسن 

لواى،ال?ذى نقلھ?ا إل?ى ادي?ب ھن?دى، ا4س?تاذ مح?ي ال?دين اGوالترجمة الحاضرة نتيجة جھ?د 

كتور دفة الحسنة إن ورد إلى الھن?د ال?دوكان من المصا. مى ا4صليلالعربية من النص الم�يا

طباعة ھذه الترجمة، ونح?ن طه عبد الحميد من جامعة عين شمس بالقاھرة، حينما كنا نستعد ل

وللمجل??س كبي??ر ا4م??ل ف??ى أن الجھ??ود . ن??دين ل??ه ب??ان تفض??ل بمراجع??ة الترجم??ة تلبي??ة لرغبتن??ا

وإنھ?م س?يجدون ف?ى ھ?ذه القص?ة كبي?را  ارجم والمراج?ع س?تجد م?ن الق?راء تق?ديالمشتركة للمتر

  .ةكين البسطاء العائشين فى الساحل الغربي من اقصى جنوب الھند متعة عالميللسما

الك�س??كية  -ويص??در المجل??س ھ??ذه الترجم??ة تح??ت برنامج??ه لترجم??ة أھ??م اDداب الھندي??ة 

التي من بينھا اللغةالعربية، وا4عمال التي ص?درت إل?ى اDن  إلى اللغات ا4خرى، - ةوالحديث

ي مسرحية بديعة للشاعر الك�س?يكي السنس?كريتى وھ" شكنت�) "١(من ھذه السلسلة  بالعربية

الت?راث الھن?دي للراح?ل )  ٢. (عربھا الفقيد الكريم وديع البستاني من لبنان" ليداسكا"الشھير،

الك?ريم البروفيس?ور ھم?ايون كبي??ر، وھ?و كت?اب يس?تعرض بانس??جام منس?ق الثقاف?ة الھندي?ة م??ن 

وبجان??ب ذل??ك يص??در المجل??س عم??ا قري??ب قص??ة . عص??ورھا القديم??ة إل??ى  اDون??ة الحاض??رة
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، وھ??ي ا4خ??رى تعري??ب الفقي??د اللبن??اني الك??ريم ودي??ع "ين??ل دامينت??"غرامي??ة خال??دة أخ??رى 

 .البستاني

أسس المجلس فى . والجدير بي في ھذه المناسبة أن أشير إلى المجلس أيضا إشارة موجزة

م،  ومازال منذئ?ذ عاكف?ا عل?ى ترقي?ة ال?روابط الثقافي?ة والتف?اھم المتب?ادل ب?ين الھن?د ١٩٥٠عام 

يز الروابط التاريخية بين الھند والش?عوب العربي?ة ناحي?ة والبلدان ا4خرى، وبالطبع يكون تعز

في العالم  ناا بھذه الروح الودية، إلى أصدقاءويقدم المجلس، مدفوع. ھامة من برنامج المجلس

الصادرةِ اربع مرات في " (ثقافة الھند"العربي ھذه الرواية، والكتب ا4خرى ومجلتھا العربية 

ثم??ار إذا وج??دناھا تس??اعد عل??ى خل??ق تف??اھم م??رة خي??ر اGثموس??نعتبر جھودن??ا موفق??ة و). الس??نة

  .أحسن بين شعوب البلدين 

  

  

                                                                                                      

  انعام رحمان

  نيو دلھي

 م١٩٧٠أغسطس
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  كلمة المعرب

  

ف?ى ا4دب " م�ي?الم"4حس?ن الرواي?ات المؤلف?ة ف?ي لغ?ة فص?ورة رائع?ة " ش?مّين"أما رواية 

وقصتھا وفصولھا مستمدة من الواقع الحي، وتزخر بالعواطف وتفيض بص?ور اGDم . الھندي

  .في أقصى جنوب القارة الھندية" كيراG"البشرية لمجتمع الصيادين فى أحد سواحل وGية 

تق???داتھم وع???اداتھم عيادين ومويع???رض فيھ???ا المؤل???ف الح???اGت اGجتماعي???ة لھ???ؤGء الص???

وطقوسھم بأسلوب متدفق بالحيوي?ة والحساس?ية، ويص?ورھا ب?أدق اGنفع?اGت وخلج?ات ال?نفس 

  .حتى صارت في مصاف الروايات العالمية الكبرى في دقة التصوير وحسن العرض

. م4١٩٥٧حسن الروايات ف?ى ع?ام " أكاديمية اDداب الھندية"وقد نالت ھذه الرواية جائزة 

لترجمتھ??ا إل??ى اللغ??ات " اليونس??كو"ھ??ي م??ن أحس??ن الرواي??ات الھندي??ة الت??ي اختارتھ??ا منظم??ة و

ا4جنبي???ة ، وق???د نش???رت ترجمتھ???ا اEنجليزي???ة ف???ي ك???ل م???ن أمريك???ا وإنجلت???را تح???ت إش???راف 

  ".اليونسكو"

وقد أتاح لي مجلس الھند للروابط الثقافية، مشكورا، الفرصة لنقل ھذه الرواية الرائع?ة م?ن 

وحاول?ت ق?در . إل?ى اللغ?ة العربي?ة الحديث?ة" لغ?ة مول?دي"التى ھي   -م�يالم   -ية ل4صلغتھا ا

  .المستطاع أن تكون الترجمة طبقا لWصل والواقع

وأرج???و مخلص???ا أن تق???دم ھ???ذه الرواي???ة للق???ارئ العرب???ي لمح???ة ع???ن تعبي???ر ا4دب الھن???دي 

  .المعاصر

                                                                         ١٩٦٥  \١٢\ ٢٨القاھرة   

                                                                                                       

  محي الدين ا4لوائي                  
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  الفصل ا�ول

  .يد وشبكةـــــــ أنت تعلم أن أبي سيشتري عما قريب قارب ص:قالت كروتما

  !ـــــ  يا بختك يا كروتما: فقال فريكوتي

  :ولم تحر كروتما جوابا، ولكنھا تجاوزت فورا لحظة المفاجأة وقالت

 ـــــ  لكن ليس عندنا ما يكفي من النقود، فھل تعطينا بعض الربيات قرضا؟

 :فأجاب فريكوتي باسطا يديه

   ـــــ  ومن أين لي بالمال؟

  :وضحكت كروتما، وقالت

  )١)(كوشوموداGلي(ـــــ  فلماذا تدعى بنفسك أنك 

  يا كروتما؟) كوشوموداGلي(ـــــ  لماذا تخاطبيننى

  ـــــ  فماذا أخاطبك إذن؟

  .ـــــ  فريكوتي

ث?م قھقھ?ت، فطل?ب منھ?ا فريك?وتي أن تكم?ل اس?مه، ولكنھ?ا .........) فري(ونطقت كروتما 

  :ثم قالتتغلبت على الضحك و تظاھرت بالجد،وھزت رأسھا 

G سم –ـــــGأكمل ا G.  

  ”كروتما“فإذن أنا أيضا G أخاطبك –

                                                 

١
  ”  كيراG“يطلق على شاب مسلم تاجر فى منطقة   ظلق  -  
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  ـــــ  ثم بماذا تخاطبني؟

  )١(”والياماراكاتي“ـــــ أخاطبك 

 !ريكوتى أيضا واستغرق ك?ل منھم?ا ف?ى الض?حك فت?رة طويل?ةفضحكت كروتما، وضحك ف

  ذا الضحك المستمر، وبدون انقطاع؟فلماذا ھذا الضحك الطويل؟ وما ھو السرالكامن وراء ھ

وال?دك ليبي?ع  ” واليامارك?اتي“عند ما يأتى القارب والشبكة، فھل توصي أن?ت ي?ا . ـــــ طيب

  لنا حصيلة شباكة من ا4سماك؟

  !فأجابت كروتما

  .ـــــ إذا دفعت الثمن المناسب نبيع لك ا4سماك

فم???ا ال???ذى ي???دعو إل???ى الض???حك ف???ي ھ???ذا الك???�م؟ ھ???ل في???ه نكت???ة !. فض???حكا م???رة أخ???رى

  أن يقھقه عند كل ك�م؟ھل يستطيع اEنسان ؟ ...........مضحكة

 !وقالت فى صعوبة خانقة. وامتWت عينا كروتما بالدموع من كثرة الضحك

  .ا يا كوشوموداGليG تضحكني كثير—

  .وطلب منھا كذالك فريكوتٮي أG تضحكه

  !ماذا حدث لكوشوموداGلي؟ّ! يا للعجب—

  ،وبعد ھنيھة أحمر وجه كروتما. كأنھما يتبادGن المداعبات. واستغرقا فى الضحك

  .G بل الغضب ،وبدا عليھا الجد

  !G تنظر إلىّ ھكذا  ـــــ

                                                 

١
  .يطلق على امرأة كبيرة السن من نساء صيادي ا4سماك -  
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  !وقال فريكوتي ،وارتكب فريكوتى خطأ G يعرفه ،وغاب ضحكھا

  .أوG يا كروتما يبعد أن أضحكتين —

  ما ھذا؟ —

 ،ثم حول?ت ظھرھ?ا ،كأنھا ترسم ع�مة الضرب فى الحساب ،ومسحت بيدھا على صدرھا

  .وما كانت تلبس إG إزارا قصيرا ،وانكمشت مرة أخرى

  .!شوموداGلي؟يا كو ،ما ھذا —

ون??ادت عل??ى  ،أم كروتم??ا م??ن الس??وق ،)جك??ى(وع??ادت ،وس??معت كروتم??ا ن??داء م??ن بيتھ??ا

  .وأصبح خائبا خج� ،وظن فريكوتي أنھا عادت غاضبة منه ،كروتما فھرولت إلى بيتھا

ول?م تض?حك مث?ل  ،وشعرت كروتما أيضا أنھا كانت قاسية فى ك�مھا معه ولعل قلب?ه يت?ألم

وك?ان  ،وكانت ھذه ھي التجربة ا4ولى بالنسبة لھا. بل وG أمام أحد غيره ،ذلك من قبل أمامه

وتمنت أن تغيب ع?ن  ،وخيل إلى كروتما أنھا كانت تقوم عارية أمامه ،يكاد يخنقھما ،الضحك

وربما بدرت منھا كلمة طاعنة فى قلبه فى غمرة . ھا ھذا الشعور قبل ذلكلولم يسبق . أنظاره

وھ?ل !  ديان ف?ي النم?و والت?دورث?فريكوتي ص?درھا؟  حي?ث يأخ?ذ الصور وكيف ت! ھذا الحوار

ألھ?ذا ك?ان يض?حك؟ أم 4نھ?ا كان?ت  —خيل إليه لم?ا نظ?ر إليھ?ا أن عروقھ?ا تحرك?ت وانتفخ?ت

  تلبس رداء خفيفا بدون م�بس داخلية؟

وھل تعود إلي?ه كروتم?ا م?رة !.....وخاف فريكوتي عما إذا كانت غاضبة منه لسوء معاملته

  :ال في نفسهأخرى؟ وق

  .ولن أكرر أبدا مثل ھذه المعاملة التى تسئ إليھا. Gبد أن أعتذر لكروتما عما بدر مني —

  .وعزم كل منھما على تبادل اGعتذار
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بينما كانت كروتم?ا وھ?ي طفل?ة ص?غيرة يت?راوح عمرھ?ا فيم?ا ب?ين الراب?ع والخ?امس تجم?ع 

كان لھا فى تلك ا4يام صديق  ،احلا4صداف وا4سماك المتناثرة من شباك الصيادين على الس

  .وھو فريكوتي ،صغير يلعب معھا

ن تتذكر كروتما جيدا أنھا رأت فريكوتي 4ول مرة وھو طفل صغير أتى مع أبيه ال?ى Dوا

وعل??ى رأس??ه  ،وف??ي عنق??ه من??ديل حري??ري ،الس??احل Gبس??ا قميص??ا م??زر كش??ا أص??فر الل??ون

وأن فريك?وتي  ،زال ھ?ذا ال?دكان موج?ودا وما ،وأنشأ أبوه دكانا صغيرا بجوار بيتھا. طربوش

  .ن على الدكانDالشاب ھو الذي يشرف ا

وكانت كروتما التى كانت توقد النار . وھكذا شب في ذلك الساحل ھذان الصديقان الجاران

ولم?ا دخل?ت أمھ?ا ال?ى . فان?دلعت الن?ار ال?ى خ?ارج الموق?د ،Eعداد الطعام مستغرقة فى التفكي?ر

. والن?ار تش?تعل ف?ي خ?ارج ا4ث?افي وھ?ي G ت?دري. ته فيھا من ذھولالمطبخ استغربت مما رأ

  :وسألتھا جكى غاضبة ،فتيقظت كروتما من أح�مھا ،ودكلتھا جكى G يقاظھا من ذھولھا

  فيمن تفكرين؟ —

ولم  ،وليس فيه أى لوم على جكى ،وھذا سؤال يتبادر الى ذھن كل من يرى حالتھا حينذاك

ا4خ?ت الص?غيرة لكروتم?ا ” بنج?امي“وقال?ت . ب?ل ف?ى ع?الم  آخ?ر ،تكن كروتما فى ھ?ذا الع?الم

  :4مھا

  .كانت أختي تضحك مع كوشوموداGلي وراء القارب المركون فى الساحل —أمي  —

  .  فاندھشت كروتما من إفشاء ھذا السر الخطير الذي لم يعلمه أحد

  :بل استمرت قائلة ،ولكن بنجامي لم تكتف بذلك

  ؟! كيف كانا مستغرقين في الضحك ھل تتصورين يا أمي  —

  .ثم خرجت بنجامي من المطبخ مشيرة بيدھا إلى كروتما كأنھا تنتقم منھا
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ولھ?اذا ل?م  .بل تركتھ?ا ف?ى البي?ت و ح?دھا ،ولم تصطحب كروتما معھا بنحامى إلى الساحل

عل?ى أG يخل?و ” جنيان كنجي“وأصر والدھما  ،تستطع بنجامي اللعب مع ا4طفال من الجيران

ولھ?ذا ل?م تغ?ادر . وكان يجمع ھناك بعض النقود لشراء ق?ارب الص?يد والش?بكة ،البيت من أحد

ھل تستطيع أم أن تسكت عن مث?ل ھ?ذا الك?�م؟ فس?ألت . وكانت تنتقم من أختھا ،بنجامى البيت

  :كروتما

  ن ؟Dماھذا الذي سمعته ا —

  .ئولم تنطق كروتما بش

  ماذا تظنين يا بنت؟—

  :وعثرت عليه بعد تفكير عميق. ف� مناص لھا عنه ،عن الجواب وأما كروتما فمسئولة

  .....عند ما ذھبت إلى الساحل—

  عند ما ذھبت إلى الساحل ماذا حصل؟—

  .كان كوشوموداGلى جالسا على القارب—

  إذن لماذا كنت تضحكين أنت؟—

  :واصطنعت كروتما جوابا على ذلك فقالت

  .راء القارب والشبكة على سبيل القرضكنت أطلب منه بعض الروبيات الناقصة لش—

  ما شأنك أنت لتطلبين منه الروبيات؟—

  :ولكن كروتما تمسكت بھذا الجواب
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ألم يتحدث أبي معك يا أم?ي من?ذ أي?ام Gقت?راض الروبي?ات الناقص?ة م?ن كوش?وموداGلي —

  لشراءالقارب والشبكة؟

ونظرت جك?ى إل?ى . لنفسھاوما كان إG جوابا اصطنعته . ولكن كل ھذا لم يكن جوابا مقنعا

  .كروتما من رأسھا إلى قدمھا

ولع?ل الش?بان التج?ار ال?ذين ك?انوا يلھ?ون  ،لعم?را وقد اجتازت جكى أيضا ھذه المرحلة من

من وراء  ،بين القوارب المركونة فى الساحل قد نظروا إلى جكى حينما كانت فى سن كروتما

ول?دت وترعرع?ت ف?ي الس?احل ب?ين  ومھما يك?ن ا4م?ر ف?إن جك?ى ام?رأة. القوارب ليضحكوھا

  .وھي وارثة فلسفة تقليدية عميقة. الصيادين

فلما ذھب أول صياد إلى عرض البحر فوق قطعة من الخشب وتغيب فى ا4فق بعي?دا ع?ن 

كانت زوجته الوفية العفيفة تدعو وتتعب?د  ،ا4نظار مقاوما ا4مواج الزاخرة والتيارات الجارفة

 ،وقرب??ت من??ه أس??ماك ض??خمة ك??ادت تلتھم??ه ،وھ??اج البح??ر. ربف??ي الس??احل مس??تقبلة إل??ى الغ??

ونج??ا  ،وجرف??ه التي??ار إل??ى دوام??ة كبي??رة ،وب??دأت أذيالھ??ا تض??رب الق??ارب م??ن جمي??ع الن??واحي

بل ووصل إلى الساحل غانما بسمكة كبيرة صادھا من أعماق  ،بأعجوبة من ھذه المھالك كلھا

  .البحر

  وكيف نجا من تلك العاصفة الھوجاء؟

ولم يصب القارب بسوء لضربات أذيالھا؟ وكيف تف?ادي  ،لم تلتھمه السمكة الضخمةولماذا 

  !الدوامة المھلكة؟ كل ھذا وذاك بفضل تلك المرأة العفيفة التي كانت تدعو له في الساحل

وأم?ا . وتمكنت ف?ي قل?وبھن ،وانتشرت قصة تلك الزوجة العفيفة في أوساط سيدات الساحل

وربماح??دث معھ??ا ف??ي عنف??وان ش??بابھا م??ا ح??دث م??ع ابنتھ??ا  .جك??ى فق??د تعلمتھ??ا من??ذ ص??غرھا

  .وأسدت إليھا نصائحھا ،ولعل أمھا أيضا قد قالت لھا قصة الزوجات العفيفات .كروتما

  :لھا جكى قالت  وقبل أن تحقق كثيرافي أخطاء كروتما
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 .وقد أصبحت فتاة بالغة ،ن لست بطفلة صغيرةDيا بنتي أنت ا—

  :؛ وأضافت جكى قولھا”والياماراكاتى“ة أن ناداھا فريكوتى فتذكرت كروتما حينئذ لحظ

ن ي?ا بنت?ي كي?ف يع?ود الرج?ال ال?ذين ي?ذھبون إل?ى أعم?اق البح?ر ويتعرض?ون يھل تعرف—

4نواع من المخاطر فى عرضه الواسع سالمين غ?انمين ؟ إنم?ا ھ?و بس?بب عف?ة النس?اء ال�ت?ي 

وإن  ،زاخ??رة م??ع ق??واربھم وش??باكھمم??واج الوحس??ن س??لوكھن وإG ابتلع??تھم ا4 ،ف??ي الس??واحل

  .أرواح الصيادين في عرض البحر أمانة في أيدي نسائھم في البر

فإنھا قصة متداولة بين نساء الص?يادين ف?ي  ،وما كانت كروتما تسمع ھذه القصة 4ول مرة

ولكن ما ھو الذنب الذي ارتكبته بالضحك مع فريكوتي؟ ولم تودع بعد في يدھا حياة . كل حين

إذا أودع??ت ف??ي ي??دھا حي??اة أح??د فس??تحفظھا بك??ل أمان??ة  ،ن الرج??ال ال??ذاھبين إل??ى البح??رأح??د م??

وG تحتاج أية امرأة من زوجات الصيادين . وتعرف جيدا طريقة حفظھا وصيانتھا. وإخ�ص

  :وأردفت جكى قائلة. إلى أن يلقنھا أحد ھذه القصة

 ،من أبنائه فسيھلك الجميع ھل تعرفين يا بنتى لماذ يزرخ ھذا البحر أحيانا؟ وإذا غضب—

 !وفيه كل شيئ من النعم والثروات ،وإG سيمنح أبناءه كل ما يحتاجون إليه 

  :ثم أسدت جكى Gبنتھا نصيحة قيمة 

  .العفة ھي كل شيئ يا بنتى وأن رأس مال الصياد ھو عفة زوجته—

 ،الس?احل  ويقوم بعض الشباب من صغار التجار الذين G أدب لھم وG خلق بتدنيس نظافة

�ت التجفي??ف ح??عملن ف??ي مأو ل??ي ،وت??أتى نس??اء م??ن الق??رى المج??اورة لش??راء ا4س??ماك المجفف??ة

. ن طھارت?هھ?وG تھم ،وھل يعرفن شيئا عن قداسة الس?احل؟ ولس?ن م?ن بن?ات البح?ر. والتعبئة

ث?م قال?ت . يادين من أبن?اء الس?احل  ھ?م ال?ذين يواجھ?ون نت?ائج ھ?ذه ا4عم?ال الش?نيعةولكن الص

  :جكى
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وھ??ذه ا4عش??اب وتل??ك  ،إن ھ??ذه ا4م??اكن الت??ى وراء الق??وارب المركون??ة ف??ي الس??احل —

  .ينبغي اGحتراس منھا ،وكلھا أما كن خطرة  ،كامDا

  :ثم وجھت جكى إنذارا شديدا الى ابنتھا

وأن التجار الص?غار والش?باب ال?ذين  ،إنك يا بنتى قد أصبحت في دور النمو الجسماني —

  .إلى صدرك وجسمك بإمعان G خ�ق لھم ينظرون 

وأن  ،4ن?ه ف?ي الواق?ع ح?دث ذل?ك فع?� معھ?ا وراء الق?ارب المرك?ون _ واندھشت كروتم?ا 

اGعتراض الذي صدر من كروتما حينئذ كان ناتج?ا م?ن العقي?دة المتمكن?ة الت?ي توارثتھ?ا ج?ي� 

 ،حقھ?ن فإن نظرة الرجل إلى صدورھن أو أجسامھن تعتبرھا بنات البحر إھانة ف?ي. بعد جيل

  :وقالت أمھا. وخرقا لحرماتھن

. فتجل??ب المص??ائب عل??ى أبن??اء الس??احل ،G تعمل??ين ش??يئا يھ??ين كرام??ة البح??ر! ي??ا بنت??ي—

  :وأضافت جكى ،وتسرب الخوف والوجل إلى فلب  كروتما 

  .وG يھتم بمثل ھذه ا4مور ،وھو G يؤمن بمثل ھذه العقائد. إنه من المسلمين—

ول?م تض?مر  ،ولم تنم كروتما تل?ك الليل?ة مطلق?ا..... لمت كل شئوكانت جكى تتكلم كأنھا ع

وھ?ل تعتق?د أنھ?ا أخط?أت فع?�؟ . ولم تفك?ر ف?ى ذل?ك ،أي عداء نحو بنجامي التي أفشت سرھا 

وربما كانت . وتمكنت في قلبھا ،وھي تعلم تلك الفلسفة التي توارثھا أبناء البحر جي� بعد جيل

  .ف� داعى 4ن تشعر بأى كراھية أو حقد تجاه بنجامى ،تخشى أن تنحرف عن الطريق السليم

وبينما كانت  كروتم?ا س?ارحة ف?ي تفكيرھ?ا س?معت م?ن ناحي?ة الس?احل ص?دى نغم?ة ش?نفت 

وكان فريكوتى يردد ھن?اك اح?دى  ،وأنصتت إليھا كروتما  ،أسماعھا بحيث تقلعھا من مكانھا 

ولكن?ه ك?ان ي?ردده م?ن ف?وق  ،ن وھ?و ل?يس بمط?رب وG مغ? ،ا4ناشيد المعروفة بين الصيادين

وكيف يستطيع أن يخبر من يريد اخباره بوجوده ھناك إG بھذه  ،القارب المركون في الساحل 

  .وأصاب حيثما أراد! الوسيلة ؟ وقد عرف فع� من كان يريده
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. ف?اذا نزل?ت إلي?ه خلس?ة فينظ?ر إل?ى ص?درھا وجس?مھا ،وأصبحت كروتما في قلق و حيرة 

وكم?ا أن?ه م?ن . وأن المك?ان وراء الق?ارب حي?ث يح?يط بالمخ?اطر. م أمھ?اوتذكرت كروتما ك?�

وخافت كروتما أنھا إذا اس?تمرت ف?ي . المسلمين الذين G يؤمنون بمثل ھذه المعتقدات التقليدية

  .وأن لنظرته إلى صدرھا النافذة إلى قلبھا لذة ،سماعھا فتنزل إليه خلسة

ولكن تل?ك ا4غني?ة م?ازال  ،تكنة على صدرھاوأدخلت كروتما أصابعھا في أذنيھا ونامت م

  .وانفجرت كروتما باكية. يردد صداھا في أذنيھا

 ،أو ينش??ق بنفس??ه ويتن??اثر ،ويمك??ن ف??تح ب??اب غرفتھ??ا المص??نوع م??ن الخ??وص بك??ل س??ھولة 

وھ?ي حيط?ان  ،ولكنھا تعيش ف?ي داخ?ل الحيط?ان ا4ربع?ة لحص?ن مت?ين البني?ان ق?وى ا4رك?ان

. ول?يس لھ?ا ب?اب وG منف?ذ ،كن?ة ف?ي قل?وب أبن?اء البح?ر من?ذ ق?رون عدي?دةالفلسفة التقليدية المتم

ولك??ن ھ??� يس??تطيع الجس??م اEنس??اني بدم??ه ولحم??ه أن يكس??ر ھ??ذه الحيط??ان؟ أو ل??م تنھ??ار فع??� 

  حيطان من ھذا القبيل؟

ولم تكن ھذه أغنية موض?وعة لتخ?رج . وانتشر صدى أغنية فريكوتي في الساحل المھجور

وم?ا ك?ان ص?وت . ول?يس لھ?ا تلح?ين وG س?جع. وتھن في ظ�م الليل خلسةنساء الساحل من بي

أما كان عليه أن يخبرھا بأن?ه ينتظرھ?ا ھن?اك؟ ويري?د  ،ولكن لھا روح نافذة  ،صاحبھا جمي� 

وك??اد حلق??وم فريك??وتى يتفج??ر لكث??رة تردي??د  ،كم??ا أنھ??ا تري??د أن تعت??ذر إلي??ه ،أن يعت??ذر إليھ??ا 

  .ا4عنية

وس?معت أبويھ?ا يتح?دثان ف?ي الغرق?ة المج?اورة ف?ى  ،ھا من أذنيھا وأخرجت كروتما أصابع

  :وقال جنيان كندى ،حتى بلغ الحديث حد الخصام  ،أمرھا

فأجاب?ت . فأن?ا إنس?ان أش?عر ب?ذلك جي?دا, وG اري?د أن تتكلم?ى مع?ى. انى أعرف كل شيئ_ 

  :جكى

  .ولكن البنت ستفسد! معرفتك تكفي! نسانايا —
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  .ا قريباننى سأزوجھأسكتي أنت فا—

  وكيف ذلك ؟ وھل يتزوجھا أحد وليس عندنا مال؟—

ولكنھا سمعت منه مث?ل ھ?ذه الب?رامج  ،وبدأ جنيان كنجي يشرح لزوجته برامجه في حياته 

  .مئات المرات

  :وقال جكى فى سخط وألم

  .ستظل طول عمرك تجمع الفلوس لشراء القارب والشبكة—

  :وأجاب جنيان كنجي بحزم

وقال?ت جك?ى . وG تفك?ري في?ه أب?دا ، أص?رف مليم?ا م?ن ھ?ذا المبل?غ G ،مھما كان ا4مر—

  :غاضبة

ھ?ذا ھ?و ال?ذى س?يحدث نتيج?ة G ھمال?ك . فس?وف يفس?د بنت?ك أح?د م?ن الش?باب المس?لمين—

  :وقال بعد قليل ،كأن مغزى ك�مھا قد نفذ الى أعماق نفسه, وسكت جنيان كنجي

  .إني سأبحث عن عريس لھا—

  بدون مال؟—

  :فسألته جكى ،كنجي رأسه وأومأ جنيان

  .لعله يكون أحد من ا4غنياء أو من السوقة—

  !انتظري فسوف ترين بعينيك—

  :فقالت. ولم تقتنع جكى بشئ من ھذا الك�م

  .وإG فألق بنتك في البحر—
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  ”أف لك“: فسبّھا جنيان كنجى وقال

  :كنني فورا وسألته جنيان 

  فإذن 4جل من تشتري القارب والشبكة؟—

ولم يفكر مطلقا 4جل . وأن القارب والشبكة من أھداف حياته. جنيان كنجى الصمت والتزم

  .من يشتريھما

  :ثم قدمت إليه جكى اقتراحا

  عريسا للبنت ؟” ويّ� ماناليل  وي� يودھان“ما رأيك في —

—G، وھو غير مناسب.  

  لماذا؟ وما ھو عيب؟—

  .سماك من طبقة سفلى......ھو مجرد سماك—

  اره زوجا لبنتك من غير السماكين ؟ثم من تخت—

  .ولم يجب على ذلك بشئ

ول?م  ،وأما قول جكى بأن أحدا من الشباب المسلمين قد يفسدھا فق?ذ نف?ذ إل?ى أس?ماع كروتم?ا

ألم يفسدھا  فع� شاب . وارتجف قلبھا ارتجافا عنيفا. يفھم أبوھا مغزى ھذا الك�م على حقيقته

  مسلم ؟

  .في الساحلوما زال صوت فريكوتٮي يدوي 
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    الفصل الثاني                                      

ت ع?ام�ت م?ن النحي?ة الش?رقية لووص?. لم تخرج كروتما م?ن بيتھ?ا ق?طوفي اليوم التالي   

  .للساحل ليشتغلن مع فريكوتي في اعداد ا4سماك الجافة وتعبئتھا

  عان إلى صدورھن أيضا؟ھل فريكوتي ينظر بام. وخطر ببال كروتما في أوقات فراغھا

وتوجھ?ت جك?ى م?ع  ،وأقبل المساء وعادت قوارب الص?يد م?ن أعم?اق البح?ار إل?ى الس?احل

  :باھتمام بالغ ،وقالت Gبنتھا قبل أن تغادر البيت. الس�ل إلى الشاطئ Eحضار السمك

  .اذكري دائما ك�م أمك ،يا بنتي —

  .وتعرف كروتما جيدا ماذا ستذكره

ونظر إليھ?ا باھتم?ام عل?ى غي?ر . وأحضرت له كروتما الطعام ،د قليلوعاد جنيان كنجي بع

ولماذا كان ھذا النظر الغير مألوف؟ وخافت كروتم?ا ھ?ل أبوھ?ا أيض?ا ع?رف خطأھ?ا؟ . عادته

  . ولكنه لم يكن كذلك. فإذن لكان نظره إليھا قاسيا

يس?عى لش?راء  وك?ان من?ذ ب?دء حيات?ه. أن ف?ي البي?ت بنت?ا بالغ?ة ،وذكرته جكى الليلة البارحة

 ،وتقول جك?ى! بنت بالغة فى البيت. ن تذكره بمسئولية كبرى أخرىDفھا ھي ا. قارب وشبكة

  .ولھذا فقط ألقى إليھا نظرة عادية. بأن أحدا من الشباب المسلمين قد يفسدھا

وك?ان  ،ويحص?ل عل?ى أج?ر مح?دود ،خ?رينDوالى اليوم يشتغل جنيان كنج?ي ف?ي ق?وارب ا

وك?ان جني?ان كنج?ى ال?ذي وض?ع . ن ق?د أص?بح ربانھ?اDوا ،الق?واربأوG يشتغل في مج?اديف 

ن مبل??غ م??ن Dوتجم??ع لدي??ه ا ،يق??وم بجم??ع ك??ل مل??يم يحص??ل علي??ه ،نص??ب عين??ه ھ??دفا منش??ودا

  .الروبيات ولكنه G يكفي لشراء القارب والشبكة

  .تخاف مغبة الفساد ،وحيثما توجد البنات البالغات. وبلغت البنت سن الرشد
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  القارب والشبكة؟ أو تزويج البنت؟ وھل يفضل شراء

  :وأراد جنيان كنجي أن يوجه كلمة الى ابنته. نDھذا ھو محور تفكيره ا

  !حافظي على نفسك ،يا بنتي —

  .وما كان جنيان كنجي ينتظر منھا الجواب. عليه كروتماترد ولم  ،وقال ا4ب ھذا الك�م 

رب المركون??ة وجل??س عل???ى وبع??د انص??راف العم??ال ذھ??ب فريك??وتي كالمعت???اد إل??ى الق??وا

 .وربما كان ينتظر كروتما اليوم أيضا. درجاتھا

وفك?رت ف?ي أي  ،ورأتھما كروتما يتح?دثان لم?دة طويل?ة. وذھب جنيان كنجي إلى فريكوتي

  .موضوع كانا يتحدثان؟ ولعل ا4ب كان يستلف منه الفلوس

ق?ف عل?ى س?رھذا وأرادت كروتم?ا أن ت ،وجرى ك�م طويل ب?ين ا4ب وا4م ف?ي تل?ك الليل?ة

  .الك�م

وإنم?ا . واس?تمعت إليھ?ا كروتم?ا م?ن ق?اع كوخھ?ا. وفي ھذا اليوم أيضا ردد فريكوتي أغني?ة

ن عليھ?ا أن تق?ول ل?ه أم?را Dوا ،كانت تريد أن تقول لفريكوتي بأG ينظر إل?ى ص?درھا بإمع?ان

 !أGّ يغنى: آخر

تغير الذي طرأ عليھا منذ وما ھو ال. وكانت يومين سابقين تلھو وتمرح مثل الفراشة الحرة

وأل??يس ھ??ذا تغي??ر ف??ى مج??رى . وب??دأت تفھ??م نفس??ھا بنفس??ھا. ي??ومين؟ وجعلھ??ا تفكربج??د واھتم??ام

ن أن تلھ?و وتم?رح كم?ا Dوھ?ل تس?تطيع ا. الحياة كلھا؟ وھ?ي تراق?ب ك?ل خط?وة م?ن خطواتھ?ا

  .كانت تفعل من قبل؟ ونظر إلى صدرھا رجل فأصبحت امرأة كاملة النمو

ي??وم الت??الي أغني??ة فريك??وتي وك??ان القم??ر يرس??ل ض??وءه الفض??ى ف??ي ا4ف??ق ول??م تس??مع ف??ي ال

رن?ين ا4م?واج  ،وحمل?ت الري?اح الت?ي ھب?ت م?ن خ?�ل خ?وص أش?جار الج?وز الھن?دي. الواسع

  .الزاخرة إلى ضواحي القرية
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وھ� يغن?ى فريك?وتي . أرھفت أذناھا —كالمعتاد  —ولما لم تسمع كروتما أغنية فريكوتي

  ن؟Dبعد ا

  :وسألتھا كروتما ،وتظل جكى ساھرة. يان كنجي من البيت بعد تناول العشاءوخرج جن

ول?م ....... ف?ذھبت إل?ى س?ريرھا لتن?ام . اذھبي لتنامي أن?ت: لماذا تسھرين يا أمي؟ فأجابتھا

 !يلبث أن غلبھا النعاس فسمعت صوت أحد يسأل

  ألم تنم كروتما؟ —

فھم?ت أن?ه ص?وت  ،تعرف?ه وح?دھاال?ذى  ،وبسبب الش?عور الك?امن ف?ي طبيع?ة ھ?ذا الص?وت

  .فريكوتي

  :فأجابت جكى

  .إنھا نامت—

. وتصبب جسم كروتما كله عرقا. وفھمت كروتما أن في صوت جكى نوعا من اGمتعاض

فان جني?ان كنج?ي وفريك?وتى يحم?�ن . ونظرت من ثنايا خوص حجرتھا ،وقامت من السرير

  .ليئة با4سماك الجافةوكان عددا من الس�ل الم. شيئا ثقي� إلى داخل البيت

فإنھ?ا ت?رى فريك?وتي وجك?ى وجني?ان كنج?ي  ،وكي?ف G. واھتز قلب كروتم?ا اھت?زازا بالغ?ا

  .يتبادلون ا4حاديث مجتمعين في فناء البيت

  : فأجابت جكى في خبث. وسألت كروتما جكى في الصباح الباكر عن ھذه الس�ل

  .”كوشوموداGلي“أتى بھا —

  :فسألت كروتما

—G يحتفظ بھا في محله؟ لماذا  
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  .ما لك أنت—

  :وبعد قليل سألت جكى بغضب

وخظ?رت بب?ال كروتم?ا أس?ئلة ! وما شأنه بك؟ حتى تبحثي عن ھذا كله؟ قف?ي عن?د ح?دك—

ولكن أليست ھذه سرقة؟ وأليس ھ?ذا خض?وع لفريك?وتى؟ وق?ال . ليست لھا أي صلة به ،عديدة

ل??ك م??ع مث??ل ھ??ذا الخض??وع؟ ولك??ن وكي??ف يت??أتى ذ ،لھ??ا ا4ب م??ن قب??ل أن تح??افظ عل??ى نفس??ھا

  .كروتما لم تقل شيئا

. وذھ??ب جني??ان كنج??ي إل??ى البح??ر للص??يد ،وف??ى الي??وم الت??الي بيع??ت تل??ك ا4س??ماك الجاف??ة

وفي?ه  ،ب بنج?امى ف?ي خ?ارج البي?تع?لوت ،وتوجھ?ت جك?ى إل?ى الناحي?ة الش?رقية لبي?ع ا4س?ماك

  .كروتما وحدھا

  .وأتى فريكوتي إلى البيت

وأخذت?ه . وانتظر فريكوتى ھنيھة في فنائ?ه ص?امتا ،إلى داخل البيت وھرولت كروتما فورا

  :ولكنه قال. أيضا حيرة ودھشة

  .لشراء القارب والشبكة ،أعطيت الروبيات—

  :وأضاف فريكوتي قائ�. فلم يسمع أي جواب

  وھل تبيعوننا السمك الذى تصطادونه وندفع الثمن؟—

  .لثمن المناسبإذا دفعت ا: وكان من المفروض أن يكون الجواب

وحصل الضحك بينھما في ذل?ك  ،ولكنه لم يسمعه اليوم ،وھكذا كان جواب كروتما من قبل

وربما ك?ان فريك?وتي يتمن?ى تك?راره الي?وم . اليوم وراء القوارب المركونة على أثر ھذا الك�م

  !صمت رھيب. ولكنه لم يحدث شئ من ذلك  ،أيضا
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  : فسأل فريكوتي

 ،شئ؟ وھل أنت في خصام مع?ي؟ وأح?س فريك?وتي كأنھ?ا تبك?يلماذا G تنطق كروتما ب—

  :وسأل فريكوتي

  وھل تبكي كروتما؟—

  .ھبافإني ذ ،اذن لم يعجبك مجيئ—

  :ي مع ارتجاف في صوتهع جوابا على ھذا أيضا سأل فريكوتولما لم يسم

  ھل أذھب يا كروتما؟—

  :كأن ھذا الك�م قد وقع مثل الصاعقة فى مكان فى قلبھا،فقالت

  .ت مسلم يا كوشوموداGليأن

  :فسأل ،ولم يفھم فريكوتي مرادھا منه

  ؟.فإذن ماذا—

  :فماذا إذا كان مسلما؟ وبادرت الى لسانھا جملة ،وتساءلت بنفسھا أيضا. ولم تحر جوابا

  .وانظر إلى صدور وأجسام النساء ال�تي يعملن معك ،اذھب يا كوشومودGلي—

وأنھ?ا فھم?ت أن ل?ه ص?لة بالع?ام�ت . م?ة خطي?رةوظن فريكوتي أن كروتما وجھت إلي?ه تھ

فإن?ه ل?م  ،وG ي?دري فريك?وتي كي?ف يثب?ت أمامھ?ا حقيقت?ه. وقد اندھشت بس?بب ھ?ذا الفھ?م ،معه

  : وقال بكل صدق وإخ�ص. ينظر مطلقا إلى واحدة منھن

  !وd لم أنظر كذلك—
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ولك?ن ال?ذي . وG ش?ك ف?ي ذل?ك ،ومما يعجب كروتما جدا أن يثبت أن فريكوتي رجل طيب

وG ت?دري كروتم?ا  ،ليس ھو عدم النظر إليھن ،يجب على فريكوتي أن يفعله من أجل كروتما

وك?ان عليھ?ا أن تق?ول ل?ه ك?ل تفاص?يل تل?ك الفلس?فة . كيف تفھمه ما ينبغ?ي أن يفعل?ه م?ن أجلھ?ا

  .وليس لديھا المقدرة الكافية على ذلك وG الجرأة ،التقليدية التي سوف تتبعھا في حياتھا

ث??م تكلم??ت كروتم??ا كأنھ??ا ش??عرت بثاق??ت فكرھ??ا أن الص??مت  ،وس??اد  الص??مت لفت??رة طويل??ة

  :سوف يطول لفترة أكثر

  .نDأمي تعود ا—

  وماذا يحدث لمّا تحضر؟—

  .ھذا خطأ! يا ويحك—

دت أن تفھم??ه فتحت??اج إل??ى فم??اذا إذن ؟ واذا أرا. وأن??ا ف??ي الخ??ارج ،كروتم??ا ف??ي ال??داخل—

  !فما جيلتھا أن تفھمه ذلك كله ،يلة لساعات عديدةوتفاصيل ط

  :وسأل فريكوتي

  ي يا كروتما؟حبينھل ت—

  :وأجابت فورا

  .إنى أحبك—

  :فسأل فريكوتي فرحا

  ثم لماذا G تخرجين يا كروتما من حجرتك؟— 

— G—أخرج G.  
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  .وأريد أن ألقي عليك نظرة وأعود ،إنى G أضحك—

  . أرجو أG تعمل ذلك: وقالت بائسة مضطرة

  :وتي تعد ھنيھةوقال فريك

  .فإذن أنا أذھب —

 :فسمع صوتا من الداخل كأنه جواب لقول ھذا

  .وبا عندي دائماحبستكون م—

  وھل ينتظر وعدا أكثر من ھذا؟

فحينئذ فقط تذكرت كروتما بأنھا لم تذكر له ما كانت تري?د أن ت?ذكره م?ن . وذھب فريكوتي

  .بينما قالت له ك�ما ما كان  ينبغي أن يقال ،قبل

ومع  ،أت كروتما في تلك الليلة بعينھا أن جنيان كنجي وجكى يعدان النقود التي عندھماور

  :فإن جنيان كنجي شعر بارتياح بالغ فقال ،أنھا لم تبلغ المقدار المطلوب

  .أو غيره من المرابين” أوسيب“جمعنا ھذا المبلغ بدون التجاء إلى —

  .وارتاحت جكى أيضا لذالك

—Gء الذين يمشون بجيوب مليئة بالروبيات ليخدعوا الصيادينواذا اقترضناه من ھؤ.  

  .فإذن G يبقى لنا القارب وG الشبكة وG المبالغ التي دفعناھا—

فك?ان  ،وكان أوسيب وجريندان يسأGن جنيان كنجي من قبل عما اذا ك?ان يحت?اج إل?ى نق?ود

ب??ل  ،م??ن الق??رض أب??داواذا اقت??رض منھم??ا أح??د نق??ودا ف??� م??تخلص . يجي?ب بع??دم الحاج??ة إليھ??ا

ولك?ن . وھ?ذا ھ?و ال?ذي يج?رى ع?ادة ف?ي الس?احل. وتكون القوارب والشباك بعد مدة ملكا لھم?ا
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وما ھى الوسيلة للحص?ول عل?ى بقي?ة المبل?غ؟ . المبلغ الموجود G يكفى لشراء القارب والشبكة

  :فقال جنيان كنجي

  أليس كذالك؟ ،فلنطلبه أيضا من كوشوموداGلى —

وكرھ??ت أمھ??ا أيض??ا 4نھ??ا G تع??ارض ھ??ذا  ،ال??ديھا 4ول م??رة حياتھ??اكرھ??ت كروتم??ا و

  .اGقتراح

 ،ض?ا ج?رى ف?ى دك?ان فريك?وتي تجفي?ف ا4س?ماك وتعبئتھ?ا ف?ى الس?�ليوفي الي?وم الت?الي أ

وف??ي غض??ون بض??عة أي??ام أص??بحت كروتم??ا تفھ??م ا4م??ور . وتع??رف كروتم??ا جي??دا س??رھذا كل??ه

  .وتميزھا

ة الغبط??ة والف??رح م??ن التط??ور الس??ار التق??دمي ال??ذي وھ??ي ف??ي غاي?? ،وقال??ت جك??ى لكروتم??ا

  !سيحدث في مجرى حياتھم

  .إننا عماقريب سنملك القارب والشبكة! يا بنتى—

وك?ان ذل?ك ھ?و التح?ول . أي أنھا لم تستطع اGشتراك في ذلك الفرح ،ولم ترد كروتما بشئ

  .الخطير الذي حدث في حياتھا

  :وقالت جكى بنفسھا

  .غ علينا بركاتهإن البحر ا4م ا4سب—

  :وخرج من كروتما أثر الكراھية الكامنة في قلبھا

  أليس البحر ا4م يغضب من خداع الناس؟—

  :وأردفت تسأل ،ولكنھا لم تسكت ،ونظرت جكى شاخصة إلى وجه كروتما

  .لماذا نشتري القارب والشبكة يا أمي بعد أن نخدع ذلك المسكين؟ وھو أمر فظيع—
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  ؟ ھل تقولين إننا نخدع؟ماذا تقولين يا كروتما—

  نعم —

  لمن؟—

  .وسكوت كروتما كان ھو الجواب عليه

  :فقالت جكى

  .فاذا اقترضنا من أوسيب فسيكون القارب والشبكة ملكا له بعد مدة—

  .فإذا اقترضنا مبلغا من أوسيب فيجب أن يرد إليه ،G يا أمي —

  أG نرد ھذا كذلك؟—

  :فقالت كروتما

  ليرد إليه؟ھل أخذتموه  ،ھذا ،ھذا —

وادعت جكى أن ا4سماك المجففة التي اقترضوھا  ،كان ھذا سؤاG قذفت به إلى وجه جكى

وطلبه جنيان كنج?ي ب?دون أي إلح?اح وG خ?داع وG  ،من فريكوتي معاملة عادلة G خداع فيھا

  .وھو سيرد ھذا المبلغ حتما ،مكر

  :فسألت كروتما

  رد؟ وإG لماذا لم يحضرھا في النھار؟ھل ھذا لي ،ويأتي بالس�ل في ظ�م الليل —

  :وأردفت تقول مسرعة

  .وھذا ھو البحر ا4م يبكي ويرزخ—
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  !وأليس معنى ھذا أنھا تقول أن أمھا وأباھا ارتكبا أعماG شنيعة تغضب البحر حتى يبكي

  :وفارت جكى غضبا

  ھل أبوك سرق؟ ،ماذا تقولين —

  :وسألت جكى بسلطة ا4م. ولم تقل كروتما شيئا

  .ما شأنك بذلك الولد المسلم؟ حتى تتألمين له إلى ھذا الحد—

ولم?اذا تق?ول إن?ه G  ،وانساق لسان كروتما لتقول إنه G شأن لھا به ولكنھا ل?م تنط?ق ب?ذ ل?ك

  أليس لھا أي شأن بفريكوتي؟. شأن لھا به؟ وكان ذلك تعق� منھا

  .وخطر ببالھا حينذاك أنه بالنسبة إليھا كل شئ 

  :ضبةوقالت جكى غا

  !كأنھا تفسد الساحل وتھلكه—

  :وعارضت كروتما ھذا الك�م بكل فھم وحكمة

  .إني G أتنحى أبدا عن طريق اGستقامة والنزاھة—

  ثم لماذا تتألمين إلى ھذا الحد بشأن ذلك الرجل؟—

  .وإذا كان ا4مر كذلك فربما يصفى دكانه ويسافر—

ول?م تح?زن عليھ?ا  ،معت إليھ?ا ص?امتةواس?ت. ثم صبت جكى اللعنات والش?تائم عل?ى كروتم?ا

نظرت إل?ى  ،ولما رأت كروتما أنھا تتعدى حدھا فى ذلك. واستمرت جكى في ك�مھا ،مطلقا 

  :وجه أمھا فسألت

  ھل ھو أعطانا واثقا في الوالد؟—
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  وھل أنت في شك من ذلك؟—

إل?ى  ن تشير بھذا السؤالDوظنت أنھا ا. فتذكرت جكى على الفور طلب كروتما منه النقود

  :ذلك

  وھل تظنين أنه بناء على طلبك؟—

وقال?ت  ،ولك?ن فريك?وتي يحبھ?ا. وماكانت تستطيع كروتما أن تقطع بأنه بسبب سؤالھا فق?ط

  :كروتما

  ! Gتجعلينى أتكلم شيئا في الموضوع ،يا أمي —

  لماذا؟ وما تقصدين؟—

  :وأردفت جكى السؤال بعد برھة

  ذا عندك أن تقوليه؟خذ منه الفلوس؟ وماآوھل أنا غازلت معه —

  :وسألت ،فانفجرت كروتما باكية

  لماذا نقترض منه الروبيات يا أمي وندين له؟ ،بعد ما نصحتني بھذا كله—

وفي ك�مھا  ،وطرأ انتباه في ذھن جكى  ،واختلج صوتھا فلم تستطع أن تستمر في الك�م 

وكأن ھناك خطوة  ،ام وقد حدث فع� خطأ ،وسرحت جكى بذھنھا لفترة قليلة ،حقيقة وصدق 

  :فسألت جكى ،إلى الخطر

  ماذا حصل يا بنتي؟—

  :وكروتما غارقة في البكاء

  ھل ھو حضر ھنا؟—
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  :ونطقت كروتما بكذب صريح

—G  

  ثم ماذا يا بنتي؟—

  وإذا حضر ھنا ماذا أعمل يا أمي؟—

وطلب?ت من?ه المس?اعدة وواف?ق فريك?وتي  .ولم تفكر جيدا ،واستعجلت جكى Eثبات براءتھا 

. سؤال كروتما في غير محل?هيكن ولم  ،وما كان ھذا القرض إG أن يرد إليه  ،على ذلك فورا

  وG شك في أنه ليس بسئ ا4خ�ق ولكن أليس ھو شاب صغير؟ 

وك?ادت تظ?ن أن?ه ك?ان م?ن ا4حس?ن أG تأخ?ذ من?ه الفل?وس . واضطربت طمأنينة قل?ب جك?ى

  .ولكن جنيان كنجي G يعرف شيئا من ھذا

أن  ف?� ب?د ،لليلة أيضا ألح?ت جك?ى عل?ى جني?ان كنج?ي بموض?وع زواج كروتم?اوفي تلك ا

ولك?ن . وأما القارب والشبكة فبعد ذلك ،لمھم أوGفھذا ھو ا ،في ھذا ا4مر ”وي�يوداھا“ نسأل 

  .وھو أمر مفروغ منه ،وقد قرّرعلى شرائھما أوG ،جنيان كنجي G يوافق عليه

  :جكى فى غمرة القلق والغضبوقالت  ،وھل يمكن أن يفاتح بكل شئ

وم?ن ا4ن  ،ن أحمل الس�ل يوميا لبيع ا4س?ماك لنش?تري الق?ارب والش?بكةDوكنت إلى ا—

  .ف� ننتظر ھذا المكسب

  :فسألھا ،ونظر جنيان كنجي إلى جكى مستفسرا عما تريده

  ماذا تقولين بدون تفكير؟—

  :وأسرعت جكى فقالت

  .ھذا أقوله أنا أيضا—
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  ماذا؟—

  .أحافظ على بنتيأريد أن —

  ماذا تعنين بذلك؟—

  .وقلبي G يطمئن على أن أتركھا وحدھا في البيت ،قد كبرت وبلغت سن ا4نوثة—

  :وقد عقدت جكى عزمھا على ذلك وأضافت تقول

  .وإG عليك أن تزوج بنتك—

فيترت?ب عل?ى  ،إذا ل?م ت?ذھب جك?ى لبي?ع ا4س?ماك ،وسكت جنيان كنجي كأنه قد فھم قصدھا

  :وسألھا. كبرى  ذلك خسارة

  وھل حصل أي أمر شئ؟—

  ذا حصل في المستقبل فماذا يكون؟او. نDلم يحصل شئ إلى ا—

ولكن جنيان كنجي واثق كل الوثوق ف?ي أن كروتم?ا  ،وھذا أمر يستحق كل اھتمام واحتياط

وG تك?ون عرض?ة 4ي ن?وع م?ن الفس?اد . وليست فت?اة طائش?ة ،وعفيفة الخلق ،مستقيمة السيرة

  .ارت وحدھا في البيتحتى ولوص

  :وسألت جكى

  وھل حصول الفساد يحتاج إلى وقت كثير؟—

  .ولم يتكلم جنيان كنجي بشئ

  .وأما جنيانا كنجي فلم يجبرھا أيضا على ذلك. ولم تذھب جكى في اليوم التالي للبيع
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ولما علمت جكى أن س�ل ا4سماك الجافة تأتي إل?ي البي?ت ف?ي تل?ك الليل?ة أبض?ا عارض?ت 

  :على ذلك

  .G حاجة لنا بھا—

  :فسأل جنيانا كنجي

  ما ھو السبب؟—

  لماذا نخدع ذلك الولد؟—

  من قال لك أن ھذا لنخدعه؟—

  ثم لماذا؟ وھل نرد له ھذا المبلغ؟—

  .وقال جنيانا كنجي بأنه يرد اليه حتما

 ،ولكن خطر ببال كروتم?ا أن تخب?ر فريك?وتي ب?أن ھ?ذا المبل?غ G يحص?ل علي?ه م?رة أخ?رى

وف?ي تل?ك الليل?ة أيض?ا . قب الفرصة 4ن تتحدث إليه سرا ولكنھا لم تتمكن م?ن ذل?كوكانت تتر

ولم يقل  ،ي ترددأ وتسلمھا جنيان كنجي بدون ،الجافةجاء فريكوتي يحمل س�G من ا4سماك 

. وك?ادت كروتم?ا تج?رؤ عل?ى أن ت?تكلم مباش?رة م?ع أبيھ?ا. له شيئا حتى عن موعد س?داد ال?دين

  .راولكنھا Gمت أمھا كثي

  .وبدت لكروتما أن ھذا عبء ثقيل يخضع صاحبه أبدا

  

  الفصل الثالث

وش??اع ھ??ذا  ،وذھ??ب ب?ه لش??راء الق??ارب والش?بكة , واكتم?ل المبل??غ المطل??وب لجني?ان كنج??ي 

وحتى قال البعض أنه حصل على كنوز م?ن البح?ر وروى ال?بعض  ،الخبر بين أھلي الساحل 
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وأخ?ذه فوج?ده م?ن  ،اطئه قطعة من حج?ر أس?ودأنه لما ذھب يوما إلى ساحل البحر رأى في ش

فك?ل واح?د  ،ولكن م?ا ك?ان الكثي?ر يعتق?د ذل?ك. خرون أنه من كسب يدهآوقال . الذھب الخالص

  وكيف توفر له ذلك؟ ،ولم يستطع أحد أن يوفر شيئا بعد نفقات يومه  ،منھم يعمل ويكد مثله 

جنيان كنجٮي وكانا صديقين وبيته يجاور بيت  ،من أقران جنيان كنجي ” أجا كنجي“وكان 

 ،وبدأ الناس يسألون أجاكنجي عن مقدار الروبيات التي أخدھا جنيان كنجى معه  ،منذ الصغر

وغيرھا من أسئلة . على ھذه الروبياتحصل ومن أين  ،وعن ا4شخاص الذين سيعملون معه 

  !حب اGستط�ع

ثب?ت أن جني?ان كنج?ي رج?� وإذا  ،ولكنه تظاھر بالعلم ب?ه ،وما كان  أجاكنجي يعرف شيئا

ألم يرتفع بذلك شأن صديقه الحميم أيضا؟ وأجاب أجاكنجي إجابات مناسبة لھذه ا4س?ئلة  ،ثريا

  :”كوجوويلو“وسأل . وشعر المسكين لنفسه أيضا يعلو مركزه ،كلھا 

  .إنى سمعت بأن العم أجاكنجي أيضا شريكه فى ذلك—

  :م يتخل عن ذلك أيضا فقالأزق ولكنه لموكان ذلك سؤاG جعل أجاكنجي في 

—Gأقدر أن أقول نعم أو G.  

عن?د وض?حكوا جميع?ا  ،وكان ھاذا السؤال موجھا إليه استھزاء به بسبب غ?روره وتعاظم?ه

  .صفر وجه أجاكنجي خج�وا ،ما سمعوا منه ھذا الجواب

  لماذا تضحكون؟: وسأل أحد المستھزئين 

  خر؟Dفسه؟ ولماذا يشترك مع اأG يستطيع أجاكنجي أن يشتري قاربا وشبكة لن—

  :وانبعث جواب سريع من سخط أجاكنجى وخجلة

  إذا اشترى كل واحد قاربا وشبكة فمن الذي يعمل فيھا؟ —
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  :وقال كوجوويلو مكبتا ضحكه

  ولھذا G يشترى العم أجا كنجي ،ھذا صحيح—

إذا س?أله  ومنذ ذل?ك الي?وم. وحينذاك فقط فھم أجاكنجي أن زم�ءه كانوا يستھزئون به عمدا

ث?م ب?دأ الن?اس يوجھ?ون إلي?ه مختل?ف . ينھ?ره أج?اكنجي غاض?با ،أحد عن ق?ارب جني?ان كنج?ي 

  .ا4سئلة ليروا طريقة غضبه وسبابه

ولم يستطع أجا كنج?ي أن يحص?ل إG  ،وفي يوم من ا4يام كان محصول الصيد ضئي� جدا

وف?ي ذل?ك . دين?ا ق?ديماوك?ان ذل?ك  ،أحمد ك?وتي ،وكان عليه دين للقھوجي. على ث�ث روبيات

  اليوم حصل عليه أحمد كوتي من أجا كنجي بالقوة

ف?ي ” نّ�ب?ن“بينم?ا كان?ت زوجت?ه . وھكذ عاد أجا كنجي في ذلك اليوم إلى البي?ت خ?الي الي?د

” نّ�بن“ فتقول له  ،فنشبت المشاجرة بين الزوجين ،انتظار عودته لشراء ال�زم لطعام العشاء

وGتص?دق ق?ول . وعدت إلى البيت خالي الي?د ،لخمور والملذاتإنك صرفت مكسب اليوم في ا

ولك?ن ك?ل ھ?ذا G يكف?ي  ،لھا أنه لم يشرب الخمر وفتح فاه ووضعه في فمھا ليثبت ،أجاكنجي 

  :فقالت ،G بعاد الشك عنھا

كل ما تكسبه طول اليوم G يكفى لشرب الخمر فكيف نستطيع أن نعيش إذا لم نجد شيئا —

  يوما ما؟

  !ت اليوم حذار من أن تتھمينى بدون حقھل شرب—

ولكن أل?م يك?ن م?ن عادت?ك اGس?تمرار ف?ي الش?رب كلم?ا ك?ان  ،يمكن أنك لم تشرب اليوم—

  معك الفلوس؟

ولك?ن أج?ا كنج?ي . وقالت ربة البيت ھذا الك�م متضايقة لعدم وجود شئ ف?ي البي?ت للعش?اء

  :وقال بسلطة و كبرياء ،غضب من ذلك
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  .4سلوب المتغطرسG تتكلمي معى بھذا ا—

 ،ھل ھذا ك�م الغطرسة؟ والذي كان زميل?ك م?ن الص?غر أص?بح يمل?ك الق?ارب والش?بكة—

  ھل ھذا ھو ك�م الغطرسة؟ ،أما عندنا ف� يوجد حتى قوت اليوم

وم?ا . ب?ل أعطاھ?ا ض?ربتين عنيفت?ين عل?ى عنقھ?ا ،أما أجا كنجي فلم يجب على ذل?ك بلس?انه

وبذلك يصبح أجاكنجى عرض?ة  ،كنجي القارب والشبكة  فيشترى جنيانا! أسوأ حظ أجا كنجي

  .وفى البيت أيضا ي�قي المتاعب والمشاكل. Gستھزاء أھالي الساحل كلھم

إذا اش??ترى أح??د الق??ارب والش??بكة فم??ا دخل??ى ف??ي ذل??ك؟ وم??اذا جني??ت أن??ا 4تحم??ل ھ??ذه —

  المسؤلية؟

كنجي أوغي??ره م??ن وG يق??در عل??ى مثل??ه أج??ا ،وق??د جم??ع جني??ان كنج??ي الفل??وس مض??نا بقوت??ه

  .أھالي الساحل

  .وأما كروتما وأمھا جكى فكانتا تسمعان ھذا الحوار الذي يجري في بيت الجيران

  :فسألت جكى بصوت مرتفع

  إذا كنا نضنّ بقوتنا فھل أتيناك سائلين؟ ،عمنا أجا كنجي—

  :وأجاب قائ� ،وتوجه أجاكنجي أيضا إلى جكى

  .منذ صغره أنا أعرفه. إنى أعرف جنيان كنجي جيدا—

  :ولم تترك جكى بل واحتدت في الك�م

ماذا تعرف عنه أنت؟ وھل أوقدت النار في بيتك اليوم؟ أل?يس ھ?ذا بس?بب س?ؤ ض?ميرك —

  أنت وزوجتك؟

  :ولما جاء ذكرھا في الك�م تحمست زوجته نّ�بن أيضا فسألت
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  وماذا عملت زوجته؟. إنى أحذرك من أن تذكري اسمي—

  :وسأل أجاكنجي جكى

  ھو سوء ضميرنا يا امرأة؟ما _

  !الحقد والحسد—

  لمن؟ ھل لزوجك؟—

  :وبصق أجاكنجي بملء فمه محتقرا

  ھل يحقد الرجال لھذا الحقير يا امرأة؟—

  :واشتد غضب جكى

  خذ حذرك من مثل ھذا الك�م يا رجل؟—

  :وسأل أجاكنجي

  فماذا تعملين إذن؟—

  ھل تسأل ماذا أعمل؟—

  !لما وجد بعض الم�ليم تكبرت—

وج?ذبت كروتم?ا جك?ى إل?ى داخ?ل  ،وكمم?ت ي?دھا ف?م أمھ?ا ،خافت كروتما أن يشتد النزاعو

  .البيت

وأزعجت??ه ھ??ذه المش??اجرة أكث??ر مم??ا  ،ولم??ا ھ??دأت ح??دة الغض??ب ب??دأ أج??ا كنج??ى يفك??ر جي??دا

  .أزعجه عدم وجود شئ في بيته ليقتاتوه
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ن قب?ل م?ع جني?ان ولكنه لم يتش?اجر أب?دا م?. وكان يحدث أحيانا مشاجرات عادية بين النساء

  .ولم ينم أجا كنجي ليلته. وقد حصل ھذا أيضا اليوم. كنجي أو جكى

وفي الصباح الباكر قبل أن يذھب إلى البحر اقت?رض روبيت?ين م?ن مال?ك الق?ارب وتركھم?ا 

وق?ال لھ?ا  ،ولما عاد من البحر ظھرا أعطى كل ما كسبه ف?ي ذل?ك الي?وم إل?ى نّ�ب?ن. في البيت

  نكDمنذ ا بأنه يبدأ عھدا جديدا

ج?رب نو ،واحتفظي به جي?دا ،سبه من عمليمن اليوم أعطيك كل ما أك،يا نّ�بن اسمعى—

  ھل يمكننا أيضا أن نجمع بعض النقود؟

  :فقالت ،وسرت نّ�بن بھذه الفكرة

ول?و ل?م نش?تر الق?ارب  ،بھذه  الطريقة على ا4قل نستطتع أن نتغلب على الفق?ر والج?وع—

  .والشبكة

— G تيأس?ى م?ن ذل?كتنسمن قال اننا Gوربم?ا يمك?ن ذل?ك . طيع شراء الق?ارب والش?بكة؟ و

  .أيضا

  :وقالت ،وعزمت نّ�بن أيضا على القيام بمحاولة جدية ،وھذا أيضا صحيح

ن س?وف D Gوم?ن ا ،ألم تر حالة أولئك الذين ك?انوا حت?ى ا4م?س القري?ب يعيش?ون بينن?ا—

  .يتكلمون معنا

  :لولم يعجب أجا كنجي ھذا الك�م فقا

  !خرين؟ ودعينا نفكر في شؤنناDلماذا تتكلمين عن عيوب ا—

—G، وإن جكى قد أصبحت اDوھذا ييدو واضحا كلما نتقابل ،ن تتكبر.  

  :وقال ،ونصحھا أجا كنجي 
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  .احفظى لسانك دائما—   

  .ونقوم أيضا بمحاوGت جدية حتى نصل إلى غرضنا. ھذا ھو ا4حسن—

  :ر واحدوما كانت نّ�بن تأسف إG على أم

  ! يا ليت ھذه الفكرة قد  بدأت من قبل—

ولك?ن أج?ا كنج?ي ق?د ق?ال عل?ى . وكانت عل?ى ح?ق ف?ي رأيھ?ا. وأمّن أجا كنجي على ك�مھا

  :سبيل ترضية النفس

وأم?ا المث?ل  ،)البح?ر(لماذا يجمع الصياد الم?ال؟ وثروات?ه منتش?رة ف?ي الغ?رب  ،يا نّ�بن—

ومن الذى Gيستطيع أن يشترى  ،احل فقد مضى عھدهالقائل إن القارب والشبكة من لوازم الس

  القارب والشبكة إذا سعى في ذلك؟

  .ولكن قد أصبح زميلك من عھد الطفولة يملك القارب والشبكة—

  :وقال أجاكنجي

  .وكل ھمه في ذلك ،كان جنيان كنجي ماھرا جدا—

  :وأكد أجا كنجي عزمه مرة أخرى

  .سأسعى بكل جھد—

وذھ?ب أج?اكنجي مس?اء إل?ى الش?اطئ لترفي?ع  ،عھد أخذه على نفس?ه وكان ھذا الك�م بمثابة

 ،ف?ي أعم?الھمخ?رون منھمك?ين Dولما وصل إلى ھناك كان العمال ا ،شبكة التي تآكت  حبالھا 

  .ھم حول جنيان كنجينوكان الك�م يدور بي

  :فسأل أجا كنجي
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رين؟ واE خ??Dي??ا زم�ئ??ي أل??يس عن??دكم إG مث??ل ھ??ذا الك??�م؟ لم??اذا تبحث??ون ع??ن ش??ون ا—

 !حتى تغفر خطيئاته ،فاستمروا في ك�مكم ھذا

  ”أيّان كنجي“وسأل 

  لماذا نأسف عليه إلى ھذا الحد؟—

  :واجاب أجا كنجى ھادئا

  وھل كان سؤالي خاطئا؟—

  :سؤاG قانونيا فى ھذا الموضوع” رامن موبان“وأثار 

  أليس لنا حق 4ن نتكلم عن جنيان كنجي؟—

  وما ھو الحق؟—

  :موبان استغرابه وأبدى رامن

ألس?ت  ،فل?يس في?ه ح?رج ،يا أجا كنجي إذا كان ھذا الس?ؤال م?ن ص?غار الش?باب ،وطيب—

  أنت صيادا كبيرا مجربا؟

أل?يس . ول?م يطل?ب م?نھم اE أن يكف?وا ع?ن ذك?ر مس?اوئ الن?اس. ولم يفھم أج?ا كنج?ي م?راده

  :يوسأل أجا كنج. رغوب فيهمين الحق في ذلك؟ وما ھو إG أمر لكبار المجرب

  لماذا قال موبان ھكذا؟—

  :ثم وجه سؤاG إلى أجاكنجي ،ووضع رامن موبان ماكان في يده من الخيوط في ا4رض

  أليس للساحل آداب وتقاليد؟ ،يا أجا كنجي—

  :ووجه رامن موبان سؤاG آخر ،وأجاب أجا كنجي بنعم



٣٨ 

 

  داب والتقاليد موجودة في جنيان كنجى؟Dوھل ھذه ا—

  :ووضح رامن موبان سؤاله مرة أخرى ،ى سؤالهولم يفھم أجاكنجي فحو

  بأن توجد فتاة بالغة بدون زواج؟ ،قديما أو حديثا ،ھل جرت العادة عندنا فى الساحل—

  :وأكمل أيان كنجي بدوره مقصود ھذا السؤال

  .كان في الزمن القديم في كل بيت رب أسرة يشرف عليھا—

  :وسأل رامن موبان

  ب والشبكة مادامت في البيت بنت بالغة تنتظر الزواج؟ومن الذي يفكر في شراء القار—

وكل ھ?ذا م?ن التقالي?د المتبع?ة ب?ين  ،وفي ا4يام الماضية ماكان رب ا4سرة يوافق على ذلك

وھ??ذه التقالي??د س??تدر  ،دافالتقالي??د أھ??ووراء ك??ل ھ??ذه  ،وG يج??وز انتھاكھ??ا ،أھ??الي الس??احل

  .البركات على الصيادين

  وسأل أيان كنجي؟

  ھو سن الزواج التقليدي عندنا؟وما —

  :وقال الصياد العجوذ رامن موبان

  .في السن العاشرة—

  :”وي� يودھان“وسأل 

  وإذا بقيت البنت بدون زواج ھذا السن؟—

والذي ظھر م?ن ھ?ذا الس?ؤال ھ?و م?دى خط?ورة . ولم يكن ذلك سؤاG موجھا ليعرف جوابه

  :على ھذا السؤالوعلق رامن موبان بنفسه . انتھاك التقاليد المتبعة
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  أو ساطنا أكثر من ھذا؟ يفإنه G يمكن أن تبقى البنت ف ،اإن ھذا السؤال  G ينشأ مطلق—

  :ووضع وي�يودھان ما في ذھنه بقوله

وG يس?تطيع أن يق?يم  ،المجتم?ع هالحال?ة؟ يقاطع? وماذا يكون موقف رب ا4سرة في ھ?ذه—

  .في الساحل

  :”يونيان“وقال الشاب 

  .الزمن القديم إن ھذا كان في—

  :وقال أيان كنجي متحمسا

فت?رى كي?ف  ،ف?انظر ،وإذا كن?ت تري?د أن تج?رى ذل?ك ،وفي ھذا الزمن أيضا. G يارجل—

  .يقع جنيان كنجي في مأزق شديد G مفر منه

  :ثم أشار إلى موضوع آخر. ووافق رامن موبان على ذلك الرأى

  ھل كان من المفروض أن يكون القارب والشبكة للجميع؟—

وإن آبن?اء . ووض?ح رام?ن موب?ان ھ?ذا التقلي?د كم?ا حق?ه. وأجاب أيان كنجي ب?النفي المق?اطع

وتدر ا4م عليھم بنعم كثيرة فيكون في مكنة الجميع أن  ،قد ورثوا ثروات ضخمة” البحر ا4م“

  :ولكن إذا كان كل واحد يملكھما فمن الذي يشتغل في البحر؟ فسأل ،يملك القارب والشبكة

  G يستطيع من أھالى الساحل أن يشتري القارب والشبكة إذا أراد؟ومن الذي —

  :وألقى أيان كنجي أمامھم سؤاG عميقا. ھذا ك�م صحيح

  ثم لماذا G يملك الجميع القارب والشبكة؟—
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صاحب القارب  ،بائع السمك: إن الصيادين ينقسمون إلى خمس طبقات. ولھذا سبب خاص

ول?يس 4ح?د م?نھم . وھن?اك طبق?ة أخ?رى خامس?ة. دف القاربوالمج ،العامل بالشبكة ،والشباك

وف?ي ال?زمن الق?ديم م?ا ك?ان يس?مح زع?يم أھ?الي . حق امت�ك القارب والشبكة اG للطبقة الثانية

بع??د أن ق??دموا إلي??ه الھ??دايا والتحي??ات  ،الس??احل بش??راء الق??ارب والش??بكة إG 4ف??راد ھ??ذه الطبق??ة

  .المعروفة

  :وسأل  وي� يودھان

  طبقة ينتمي جنيان كنجي؟ إلى أي—

  :وقال رامن موبان

  .أي من العاملين بالشبكة—إنه من الطبقة الثالثة—

  :وقال يونيان بكل دھاء—

  .ن التحقيق عن الطبقة التي ينتمي اليھا جنيان كنجيDسيجري ا—

  :وسأل أجاكنجي

  لماذا ذلك؟ —

  .4نه يفكر في أن يتزوج تلك البنت—

  :وقال أجاكنجي

  .وھي فتاة طيبة. حسنإن ھذا أمر —

  :قال. ولم يعجب أيان كنجي ھذا الك�م 

  .إن أجاكنجي معجب دائما بكل شئ يتعلق بجنيان كنجي—
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  :ثم أسدى أيان كنجي نصيحة إلى وي� يودھان

  .وأما البنت أيضا فمتكبرة ،إنك G تحصل على مليم من ذلك البخيل اذكر ذلك جيدا—

 .الك�م ھذا وغضب أجاكنجي على

فھ?ل م?ن ا4خ?�ق محاول?ة عرقل?ة تل?ك  ،ا تقول يا رجل؟ إذا تق?دم أح?د لخطوب?ة بن?تماذ—

  الخطوبة؟ وھل ھي من تقاليد الصيادين؟

  :وأجاب أيان كنجي

  :أنا ما قلت إG الحق—

وھل جرى تقليد سابق بأن . قد غير مجرى الحوار إلى اتجاه آخر” آنتى“وإن سؤاG وجھه 

ولك?ن . ذين ليس لھم الحق في ذلك؟ نعم  ھناك  تقلي?د س?ابقيشتري أحد القارب والشبكة من ال

وبع??د ذل??ك س??أل اي??ان كنج??ي ع??ن الطبق??ات الت??ي ينتم??ي اليھ??ا . ل??م يع??ش ط??وي� اGنتف??اع بھم??ا

  .الصيادون في مختلف المراكز في الساحل

  :وأجاب رامن موبان

ي س??احل وأم??ا ال??ذين ف??. ينتم??ون ال??ى الطبق??ة العامل??ة ف??ي الش??باك” جي??رت�“وأن ص??يادي —

  :وھكذا ،وينتمى رامن كنجى إلى ھذه الطبقة ،فمن الطبقة العاملة في القوارب ) آلپى(

وھ?ي خمس?ة . وسأل يونيان عن الھدايا التى تقدم إلى زعيم ليسمح بش?راء الق?ارب والش?بكة

ويج?ب عل?ى المش?تغلين بالش?باك أيض?ا تق?ديم ھ?ذه . عشر روبية وسبعة أعداد من التبغ الممتاز

  .الھدايا

وسأل وي� يودھان  ،وله سلطات واسعة. ثم انتقل الك�م الي حقوق وسلطات زعيم الساحل

  :كأنه يتحدى ھذه السلطات
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فلم??اذا يق??دم ش??يئا إل??ى زع??يم  ،عن??د م??ا يش??تري أح??د الق??ارب والش??بكة م??ن مال??ه الخ??اص—

  الساحل؟

 :وعلق على ذلك يونيان

 .ن كنجيوقد أصبح فع� صھرا العم جنيا ،انظروا الى قول ھذا— 

  :وقال أيان كنجي مضيفا على ذلك الك�م

إذا لم يكن لزعيم الس?احل أي ح?ق فل?يقم الص?ھر وحم?وه بمخالفت?ه عن?د م?ا ي?أتي الق?ارب —

  !فسنرى ماذا يحدث إذن. والشبكة

ووضح أيان كنجى بأنه G يمكن لجنيان كنجي عن?د م?ا ي?أتى . وكان ذلك بمثابة تحد صريح

بأنن?ا  ،وتح?دى ھ?و أيض?ا. إل?ى البح?ر إG ب?إذن م?ن زع?يم الس?احلالقارب والشبكة أن ينزلھم?ا 

وأراد وي�يودھ??ان قب??ول ھ??ذا . ن??رى م??اذا س??يحدث ف??ي حال??ة محاولت??ه Gس??تعمالھما ب??دون إذن??ه

  :ولكن ما حقه في ذلك؟ ومع ھذا عارض وي� يودھان. التحدى

  أنتم تحقدون؟ —

  ھل يحقد صيادون يا رجل؟ —

  ثم ما ھذا؟—

نصح وي�يودھ?ان ليس?كت وG ي?تكلم  ،جي أن ھذا الحوار يؤدي إلى خصامولما رأى أجاكن

  .شيئا

  .لم يتكلم فيھا أحد ،وساد الصمت لفترة قصيرة

 ،لك??�م يتن??وع ب??ين أھ??الي الس??احل بص??ورة غي??ر متوقع??ةاو ،وبينم??ا كان??ت ا4ح??داث تتط??ور

مقبل?ة زوج?ة وسوف تصبح فى خ�ل أي?ام قليل?ة . كانت جكى تقضي ا4وقات في أح�م النھار
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وب??ذل ال??زوج . وإن حلم??ا م??ن أح??�م حياتھ??ا عل??ى وش??ك أن يتحق??ق. ص??احب ق??ارب وش??بكة

وس?تكون لھ?ا أيض?ا ع?زة وكرام?ة ل?دى . والزوجة في س?بيله جھ?ودا متواص?لة من?ذ م?دة طويل?ة

ن عن??د م??ا يملك??ون الق??ارب Dوربم??ا تج??د كروتم??ا عريس??ا أحس??ن مم??ا ھ??و متوق??ع ا. جاراتھ??ا

 .   والشبكة

 :    م G بنتھاوقالت ا4  

إن أب?اك ل?ه ب?رامج عدي?دة ف?ي ذھن?ه، فسيش?تري ا4رض والبي?ت بمكاس?ب الع??ام ! ي?ابنتي—

  .ا4ول، ثم يزوجك بعد ذلك

  :ولم تبد كروتما أي رأي على ھذا الك�م، وقالت جكى من عند نفسھا

ول?م يس?اعد ن?ا الح?ظ م?ن أن نكس?ب م?ن ص?يد . بفضل كرم البحر ا4م لسنا مدينين 4حد—

  .عام القادم، فعلى العموم G يطالبنا أحد بشئال

  :وقبل أن تفرغ جكى من ك�مھا سألتھا كروتما

  كنت تقولين يا أمي بأننا لسنا مدينين 4حد؟—

. ول?م تح?ر جك?ى جواب?ا. وفھمت جكى ف?ورا أن س?ؤال كروتم?ا يش?ير إل?ى ق?رض فريك?وتي

  :ووصلت إلى اخت�ف رد مناسب للموقف

  . G ،G تعتبريه قرضا—

  :فسألت كروتما، وھى مستاءة من ھذا الرد

ليس ھذا ھ?و قص?دى ي?ا بنت?ي، ولك?ن اذا تأخرن?ا ف?ي ال?دفع ف?� يس?لب من?ا أح?د الق?ارب  —

  .والشبكة

  .طيب القلب” كوشوموداGلي“ 4ن —
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  :وسألت جكى متظاھرة بالغضب

  .ما ھذا يا بنت؟ كلما يذكر اسم كوشوموداGلي يسيل فمك عس�—

وأض?افت جك?ى . ولم يظھ?ر عليھ?ا الفت?ور أيض?ا بس?بب س?ؤال أمھ?ا. بشئ ولم تتكلم كروتما

  :تقول

وإG . يا بنتي إذا سرت في الطريق المستقيم فسيأتي أحد من الشباب المحترمين ليخطبك—

 !فنصيبك

  :وسألت كروتما بدون أي امتعاض، بل ھي غاية التفھم

  وھل أنا أسير يا أمي على طريق غير مستقيم؟—

  :نھا لم تسمع ھذا الك�مفسألت جكى كأ

  وما صلتك بھذا التاجر الصغير يا بنت؟—

وم?ا ھ?و الخط?أ . ولكن عيناھا اغرورقت?ا بال?دموع. ولم تقل كروتما بأنه G يمت إليھا بصلة

ول?م يح?دث منھ?ا . الذي ارتكبته كروتما؟ وتعرف جكى بنفسھا أنھا لم ترتك?ب ش?يئا م?ن الس?وء

زال?ت تع?يش فت?اة ھادئ?ة مس?تقيمة، وھ?ل يعتب?ر قولھ?ا ب?أنھم وم?ا . إلى اليوم شئ من ھذا القبيل

س?تقامة والتقالي?د الحس?نة؟ ولكنھ?ا جب دفع ھذا القرض، خروجا عل?ى اGمدينون لفريكوتى، وي

. تعطف عل?ى فريك?وتى، ويمي?ل قلبھ?ا إلي?ه، وتش?عر بض?يق ف?ي أن يخس?ر ھ?ذا الق?در م?ن مال?ه

Gنجي لم يفطن إلى خطورة ھذا ا4مرولكن جنيان ك. وكان من الواجب أن تتزوج ھي أو:  

  :وأضافت جكى الي قولھا. إن أباك يسعى ويكد 4جلك يابنتي—

  !ولكن أرجوك يا بنتي أG تضيعي ھذه الجھود كلھا—

  :وسكتت كروتما، وسألت جكى أيضا
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  ھل تحبين ذلك الشاب المسلم؟. فعليك أن تقولي الحق! تريد أمك أن تسألك عن شئ—

أم?ا ھ?ذا الص?مت الش?ديد م?ن . وض منھا أن تنفي ذلك، التزمت الصمتوأن كروتما، المفر

  :جانبھا، فقد أرھب أمھا واضطربت جكى، وطار الھدوء من ذھنھا

وس?دت كروتم?ا . ووصلت جكى إل?ى ھ?ذا الظ?ن. ھذا المجرم قد سحر بنتي! يا بحر ا4م—

  .  فم أمھا بيدھا

  !ماھذا الجنون يا أمي—

  :عطف والحنان، ثم طلبت منھاونظرت جكى إلى بنتھا نظرة ال

  !G تخدعينا يا بنتي—

  .ومع ھذا كله لم تصرح كروتما بأنھا G تحب ذلك الشاب المسلم

وفى مساء ذلك اليوم حضر أجا كنجي إلى بي?ت جني?ان كنج?ي، وحك?ى لجك?ى ك?ل م?اجرى 

ويري??د بع??ض الن??اس م??ن أھ??الي الس??احل خل??ق المش??اكل . م??ن الك??�م ب??ين الن??اس ف??ي الس??احل

وأول ما يجب عند ما يعود جني?ان كنج?ي . تاعب، وعلى رأسھم أيان كنجي ورامن موبانوالم

  .أن يجد ح� لھذه المشاكل

  :وقال ھذا الرجل

. كن??ت زم??ي� لجني??ان كنج??ى من??ذ الص??غر وG يمكنن??ى أن أس??كت عل??ى مث??ل ھ??ذا الك??�م—

  .الصيادين وتعرف مدى خطورة مخالفة طبقة. فطارت البقية الباقية من طمأنينة قلب جكى

  وما ھو ذنبه المؤدي إلى ھذه المخالفة؟ أليس ھو التأخر الذي حدث في تزويج بنته؟
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                                                     الفصل الرابع                                

                    

مثلين لصيادي الس?احل، مطبقة كتوجه رامن موبان وأيان كنجي واثنان آخران إلى زعيم ال

يريدون أن يشكوا إلي?ه أم?را خطي?را ي?ؤثر ف?ي مس?تقبل . وأخذوا معھم الھدايا والتحيات المتبعة

ولم يزوجھا بع?د، ت?روح وتغ?دو ف?ي الش?اطئ . وإن لجنيان كنجى بنتا بالغة. رخاء الساحل كله

م ب?الغ ووع?دھم باتخ?اذ واس?تمع زع?يم الطبق?ة إل?يھم باھتم?ا. وھ?ذه ھ?ي ش?كواھم ا4ساس?ية. كله

  .اEجراءات ال�زمة فورا

وبق?ي . وأن ال?زعيم ل?م ي?تحمس كم?ا حق?ه. وبدا 4يان كنجي أن ھذه الشكوى لم ت?ؤثر كثي?را

  :الشاكون عنده بدون انصراف حتى بعد جوابه ھذا فسألھم

  لماذا تنتظرون، ھل عندكم أمر آخر؟—

  :رض أيان كنجي شكوى أخرىعف

الھ??�ك 4ھل??ي الس??احل، ذھ??ب جني??ان كنج??ي ليش??تري الق??ارب  بينم??ا تس??بب تل??ك البن??ت—

  .والشبكة

  :لك الخبر من قبلذوما كان يعرف زعيم الطبقة 

  من أين له المال لھذا كله؟—

  :وقدم أيان كنجي استفسارا متواضعا. وG يعرفون شيئا عن ھذا

  . ھل صرحت له بشراء القارب والشبكة؟ وھو من طبقة المشتغلين بالقارب—

—G .....أبدا حتى ھو لم يسألني شيئا G.  

  وما علينا من اEجراءات في مثل ھذه الحالة؟—
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  :وفكر مليا، ثم قال

  .إنه يظن أن العالم قد تغير—

  .وأجاب أيان كنجي بنعم، وأصدر الزعيم حينئذ أمرا 

  .قارب، ف� يذھب أحد منكم للعمل فيه إG بإذن منيلعند ما يأتي با—

  .نه لن يحدث إG ذلكوأكد أيان كنجي بأ

  !اب الطائشين، وG نعرف شيئا عن موقفھم في مثل ھذه ا4موربلكن ھناك بعض الش—

ويعرف أنه لم . وأما الزعيم فلم يھتم بذلك كثيرا. وكان أيان كنجي يقصد بذلك وي� يودھان

  .يأت بعد، الوقت الذي يجرؤ فيه ليتحدى سلطاته

  .ي السواحل بأني لم أصرح بشراء القاربوأخبروا أھال. إني كفيل بھذا ا4مر—

Eب?�غ  ودخ?� ك?ل بي?ت ف?ي الس?احل اوانصرف رامن موب?ان وأي?ان كنج?ي كأنھم?ا انتص?ر

وفي رأي أيان كنج?ي أن?ه G يج?رؤ أح?د عل?ى مخالف?ة ھ?ذا ا4م?ر إG وي�يودھ?ان، . أمرالزعيم

  .وعلمت جكى كل شئ. وسيعرف عاقبة ذلك

ت 4نواع من المتاعب والمشاكل بسبب غضب زع?يم وھناك سوابق لتعرض بعض العائ�

بل وG يس?تطيعون ف?ي ھ?ذه الحال?ة أن . نھائياالب�د الطبقة عليھا، واضطرت عائ�ت لمغادرة 

يعيش??وا ف??ي أي مجتم??ع آخ??ر م??ن الص??يادين، وم??ا ك??ان لھ??ؤGء ب??د ف??ي تل??ك ا4زم??ان إGتغيي??ر 

ولك?ن اذا أص?در  .مث?ل ھ?ذه الرابط?ة وأما الزمن فقد تغير، وتسرب الوھن الى أواخر. ا4ديان

وكذلك ربم?ا . زعيم طبقة من طبقات الصيادين أمرا بمقاطعة شخص ف� يجد أحدا ليعمل معه

  .G يشاركه أحد أفراحه وآGمه

وكان من المستحسن أن يقدم الھدايا إل?ى زع?يم . وما زالت ھذه العادة متبعة ونافذة المفعول

  !لذھاب لشراء القارب والشبكةالطبقة ويطلب التصريح منه قبل  ا
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وما الذنب الذي ارتكبوه؟ وليس بين أھ?الي الس?احل ح?ديث إG موض?وع أم?ر زع?يم الطبق?ة 

وق?ول النس?اء إن ال?ذنب الكبي?ر ال?ذي ارتكب?وه ھ?و الت?أخير ف?ي زواج البن?ت البالغ?ة، .قاطعةمبال

سئولة 4ن تولد وتكبر وھل ھي الم .وأنھا تسبب المتاعب لوالديھا. وتمنت كروتما أنھا لم تولد

وم??ا ھ??و الض??رر ال??ذي يص??يب . وتص??بح فت??اة بالغ??ة؟ ول??م ترتك??ب ش??يئا ي??دنس حرم??ة الس??احل

  .اDخرين  بتأخر زواجھا؟ ولكن ھذه ا4فكار الفلسفية Gتجدى شيئا

وكانت ا4م والبنت تنتظران عودة جنيان كنجى بتلھف بالغ، واجتمعت بعض الس?يدات ف?ي 

الح??ديث بي??نھن ح??ول عائل??ة جني??ان كنج??ي، وس??معته جك??ى خفي??ة،  ودار” ك??الي كنج??ي “من??زل 

فقالت إحداھن، إن كروتما على ع�قة حب مع فريكوتي، ورأتھا بنفس?ھا يض?حكان ويمرح?ان 

  !وراء القارب ولعله ھو السبب في تأخير زواج كروتما

    وھل ھذا ك�م تستطيع أم أن تتحمله؟      

  .، وصارت عرضة 4لسنتھن الطويلةواندفعت جكى نحوھن مثل ا4سد المفترس

! ولما قلن في شأن جكى أنھ?ا كان?ت أيض?ا ف?ي ص?غرھا ق?د فعل?ت م?ا يخ?الف تقالي?د الس?احل

قيقي 4حد  أوGد كالي كنجي، ألم يكن ذلك الرجل الذي حسألت جكى بدورھا من ھو الوالد الو

  .لةكان يدخل البيوت لشراء ا4سماك الجافة؟ وفي حياة كل منھن حوادث مماث

  .وھكذا نشب نقاش مرير بين جكي وبين ھؤGء النسوة

أم?ا كان?ت أمھ?ا . واندھشت كروتما التى كانت تستمع لھذا النقاش من ھذه القص?ص المثي?رة

  أيضا تحب في شبابھا رج� أجنبيا؟

وھل لكل منھن قصة في شبابھا في تدنيس حرمة الساحل؟ وم?ا ھ?ي اذن قيم?ة ھ?ذه التقالي?د 

ة  4ھ??الي الس??واحل؟ وھ??ل ھ??ي مج??رد ك??�م ل??يس إG؟ وعل??ى رغ??م وج??ود الفلس??فية الموروث??

وت?روح . قصص مثيرة وراء ھؤGء النس?وة جميع?ا م?ا زال البح?ر ي?در بخيرات?ه ب?دون انقط?اع
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وم?ا ھ?ي . ا4س?ماك يعيش?ون كالمعت?اد ووم?ا زال ص?ياد. دو مليئ?ة با4س?ماكإليه الق?وارب وتغ?

  قيمة ھذه ا4ساطير؟

بي??نھن ودخل??ن ف??ي موض??وع كروتم??ا م??ن جدي??د، وأص??مت كروتم??ا واش??تد  حم??اس النق??اش 

ولم يستنكفن حتى من القول أنھا تعيش . أذنيھا، ولم تستطع اGستماع  إلى ھذه ا4قاويل الكاذبة

وG يقدر أحد أن يسيطر على ھذه الشابة الھوجاء إGھو ويتأخر زواجھ?ا خ?وف . مع فريكوتي

  .من ضياع ھذه الفرصة للكسب

القصص التي تبودلت بين أمھا وب?ين ھ?ؤGء النس?وة ھ?ي أيض?ا كاذب?ة G تم?ت  وربما تكون

  .إلى الواقع بصلة

  : وأخيرا قالت كالى كنجي مخاطبة جكى

  !وأن زعيم الساحل قد قرر اتخاذ  ال�زم ضدكم! انتظري ماذا سيحدث لكم —

  :وازداد حماس جكى قوة، وG تريد أن تتراجع أو تتخلى عن ادعاءاتھم ضدھن

  وماذا يقرر ھو يا امرأة؟ وما الذي سيتخذه زعيم الساحل ضدنا؟—

  ”ابنكروت“ فقالت 

س??يعلم زع??يم الس??احل جي??دا إGج??راءات ال??�زم اتخاذھ??ا ض??د الخ??ارجين عل??ى التقالي??د —

  !لhداب والمخالفين

  :وقالت جكى بمھارة ودھاء

م??ل ال??زعيم وم??اذا يس??تطيع أن يفع??ل؟ ونح??ن نعتن??ق اEس??�م ونص??بح مس??لمين، فم??اذا يع—

  حينذاك؟

  : وقالت احداھن
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  . قولى ذلك صراحة، فإنك لم تتركي بنتك مع شاب مسلم إG عن عمد سابق—

  :ثم قالت أخرى

  .ھذا ھو ا4حسن لWم والبنت—

  :وسألت جكى

  ن فيه يا امرأة؟يوما ھو العيب الذي تر—

قال إنه من ألم وG يمكن أن ي.ھذا الك�م اضطرابا لم يسبق له مثيلمن واضطربت كروتما 

ون?ادت كروتم?ا . ولم يكن أيضا م?ن تفّ?رح ش?عرت ب?ه حين?ذاك. أحست به من جراء ھذا الك�م

أمھا في ألم بالغ 4ن تعود إلى البيت، فعادت جكى إليه، ولعلھا أحست بإعياء شديد بسبب ھ?ذا 

  .وظلت جكى تتمتم. النزاع الطويل

وجلج?ل ف?ي ذھنھ?ا . لم تج?رؤ عل?ى ذل?ك وأرادت كروتما أن تسألھا عن أشياء كثيرة ولكنھا

أليس ذلك من . وشعرت بقشعريرة من جسمھا، وسخونة في أعصابھا” اعتناق اEس�م“ كلمة 

  طبيعة اEنسان؟ 

 فسھانب فإنھا تعيش في حصن حصين من التقاليد الموروثة، والمعتقدات الراسخة، وشعرت

حص?ينة، وك?ذلك كان?ت طريق?ة حي?اتھم أن طريقا يبدو في ا4فق لتخرج من حدود تلك القلع?ة ال

وخطر ببال كروتما أن اعتناق اEس�م ھو أحسن الوسائل للتخلص من كل ھذه القيود . المتبعة

وكيف يكون ھذا التح?ول . وإذا اتخذوا قرارا في ھذا الشأن فكل شئ يتم على ما يرام. الشديدة

ل??ك؟ ف??إذن ھ??ي ت??ذھب إل??ى إل??ى ال??دين اEس??�مى؟ وم??ا ھ??ي التغي??رات الت??ي تح??دث فيھ??ا بع??د ذ

فريك??وتي ف??ي زي فت??اة مس??لمة، وترت??دي بل??وزة بيض??اء ف??وق إزار طوي??ل، وأذناھ??ا  م??ذيلتان 

ويمكن لفريكوتى حينئذ أن يحملق إليھا بدون تحرج، ولو ! بأقراط ذھبية، وما أعجب ذلك إليه

لذي يمكنھ?ا لم تكن تستطيع أن تستسيغ معنى ھذا التحول الكلي، ولكن ھذا ھو السبيل الوحيد ا
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من أن تتخلص من موقفھا المتأزم الراھن وليس لھا إذ ذاك أن تقض?ي حياتھ?ا كزوج?ة لص?ياد 

  .يغدو ويروح يوميا إلى البحر

  :وكادت تقول لفريكوتي اذا حضر عندھا من تلك الحظة

  .اننا سوف نعتنق اGس�م—

  !ث أن يرقص فريكوتي طربابف� يل

وخاف?ت . وربما حدث ھ?ذا الك?�م أثن?اء ح?دة ثورتھ?ا ولكن ھل كانت أمھا جادة من ك�مھا؟

  .وربما تسئ الفھم عنھا بأنھا ترغب في ذلك. من أن تستفسر أمھا عن حديثھا

  .وھكذا تراكمت ا4فكار العديدة في ذھن كروتما

. وبعد بضعة أيام وصل إلى الساحل القارب الذي اشتراه جنيان كنج?ي ومع?ه ش?بكة الص?يد

وإن ك?ان مس?تعم� فإن?ه م?ن أش?ھر ” بالي كونات كانتان ك?وران“يملكه وھو القارب الذي كان 

وھ??و . رج??ةحكانت??ان ك??وران؟ إن حالت??ه المالي??ة ولم??اذا باع??ه . ”جي??رت�“الق??وارب ف??ي س??احل 

  .صاحب عيال وذو مصارف باھظة

ى قل?وبھم ولم يبد أحد رأية فيه صراحه، ولكن ا4حقاد قد تس?ربت إل?. وشھد الجميع القارب

  : وقال أجاكنجي لرفقائه. ھذا القارب الميمون يان كنجي علىلحصول جن

  .قد انتقل إلى جنيان كنجي مع ھذا القارب” بالي كونان “إن رخاء —

  :واستنكر أيان كنجي قائ�

وكي??ف ينتق??ل رخ??اء ذل??ك الرج??ل المحت??رم إل??ى ھ??ذا الس??ماك الع??ادي؟ وھ??ل يس??توى ھ??ذا —

ب??ل الق??ارب إلي??ه Gبس??ااEزارا4بيض ف??ي غاي??ة الرج??ل ال??ذى ن??راه واقف??ا ف??ي الس??احل عن??د م??ا يق

  وط سوداء، والذي ھو في مستوى جنيان كنجي؟ يلى كتفه رداء ذوخعو العز والمجد
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  :وأبدى رامن موبان أيضا رأيه

فتص??بح إذن جك??ي، زوج??ة جني??ان كنج??ي، الھزيل??ة الس??وداء مث??ل قرين??ة كنت??ان ك??وران —

  ھل رأيتھا؟. الجميلة

  :وقال أيان كنجي

  .ا نظرت إلى وجھھا فيبھر جمالھا عينيكنعم، إذ—

وك?ان ف?ي غاي?ة . ولما عاد جنيان كنجي إل?ى بيت?ه ص?دم بم?ا س?مع م?ن ا4خب?ار واEش?اعات

فك??ان يري??د أن يحك??ي لزوجت??ه قص??ة . الغبط??ة والس??رور بفض??ل حص??وله عل??ى ق??ارب الص??يد

. لفاض?لةوتص?رفات زوجت?ه االطعام معه في بيت?ه وع?ن أخ�ق?ه زيارته لكنتان كوران وتناول 

  .ولكنه فوجئ بما سمع من ا4قاويل قبل أن يفتح فاه بشئ من ذلك 

وقد وض?ع مش?روعا لمس?تقبل حيات?ه، . ولم يصادف في حياته من قبل مثل ھذه  المنغصات

  .ولما حان أوان تنفيذه Gقى متاعب وعراقيل في سبيله

وأن?ه .القارب والشبكةوأما ذنبه الوحيد فإنه لم يستأذن زعيم الساحل قبل أن يذھب ليشتري 

س?وف يتط?ور إل?ى ھ?ذا الح?د ر 4م?وم?ا ك?ان يظ?ن أن ھ?ذا ا. خرق التقليد المتبع منذ زمن ق?ديم

رق جبينه وقوت يومه، وماذا يكون م?دى ص?دمته عن?د عوأنه قد جمع ھذا المبلغ من . طيرالخ

  .ما يواجه مثل ھذه المشاكل بعد ھذه الجھود كلھا

  :غاية الحزنوسأل جنيان كنجي زوجته وھو في 

  على ھؤGء الناس؟ انماذا جني

  :وأجابت جكي

  .وھل ھذا يحتاج إلى تفسير؟ إنه مجرد حقد—
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وك?ل ش?ئ س?يتم عل?ى م?ا ي?رام إذا اس?تطاعوا أن ي?دبروا ح?والي . ولقد كانت جكى على حق

 Gيستطيع جنيان كنجي تشغيل قارب?ه إ Gخمسة وعشرين روبية ولكن   أنى لھم ھذا المبلغ؟ و 

  .الحصول على بعض ا4دوات ال�زمة له، وليس عنده   اDن غير شبكة واحدةبعد 

وحك?ى جني?ان كنج?ي لزوجت?ه ك?ل متاعب?ه، ث??م لم?ن يحك?ى ھ?ذه المتاع?ب؟ وھ?ل ھن?اك أح??د 

  :غيرھا ليستمع اليھا؟ ولكن جكى لم تحاول تھدئته ولكنھا واجھته بسؤال

  ثم لماذا تحملت ھذه المسؤليات التي G تطيقھا؟—

يقل جنيان كنجي شيئا، وربما أحس بنفسه أيضا أن?ه ق?د تحم?ل مس?ئوليات ف?وق طاقت?ه، ولم 

  .ولم تبق له حيلة، وقد أصبح قومه أيضا ضده

  :وأضافت جكى

إذا زوجن??ا البن??ت ب??المبلغ ال??ذي ك??ان عن??دنا فھ??ل كان??ت تواجھن??ا اDن ھ??ذه المص??اعب؟ —

� تش??عر براح??ة القل??ب وإذا كن??ت ذا مط??امع كب??رى ف??. وس??كت جني??ان كنج??ي ول??م يق??ل ش??يئا

  وطمأنينته، أليس من ا4فضل أن يعيش اGنسان مقتنعا بما فى حوزته؟

وكان من المفروض أن يحتفلوا بذلك اليوم الذي تحقق فيه حلم حياتھم، ولكن الوجوم ك?ان  

  :يخيم على البيت في ذلك الوقت، ولما أظلم الليل قال جنيان كنجي لزوجته

  .خمسة وث�ثين روبية فكل شئ يكون قد انتھىإذا استطعنا الحصول على —

  :وسألت جكى

  كيف ذلك؟—

  :وأجاب

  .سأقابل زعيم الساحل غدا، وبعد ذلك تسير ا4مور من مجراھا الطبيعي—
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  وماذا تعمل إذن لشراء بقية ا4دوات ال�زمة؟—

  .وكل ھذا سيتم بدون صعوبة—

الخاص?ة وقدمت?ه الجني?ان ” حصّ?التھا“ف?ي  ارجت جكى المبلغ الذي كانت تدخره س?ستخراو

  : كنجي، وبعد أن أعطته آخر مدخراتھا قالت له

انظر كيف تتعب اDن؟ ألم أكن أقول لك دائما أن تعمل لي بعض الحل?ي، وإذا اس?تمعت —

 .إلى ك�مي حنيذاك لكنا تنتفع بھا في مثل ھذه المحن، ولكنك لم تفعل ذلك

  :ووافق جنيان كنجي على ھذا الرأي

  :ة أخرى ياجكىھناك وسيل—

  وما ھي تلك الوسيلة؟—

  ........ھي —

  وسكت جنيان كنجي ، وأمسك من اEفصاح عنھا وألحت عليه جكى مرة  أخرى 

  :فقال

  .إذا اتصلت بذلك الشاب ستحل المشكلة—

وأبع?د . جك?ى متأك?دة ھ?ل كروتم?ا ق?د نام?ت أم Gتك?ن ووضعت جكى ي?دھا عل?ى فم?ه، ول?م 

  :لجنيان كنجي يدھا عن فمه وسأ

  وما لك؟—

  .اخفض صوتك—

  نعم، ماذا؟—
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وG يعرف جنيان كنجى شيئا من ھذه ا4مور، وھي أمور G ينبغي لوالد أن يعرفھا، ولك?ن 

وقالت جك?ى ف?ي . وكرر جنيان كنجى سؤاله. الظروف تحتم على جكى أن تقول له شيئا عنھا

  :أذنه

  .تقول كروتما أن ھذا عيب، وھي سوف تغضب إذا علمت ذلك—

  ماذا نفعل إذن؟ثم —

  .ھذا ما أفكر فيه أنا أيضا—

  :وبعد ھنيھة سأل جنيان كنجي

  ھل ھو موجود ھناك اDن؟—

  .ربما—

  .سأذھب اليه اDن وأرى ماذا سيتم—

أما كروتما فقد كانت نائمة، ولم تعرف . ولم تقل جكى شيئا، وخرج جنيان كنجي من البيت

  .شيئا عما دار بينھما

  .ليل وم�مح وجھه تدل على اGنشراح، وأن غرضه قد تحققوعاد جنيان كنجي بعد  ق

  .شاب طيب، كان عنده ث�ثون روبية، أعطاني إياھا فورا—

ول??و أن جك??ى ق??د ش??عرت بالراح??ة ف??إن قلبھ??ا ك??ان يؤنبھ??ا، ك??أن م??ا قالت??ه كروتم??ا ف??ي ش??أن 

ذل?ك من?ه؟ وك?ان  ولماذا سارع إلى دفع ك?ل م?ا يطل?ب. اGقتراض من ھذا الشاب يدور بخلدھا

  .سؤاG ذا معنى عميق، ولم يكن ذلك إG 4جل كروتما

وذھب جني?ان كنج?ي ف?ي ص?ابح الي?وم الت?الي لمقابل?ة زع?يم الس?احل، فث?ار علي?ه ف?ي ب?ادئى 

ووعده جنيان كنجي بأنه سيزوج بنته في أسرح وقت ممكن، كما تعھ?د . ا4مر، ثم ھدأ غضبه
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د اق?حإلي?ه أ الق?ارب، ث?م ش?كا جني?ان كنج?ي بتقديم قسط إلى الزعيم من مكاسبه اليومية من ذلك

  .أھالي الساحل وإشاعاتھم الكاذبة، فوعده بالنظر في ھذا الموضوع

وھكذا ساد نوع من الھدوء على الجو غير أنه يحتاج إلى خمسمائة روبية أيض?ا Gس?تكمال 

  .ا4دوات ال�زمة Eنزال القارب إلى البحر، وكان عليه أن يدبر ھذا المبلغ

  :كىوسألت ج

  وكيف ذلك؟—

  :وقال جنيان كنجي

  .G بد أن يدبره فريكوتي—

  .ودار نقاش حاد بينھما بدون أن تسمع كروتما شيئا عنه. واندھشت جكى 

  :وأمر جنيان كنجي بسلطته الزوجية

  G بد أن تطلبى منه ھذا المبلغ—

—G—أطلب منه G  

  .اذن فليتعطل القارب—

  .فيتعطل—

ا أن يتعطل فع�، وأدرك?ت أن جني?ان كنج?ي مص?مم عل?ى أG وما كانت جكى تريد من قلبھ

  .يفعل شيئا بنفسه، وكان جنيان كنجي بدوره يريد أن تشعر زوجته بھذا التصميم

  :وسألت جكى

  حسنا، ھل ترد إليه ھذه المبالغ كلھا؟—
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  .ووعد جنيان كنجي بردھا إليه مع الفائدة

في تلك الليلة بيع كميات كبيرة من وذھبت جكى إلى فريكوتي، وطلبت منه النقود، وجرى 

  .وھكذا استعد قارب جنيان كنجى للتشغيل مع جميع لوازمه. ا4سماك المجففة في متجره

وأن زع??يم الس??احل ق??د . ث??م ب??رزت مش??كلة ت??دبير العم??ال ال??ذين س??يعملون مع??ه ف??ي الق??ارب

ل??وب م??ن اس??تدعى كب??ار خب??راء الص??يادين واتخ??ذوا اEج??راءات ال�زم??ة لت??دبير الع??دد المط

  .ا4شخاص ليعملوا مع جنيان كنجي

جميع كانوا يتمنون العم?ل م?ع لوفي الواقع لم يكن ھذا الموضوع إG مشكلة بسيطة، إذ أن ا

جنيان كنجي، حينما رأوا قاربه الجديد، وأن أجا كنجي كان متوقعا أن يستشيره جنيان كنجي، 

وقد أبدى أج?ا . كنجى بسبب جارهوقد حدث فع� نزاع شديد في بيت أجا . ويدعوه للعمل معه

كنجي استعداده حتى لمواجھ?ة ال?زعيم م?ن أج?ل ال?دفاع ع?ن ص?ديقه، حي?ث أن الص?داقة كان?ت 

ئ ف?ي جتمع مع?ه ع?دة م?رات ول?م يفاتح?ه بش?ولكن جنيان كنجي قد ا. تربط بينھما منذ الطفولة

يكن من بينھم  وأخيرا قد تم اختيار اثني عشر شخصا ليعملوا في القارب، ولم. ھذا الموضوع

  .أجاكنجي

ومن العادت المتبعة لدى أھالي الساحل أن يقام حفل صغير عشية إنزال ق?ارب جدي?د ال?ى  

. قرض?ا” حس?ن ك?وتي“واشترى جنيان كنجى ا4شياء ال�زمة Eعداد الحف?ل م?ن مح?ل . البحر

و ” كاك??ازام“وأرس??ل بنت??ه كروتم??ا ل??دعوة بع??ض أقارب??ه المقيم??ين ف??ي الق??ريتين المج??اورتين، 

  . لحضور الحفل” بونابارا“

 :بينما كانت كروتما تسير بمحاذاة الشاطئ غارقة في ا4فكار إذ سمعت صوتا مألوفا

  ھل تتعاملون معنا في تجارة ا4سماك؟—

وكي?ف، وم?ن أي?ن وص?ل ھن?اك ف?ي . وتوقفت كروتما مندھشة،فرأت فريكوتي واقفا أمامھ?ا

الذي أجابته به من قبل بأنھم س?يتعاملون مع?ه إذا  ھذه اللحظة؟ ولم تقل كروتما شيئا حتى الردّ 
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ووقف??ت . ول??م تع??د ھ?ي اDن كروتم??ا الت??ي كان?ت كعھ??ده بھ??ا م?ن قب??ل. دف?ع لھ??م ال??ثمن المناس?ب

  :فسألھا فريكوتي. مطرقة رأسھا

  ھل كروتما غاضبة مني؟—

  .وكان قلبھا يدق دقا عنيفا. ولم تجب كروتما بشئ

  .أريد أن أتحدث معك إن كنت راغبة عن الك�م معي ف�—

وفي الحقيقة أن كروتم?ا كان?ت تري?د أن تق?ول ل?ه ع?دة أش?ياء وأن  تستفس?ر من?ه ع?ن أش?ياء 

وظل?ت واقف?ة ف?ى ظ?�ل . ألم تكن تريد حتى أن تسأل عن فكرة اعتناقھا اGس?�م. أخرى ھامة

ول?م . القارب المركون في الساحل ملتزمة الصمت التام، ولعله كان ينظر إلى صدرھا المتنھ?د

  .تقل له أG يحملق إليھا ھكذا

  :ورفعت رأسھا وقالت

  ”موداGلي“دعنى أذھب يا —

ھل تحتاج كروتما إلى إذن من فريكوتي ل�نصراف؟ أما كانت تستطيع أن تذھب بدون أن 

  تستأذن؟

  :وقالت منزعجة

  .لعل أحدا يرانا—

  :ومشت خطوات قليلة فسمعت فريكوتي يناديھا

  !كروتما—
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ل?م تش?عر بمثل?ه  وش?عرت كروتم?ا بإحس?اس. نداء، وذاك الصوت معن?ى خ?اصوكان لھذا ال

. ول?م يتق?دم إليھ?ا فريك?وتي. من قبل، واستوقفت كروتما ھذا الصوت كأن?ه يج?ذبھا إل?ى ال?وراء

  .وربما كانت تتوقع أن يقرب منھا

وم??ا ذا عس??ى أن تك??ون . ول??م ي??در ك??ل منھم??ا ك??م م??ن الوق??ت ق??د مض??ى عل??ى ھ??ذه الوقف??ة

ول?م تھ?ب ا4عاص?ير، . تي قد مرت على تلك الفتاة حينذاك؟ ولم يغضب البحر ا4مالخواطر ال

  .جه الھادئة المنكسرة على صفحة الماء ذات الرغوة البيضاءاولكن البحر قد ابتسم بأمو

  ھل ھذه ھى الرواية الغرامية ا4ولى التي تحتل الساحل؟

  :تما في كلمة واحدةوتلخص كل ما كان يريد أن يقوله فريكوتي، ويسأل عنه كرو

  ھل تحبينني يا كروتما؟—

  :وجاء الرد من كروتما بدون أن تشعر

  نعم—

  :وبدر منه سؤال آخر

  ھل تحبينني وحدي؟—

  :وجاء الرد على سؤاله أيضا على الفور

  .نعم، أنت وحدك—

وربم?ا تنبھ?ت إل?ى حقيق?ة ا4م?ر، وفھم?ت ك?ل . وكان لصوتھا ھي وقع الصاعقة ف?ي نفس?ھا

  .ته، فكأنھا ترى تلك المعاني في صور مجسمة أمامھامعني ما قال

وتشابكت ا4ھداب، وأفصح ك�ھما عم?ا ك?ان يري?د أن يفص?ح . ونظرت إلى وجه فريكوتي

  .ومشت كروتما. وفتح كل منھما قلبه اDخر. عنه
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  الفصل الخامس                                        

الي?وم الت?الي ف?ي ش?اطى البح?ر بمناس?بة إن?زال اجتمع أھالي الساحل في ساعات مبكرة م?ن 

وحس?ب التقالي?د الس?ائدة يج?ب أن تن?زل جمي?ع الق?ارب مع?ا إل?ى . القارب الجديد لجني?ان كنج?ي

ووص??لت جك??ى، وكروتم??ا، وبنج??امي ال??ي الش??اطئ، وأش??ارت . البح??ر ي??وم إن??زل ق??ارب جدي??د

. تم?ا بأص?ابعھا لتس?كتووكزتھ?ا كرو. بنجامي إلى فريكوتي الذي كان واقفا على مقرب?ة م?نھم

وك??ان رام??ان موب??ان ين??ادي الن??اس ليس??رعوا بالحض??ور إل??ى مك??ان اGجتم??اع، بينم??ا ك??ان أي??ان 

  :كنجي يلوم المتأخرين بالحضور وقال

  لماذا يتأخر ھؤGء مع أنھم يعرفون أن قاربا جديدا سينزل اليوم إلى البحر؟—

ي قارب?ه، وأنش?د واح?د م?نھم جمي?ع العم?ال ال?ذين اخت?ارھم جني?ان كنج?ى ليعمل?وا ف? وحضر

  .وكان ذلك نشيدا مؤلما للغاية في تلك اللحظة. نشيدا كان يردده فريكوتي

وكان القمر يت4W في الشرق ويطل عبر أوراق أشجار النارجيل الباسقة على قارب جنيان 

وتجمع الناس حول كل قارب، وG بد أن ينزل قارب . كنجى، وابتسم البحرا4م بھجة وسرورا

د، وتبع?ه اDخ?رون، واھت?ز يان كنجي أوG وفقا التقاليد المتبعة، وأخرج إيان كنجي ا4غاريجن

  .صدى ا4غاريد المتتاليةبالساحل 

  :وقال رامان موبان

  !افدالمجفليحمل جنيان كنجي —

وحمل جنيان كنجي المجذاف ووضعه على رأسه، ورتل بعض التراتي?ل الديني?ة، واش?ترك 

ع   القارب، وتحرك عب?ر الرم?ال المص?ففة، ون?زل إل?ى الم?اء روي?دا الحاضرون جميعا في دف

ووقف?ت جك?ى وكروتم?ا بج?واره ف?ي غاي?ة الخش?وع، وض?متا أي?ديھما تحي?ة، وأغمض?تا . رويدا

ولم??ا فتحت??ا العي??ون وج??دتا الق??ارب الجدي??د ي??رقص ف??وق ا4م??واج الزاخ??رة، . عيونھم??ا دع??اء
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Gتجاھ?ات الق?ارب وتحركات?ه دGGت وأن . ويتحرك متجھ?ا إل?ى ع?رض البح?ر بخف?ة وس?رعة

  .متفرسين في حركات القاربووقف  رامان موبان وأيان كنجي . ومعاني

  :وسأل رامان موبان

  !ماذا رأيك عن اGتجاه، أيان كنجى—

  :وقال أيان كنجي

  أليس اGتجاه نحو الغرب؟—

  .نعم، ولكن الميل إلى الجنوب—

  :وسألت. جوقربت جكى منھما، وھي تواقة لمعرفة النتائ

  كيف الحال يا عم أيان كنجي، ھل ھي تبشر با لخير؟—

  :وقال أيان كنجي متظاھرا بالعلم بكل شئ

  .G يصيبكم الضيق في العيش أبدا! مبشرة بالخير، يا جكى يھ—

وأس??رع الق??ارب إل??ى ع??رض البح??ر، ” إل??ه البح??ر“ ورفع??ت جك??ى ي??ديھا مض??مومة ودع??ت 

  .ھروكأنه في موعد مع النجاح التام البا

  :وقالت كروتما

  !إن لقاربنا بركة ويمنا، أليس كذلك يا أمي—

  :وقالت جكى ناظرة إلى البحر

  .إن Gتجاھه طريقة خاصة—
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  :وقال أيان كنجي

  ؟ ”بالى كونات كانتان كوران“ أليس ھو قارب ! ف� غرو في ذلك، يا جكى—

ب?الي كون??ات “ ھ?ل يوج?د ق?ارب ميم?ون الط??الع مثل?ه ف?ي الس?احل كل?ه؟ وك??ل م?ا ينتھ?ي ال?ى

فھو يدر الخير والبركة، فإن زوجته مث� ذات خلق ك?ريم، وم?ن الن?ادر وج?ود ” كانتان كوران

. واDن ق?د انتق?ل إل?يكم قارب?ه. مثلھا بين طبقات صيادي ا4سماك، وأما داره فدار يم?ن وبھج?ة

بفضل  وھذا مبشر بخير عميم، وحظ سعيد لمستقبلكم يا جكى، ف� شك بان لكم مستقب� زاھرا

 .ھذا القارب

لفة، ولن يبقى في تثم نزلت القوارب كلھا إلى البحر، وبدأت تنشر شبا كھا في اتجاھات مخ

الش??اطئ إG جك??ى وأوGدھ??ا وفريك??وتي، وارتع??د جس??م فريك??وتي م??ن الري??اح الب??اردة، ومش??ى 

فريك??وتي مش??يا وئي??دا نح??و جك??ى، وتحرك??ت كروتم??ا إل??ى الخل??ف ووقف??ت وراء أمھ??ا، ولك??ن 

ظلت تحملق إلى وجه فريكوتي، ولم يلبث فريكوتي أن وج?ه س?ؤاله المعت?اد، ولكن?ه ” ميبنجا“

في ھذه المرة وجھه إلى أم كروتما، وسواء أك?ان ج?ادا أو ھ?ازG ف?ي س?ؤاله، فم?ا ك?ان يص?در 

  :منه إG ھذا

  ھل تتعاملين معنا فى تجارة ا4سماك؟—

  :وقالت جكى

  نعم يا بني، وھل نبيع 4حد غيرك؟—

حوى ھذا السؤال، ولن تفھم?ه، وھ?ل ك?ان س?ؤاG عادي?ا؟ أل?يس وراءه ع?الم فھم جكى ولم تف

  كامل من العواطف والمشاعر؟

  :وقالت كروتما من خلف أمھا

  !إني أحس ببرد شديد يا أمي—
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وما كانت تستطيع جكى في ذلك اليوم الذي نزل فيه قاربھم الجديد إلى البح?ر أن تنص?رف 

  :بدون أن تقول شيئا لفريكوتي

يا بني أن الفضل كله يرجع إليك في إن?زال ھ?ذا الق?ارب إل?ى البح?ر الي?وم، وإG م?ا ك?ان —

  .يحصل ذلك

ول??م ي??رد فريك??وتى بش??ئ عل??ى ھ??ذا، وش??عرت كروتم??ا بارتي??اح عل??ى أن أي??دت أمھ??ا بع??ض 

  :وأضافت جكى قائلة. العرفان بالجميل

  ”الجمبري“إننا نرد مبالغك بعد موسم صيد —

 لك؟وان كنت G أريد ذ—

  ولماذا G تريد؟ وما ھو السبب؟—

  :وقال فريكوتي

  . أنا ما أعطيته 4سترده—

ولك?ن كروتم?ا ق?د فھمت?ه جي?دا، وق?د دب?ت ف?ي جس?مھا قش?عريرة . ولم تفھم جكى معنى ذل?ك

  :عنفة، وتسرب إلى ذھن جكى أيضا نوع من الريب والشكوك

  لماذا ذلك يا ابني؟—

  :وأكد فريكوتي قائ�

—G— أريد G استرداد ھذه المبالغإني  

  :وأضاف فريكوتي بعد ھنيھة

  .طلبت مني كروتما بعض المال لشراء القارب والشبكة، فدفعته، وG أريد رده—
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وأظلمت الدنيا في عيني كروتما، وشعرت ب?دوار ف?ي رأس?ھا، وس?ألت جك?ى فريك?وتي ف?ي 

  :شئ من اGمتعاض

  لماذا تدفع المال لكروتما يا ابني؟ وما ع�فتھا بك؟—

  :ثم أردفت جكى ك�مھا في حدة أكثر

—G .بد أن تسترد ھذه المبالغ Gنريد ذلك، و G.  

  .وأحس فريكوتي أن جكي تتكلم معه غاضبة، ولم يقل شيئا

  :وأضافت جكى قولھا كا4م النصوح

اسمع معني يابنى، أنت من المسلمين وأما نحن فمن طائفة الصيادين، وكنتم تلعبون معا —

ال صغار، وقد مضى ھذا العھد، ونريد أن نزوجھا لشاب محترم من طبقات في الساحل كأطف

  .الصيادين، وعليك أن تتزوج فتاة حسنة من طائفتك وتعيشون سعداء

  :واستطردت قائلة

أنتم صغار G تدركون ا4مور على حقھا، G تعمل شيئا يسئ س?معتك، وإذا رأى الن?اس —

  .ھاھم الناس قادمون !انظر. حتى ھذا المنظر فسيخلقون ا4قاويل

  :وھمت جكى في اGنصراف مع أوGدھا، والتفتت إلى فريكوتي، وقالت في رفق وحنان

  .اسمعني يا بني، G بد أن تسترد مبالغك—

وك?ل م?ا . وظل فريكوتي يراقبھن واقفا ف?ي مكان?ه. ومشت جكى وورائھا كروتما وبنجامي

أن تقول?ه، ولك?ن ھ?ذا الك?�م أص?اب قالته جكى ك�م صحيح، وھذا ھو حق واجب على كل أم 

 G قل??ب كروتم??ا كالس??ھم الناف??ذ، وبع??د أن مش??ت قل??ي� التفت??ت كروتم??ا إل??ى ال??وراء ف??ى حرك??ة
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لنشيد اDخذ المجامع القلوب يردده فريك?وتي م?ن اولما وصلن إلى البيت سمعن ذلك . شعورية

  .الساحل

  :وقالت جكى

  ھّ� ينام ھذا الولد؟—

  :ثم قالت جكى لكروتما

  .ريد بأي طريقة أن نزوجك ونبعدك من ھذا الساحلنإننا —

وك??ان ك??�م أمھ??ا ھ??ذا يض??مر اتھام??ا ض??دھا وأنھ??ا س??ببت لھ??م المش??اكل، ويع??اني الجمي??ع 

  :وسألت كروتما منفجرة في حزن وغضب. اضطرابا في قلوبھم وعدم اGطمئنان

  وماذا فعلت؟—

  .وسكتت جكى

. لشاطئ Gنتظار عودة القوارب من البحروبعد طلوع الشمس توجھت جكى وأوGدھا إلى ا

وس?ألت . ويبدو من حالة المياه أنه يوم صيد ص?الح. وما زالت القوارب كلھا في أعماق البحر

 .كروتما جكى عن نوعية السمك الغالب في مثل ھذا اليوم

، فسألت كروتما في غاية الف?رح —، أو رنجة—” رنكة“وقالت إنه من ا4غلب 4ن يكون 

  :والسرور

  .يدل ھذا كله أن بدايتنا طيبة جدا—

  !ھذا من عناية البحر ا4م يا بنتى—

  :وقالت كروتما كأن طف� بريئا ينشد شيئا من أمه الحنون
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  .علينا أن نبيع ما صاده قاربنا من ا4سماك لكوتشوموداGلي! أمى—

ا ولم تثر جكى على ھ?ذا ال?رأي، ول?م تس?أل ع?ن ص?لتھا بكوتش?وموداGلي، وأن جك?ى نفس?ھ

  :ولكن في قلبھا شك في ذلك. تريد ذلك

  وG أدري ھل يفعل ذلك أبوك أم G؟—

  :وأبدت كروتما 4مھا رأيا في ھذا الشأن

ث?م تق?ولين ل?Wب أن يبي?ع . عند م?ا يص?ل الق?ارب إل?ى الش?اطئ ف?� ب?د أن نك?ون بج?واره—

  .المحصول إلى كوتشوموداGلي

وانتظ?رت بنج?امي عل?ى الش?اطئ . قوھ?و أم?ر مھ?م Gب?د أن يتحق?. فقت جكى عل?ى ھ?ذاواو

  .نفسه لتخبر ھما عن وصول القارب إليه

وأت?ت إل?ى الش?اطئ م?ن نس?اء جي?ران جني?ان كنج?ي، نّ�ب??ن، . ونش?أت ھن?اك مش?كلة أخ?رى

ھ?ل محص?وGت ق?ارب جني?ان كنج?ي : وسألت كنجي بن. وكالي كنجي، وكنجي بن، ولكشمي

أو يبيعھ??ا بالقط??اعي؟ وم??ن ع??ادة ھ??ذا يبيعھ??ا بالجمل??ة 4ص??حاب مح??�ت التجفي??ف والتلم??يح، 

ولذا يصيح النس?اء . الساحل بيع المحصوGت اليومية من ا4سماك 4صحاب المح�ت بالجملة

وقال?ت . ال�تي يذھبن لتج?ارة ا4س?ماك إل?ى الق?رى والم?دن تح?ت رحم?ة ھ?ؤGء التج?ار الكب?ار

  :كنجي بن

  .جيداوإن جكى لتعرفه . G داعي 4ن نقول شيئا في ھذا ا4مر—

وإذا اشترين ا4سماك من ھؤGء، ثم بعنھا ف� يكس?بن . وفھمت جكى مطالبھن على حقيقتھا

  .وإنھم يبيعونھا بأسعار غالية، وفوق ھذا وذاك فتصبحن عرضة لسبابھم. شيئا يذكر

  : وقالت جكى

  وماذا أفعل لذلك؟—
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  :وقالت نّ�بن بصراحة

  .ليبعنھا فى الخارجG بد أن تعطوا محصوGت قاربكم لنساء الساحل —

ويقل?ن الح??ق، وG تس?تطيع أن تع??دھن . ول?م تح?ر جك??ى ب?الجواب ف??ورا، وھ?ى م?ن الجي??ران

لك م?ن قب?ل، ي أم G، وأن فريك?وتى ق?د طال?ب ب?ذبذلك، وG تدري ھل يوافق عليه جني?ان كنج?

  .ولكن ھذا أمر G يمكن أن تبوح به

  :وسألت كالي كنجي

تش?كين أن جني?ان كنج?ي G يواف?ق علي?ه؟ وعلي?ك أن  وھ?ل! لماذا G تقولين شيئا يا جكى—

ألم تس?ھمي أن?ت أيض?ا ف?ي جم?ع الفل?وس لش?راء الق?ارب والش?بكة بجھ?ودك . تصري على ذلك

  اليومية في بيع ا4سماك في القرى؟

  .ولم تعارض جكى بشئ على ھذا الك�م أيضا

  :ثم سالت لكشمي

  لقرى أم G؟ا4سماك في البيع  وھل تريدين أن تستمري في الذھاب—

لماذا تسأليني ھكذا؟ وإن حصلنا على عشرة قوارب أخرى فإن جكى ستكون ھي جكى —

  .دائما

  :وقالت لكشمي معتذرة

  وكل ما كنت أقصده أنك لو جمعت. ما كنت أقصد أنك قد تغيرت—

  !محصوGت القارب جملة ثم وزعتھا علينا بالقطاعي

  :كوقالت جكى وھي تبدى عدم استطاعتھا للبت في ذل
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—G أعرف عما إذا كان زوجي سيوافق على ھذا أم G.  

  :وقالت ن�بن

  .G بد أن تفاتحيه في ھذا ا4مر، فإنني متأكدة سيوافق—

  :وھمست كالي كنجي في أذن كروتما

  .عليك أيضا أن تكلمي والدك في ھذا ا4مر—

  :وأجابت كروتما بكل صراحة ووضوح

  .أنا لن أكلمه—

ستكلم وال?دھا ف?ي ھ?ذا الموض?وع، ولھ?ا أيض?ا م?أرب خ?اص ف?ي ولكن بنجامي وعدت أنھا 

ذلك، حيث أنھا عند ما يصل القارب إلى الش?اطئ س?تجمع س?لة م?ن ا4س?ماك لتجففھ?ا وتبيعھ?ا 

ار الجملة محصوGت القارب، وقالت جكى أيضا جوG يتحقق ھذ المأرب إذا اشترى ت. لنفسھا

وھك?ذا تط?ور ا4م?ر إل?ى مش?كلة . تحق?قبأنھا ستحاول، وھ?ى تع?رف أن ھ?ذا ا4م?ر س?وف G ي

  .شائكة

وظھ?رت . وبدأ الصبيان والحمالون والتجار يتجمع?ون عل?ى الش?اطئ. وحان وقت الظھيرة

وتساءل الناس عن نوع ا4سماك في . القوارب في عرض البحر، وأخذت الغربان تحوم فوقھا

رة، ومھما يكن م?ن أم?ر أنھا ستكون من نوع ا4سماك الصغي” قادر“وتوقع التاجر . ذلك اليوم

وف??ى ھ??ذه اللحظ??ة أقب??ل غراب??ان تج??اه الش??اطئ، وف??ي منق??ار . ف??إن المحص??ول س??يكون مت??وفرا

  :أحدھما سمكة، وھتف الجميع

  .سردين ، سردين—

  :وأسرعت بنجامي الي أمھا وقالت
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  !إن محصول اليوم ھو السردين. يا أمي—

وھ?ي ف?ي غاي?ة الخش?وع  وخرجت كروتما وجكى من داخل البيت، ودعت جكى إله البح?ر

واGبتھال، وھرول?ت ا4م وبنتاھ?ا إل?ى الش?اطئ لروي?ة ق?اربھم الجدي?د، وھ?و عائ?د بالمحص?ول 

. واتجھت أنظارھن للبحث عن قاربھم بين القوارب ا4خرى القادمة من عرض البحر. الوفير

  .وعلت أصوات الفرح من المجتمعين على الشاطئ حينما علموا أن المحصول ھو السردين

وكان?ت بنج?امي تحم?ل ف?ي . والتفت كنجي بن، ون�بن، وكالي كنجي، ولكشمي حول جكى

ي??دھا س??لة، وفج??أة ظھ??ر ق??ارب يخت??رق ا4م??واج ف??ي س??رعة الطي??ر ويب??دو م??ن بعي??د أن??ه ول??ئ 

  :بالمحصول، وبدت مجاديفه و كأنھا مجداف واحد، حتى سألت بنجامى

  !ھل لقاربنا مجداف واحد فقط؟—

كأن?ه ف?ى موك?ب رائ?ع، حي?ث كان?ت تظل?ه أس?راب م?ن الغرب?ان وتتعب?ه وبدا قدوم الق?ارب و

قافل??ة الق??وارب ا4خ??رى م??ن الخل??ف، وھت??اف الف??رح يص??در م??ن راكب??ي الق??وارب ف??ى ع??رض 

  .البحر عاليا مدوّيا

وكان جنيان كنجى ممسكا بدفة القارب ا4مامي وقد كان يدفع القارب دفعا شديدا إلى ا4مام 

  .وكان ذلك منظرا بديعا يبھر ا4نظار. يرمتخطيا ا4مواج وكأنه يط

  :وقالت كالي كنجي 

  .انه منظرجميل للغاية -

  :وأبدى الجمي إعجابھم بھذا المنظر الساحر، وناشدتھم جكى

  !كفى، يا أصدقائي حتى نتقي أنظار الحاسدين—

  .ووصل القارب إلى الشاطئ، وظھرت م�مح التغير على تصرفات جنيان كنجي وأخ�قه
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  :جكىوقالت 

  .إنھا من التغيرات المعتادة على أبناء البحر—

وربط المجدفون مجاديفھم يجسم الق?ارب، ونزل?وا إل?ى البح?ر، وس?حبوا الق?ارب إل?ى رم?ال 

الشاطئ وتجمع بعض ا4وGد حوله، ومن بينھم بنجامي وقفز جنيان كنج?ي م?ن عل?ى الق?ارب 

  مكانھا ولماذا تخاف؟غاضبا، فتفرق ا4وGد صائحين ولكن بنجامي لم تتحرك من 

  :وصاح جنيان كنجي

  .G يجمع أحد ا4سماك من حول قاربي—

ي??ا أم??ي، وانفج??رت جك??ى وكروتم??ا : فص??رخت. ث??م دف??ع بنج??امى دفع??ة ش??ديدة ألقتھ??ا بعي??دا

  .بالبكاء من ھذا المنظر المؤلم

  :وقال بعض الحاضرين

  آه، أھذا الرجل إنسان أم شيطان؟—

وربم?ا تك?ون النق?ود . حياتھا، كما كان لجنيان كنج?ى خاص في بوكان لبنجامي أيضا مأر

  .التي ستجمعھا بنجامي من بيع ا4سماك المتناثرة كسبا نافعا في مستقبلھا

ولھا كل الحق في ذلك، وھ?ل . وقد ذھبت إلى قارب أبيھا لتجمع ما يتناثر منه من ا4سماك

ي نفس?ه؟ فھ?ذا المحص?ول أصبح جنيان كنجى  اDن G يستطيع أن يميز بين ا4مور؟ وھل نس?

وأن في?ه حق?ا للفق?راء . زرع?ه أح?د ول?م يرع?هيقاربه ھ?و مم?ا أنتج?ه البح?ر ول?م   الموجود في 

والمحتاجين الذين يحض?رون ليجمع?وا م?ن ح?ول الق?وارب م?ا يتن?اثر منھ?ا، وھ?ذه ھ?ي ش?ريعة 

  :ورفعت جكى بنجامي من على ا4رض صارخة. البحر

لكان ص?در بنج?امي، وھ?ي تش?عر اDن ب?ا لح?زن أكث?ر وبدأت جكى وكروتما تد! يا للقسوة 

  .من ا4لم
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واجتمع تجار الجملة حول القارب وفي مقدمتھم فريكوتي، أما جنيان كنج?ي فكأن?ه G يمي?ز 

  كم تريد من الثمن لحصيلة اليوم يا جنيان كنجى؟” قادر“وسأل التاجر . بين أحد منھم

وأن . فيدرن حول القارب ف?ى تلھ?فوأما كنجي بن ولكشمي وغيرھما من تاجرات السمك 

بنجامي التي وعدتھن بإقناع والدھا ليبيع لھن ا4سماك بالقطاعي فتعانى ضيق التنفس من شدة 

  . والتجار يساومون مع جنيان كنجي. الصدمة وبجوارھا جكى

  :وقالت كنجي بن لرفيقاتھا

  .نظر ماذا يقولنفلنسأل جنيان كنجي و—

  :وردت عليه ن�بن

  ل الشيطان؟وماذا نسأ—

إن القوارب ا4خرى قد وصلت إلى الشاطئ وكان جنيان كنجي ف?ي اس?تعجال 4ن ي?تم بي?ع 

  .حصيلته قبل وصول محاصيل اDخرين

  :وأخيرا سأله فريكوتي أيضا

  ھل تبيع لي ا4سماك؟—

  :وأجاب جينان كنجي كأنه لم ير فريكوتي من قبل في حياته

  .اھل عندك الفلوس اDن؟ وأريد الثمن نقد—

وت?م البي?ع وأس?رع . فئات من المائ?ة روبي?ة ف?ي ي?د جني?ان كنج?ي” قادر“وما لبث أن وضع 

  .وكان البيع قد تم في الجميع. فريكوتي إلى القوارب ا4خرى

وم?ا ك?ان عن?ده  . امي قلي� رأت كروتما فريكوتى أنه يعود إلى بيته خائب?انجولما ھدأ بكاء ب

  :تما 4مھاوقالت كرو. الثمن نقدا لشراء ا4سماك
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 .كوشوموداGلي لم يشتر شيئا اليوم—

  :ومشت جكي إلى فريكوتي وسألته

  ألم تساوم لشراء ا4سماك يا كوشوموداGلي؟—

  نعم—

  وماذا حصل إذن؟—

و4ول م?رة يع?ود فريك?وتي م?ن الس??احل . ول?م يق?ل فريك?وتي ش?يئا، وفھم?ت جك?ى ك??ل ش?ئ

عينيھ?ا التغي??رات الت?ي ح?دثت ف??ي ورأت جك?ى ب. ب?دون أن يش?تري ش??يئا م?ن حص?يلة ا4س??ماك

  :وقالت غاضبة لفريكوتي. طبيعة جنيان كنجي

  .لما رأى ا4سماك أصبح شيطانا يا مودGلى—

  :وقال فريكوتي

  .كان عندي بعض المبالغ وأردت أن أدفعه والبقية فيما بعد—

  ألھذا لم يتم البيع؟—

  .ربما—

لك?ن ھ?ل تس?تطيع أن تفع?ل ذل?ك و. وتمن?ت كروتم?ا أيض?ا أن تق?ول ش?يئا. ثم مشى فريكوتي

ودوت فى أذنيھا تلك . أمام أمھا؟ وقد تحقق اDن فع� معنى الحوار الذي جرى بينھما من قبل

  ھل تبيع لنا ا4سماك عند ما يأتي القارب والشبكة؟: ا4لفاظ بوضوح في ھذه الحظة

  ”وإذا دفعت الثمن المناسب“
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الجمل?ة، وأمط?رن واب?� م?ن الس?باب وتوجھت كالي كنجي وكنجي بن وغيرھما إلى تج?ار 

  .واللعنات على جنيان كنجي

ووزع جنيان كنجي 4جور على القارب ونشر الشباك، ث?م ع?اد إل?ى البي?ت وف?ي ي?ده مب?الغ 

في حياته فجر جديد وG  وقد طلع. كثيرة من مكاسب يومه وفي وجھه م�مح اGبتھاج والفرح

  .لھا طول اليوميشعر بتعب وG إرھاق من جراء جھوده التي بذ

إن الوجوم قد ساد البيت 4سباب شتى وأبدى النقود كلھا لجكى، ولكنھا لم تظھر أي ابتھاج 

  .بل قالت. بذلك

  ولمن ھذه النقود، وما الفائدة منھا؟—

  لماذا تقولين ھكذا؟—

  !انظر إلى صدر بيجامي—

  :ورفع جنيان كنجي بنتھا، ووجد صدرھا مرضوضا وسأل

  ا ابنتي؟لماذا جئت ھناك، ي—

ولم??ا س??مع ذل??ك ازداد حب??ه أكث??ر نح??و بنت??ه . وبيّن??ت ل??ه جك??ى غرض??ھا م??ن المجي??ئ ھن??اك

  .الصغيرة، وكانت تريد أن تدخر لنفسھا المال، ووعدھا أنه يعطيھا كل يوم سلة من ا4سماك

  :ثم سألته جكى في شأن فريكوتي

  القارب والشبكة؟ھل كان من العرفان بالجميل أن تعامله ھكذا؟ ومن ساعدناعلى شراء —

  ولم يفھم جنيان كنجي معنى الكفران بالجميل في معاملته ھذه، وسأل

  وكيف ذلك؟—
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  لماذا لم تبعه ا4سماك؟—

  :وأجاب جنيان كنجى

  فكيف أستطيع أن أدبر ا4مور إذن، ومن أين أدفع ا4جور للعاملين؟—

  :وأضاف جنيان كنجي قوله

  .الديون التي علينا لهواذا بعته ا4سماك فربما يخصم ثمنھا من —

  وھل معنى ھذا أنه خسر ماله وتجارته؟—

  :وقد ثارت كروتما غضبا وامتعاضا من ھذه المعاملة، وقالت

  .مھما كان ا4مر فإن محل تجارته أفلس—

  :وسألته زوجته. وحدث شجار شديد في بيت أجاكنجي في تلك الليلة

  .عه في قاربهماذا عملت مع صديق العمر؟ لقد كنت تحلم أن تعمل م—

  :وسأل أجاكنجي بدوره

  وكنت أنت ا4خرى دائما وراء جكى، فماذا استفدت منھا اDن؟—

  :ثم قال

وأقرته زوجته على ذلك وكرر أجاكنجي . إن اEنسان لينسى كل شئ عند ما يأتيه المال—

  .ولكن زوجته نّ�بن لم تصدق ذلك. قراره السابق في المحاولة في شراء قارب وشبكة
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  صل السادسالف

. وG يدانيه أح?د م?ن أص?حاب الق?وارب ف?ي حص?لية الش?باك. إن جنيان كنجي لذوحظ سعيد

وك???ان الن???اس كلھ???م . وص???يده دائم???ا ض???عف ص???يد اDخ???رين. وإذا ط???رح ش???بكته ف???� تخط???ئ

  .يستغربون من ھذا الحظ الوفير

  :وكانت جكى تقول له كل يوم عند عودته إلى البيت مع مكاسبه اليوميه

  .ن نزوج البنت فوراعلينا أ—

  :وكانت تردد سؤالھا دائما قائلة. وما كان جنيان كنجي يعطيھا ردا حاسما في ھذا ا4مر

. وماذا تظن؟ ھ?ل تري?د أن تبق?ى البن?ت ھك?ذا؟ وك?ان جني?ان كنج?ي دائم?ا يلت?زم الص?مت—

قيق?ه وق?د ك?ان يعتب?ره أم?را ھين?ا يمك?ن تح. ولعله لم يعتبر ذلك أمرا مھما في مقابل جمع المال

ا4دوات ال�زم?ة لق?ارب  واكتم?ل لجني?ان كنج?ي جمي?ع. في أي وقت شاء ما دام الم?ال مت?وفرا

وكان?ت عملي?ة التج?ارة . وأصبح في استطاعته أن يذھب إلى الصيد في جميع المواس?م. الصيد

: وقال. يؤنبه على ذلك” عبد d موداGلي“وحضرأبوه . على وشك التوقف في محل فريكوتي

وس??معت كروتم??ا ھ??ذا اGتھ??ام . ي أنف??ق رأس مال??ه كل??ه عل??ى ام??رأة م??ن الص??يادينإن فريك??وت

  .باذنيھا

وھل ھناك أمر ” عبد d موداGلي“والحت على أمھا لرد ديونه، وقصت لھا ما سمعته من 

معيب أكثر من ھذا؟ وھو ألم يعط في الواقع من رأس ماله Gمرأة من الصيادين؟ وكلما لفت?ت 

  :جي إلى ھذا ا4مر، وكان يجيبھاجكى نظر جنيان كن

  .سنرد له المبالغ كلھا، انتظري قلي�—

ف?� ب?د أن يش?تري ق?اربين آخ?رين . رغب ف?ي تحقيقھ?ايدأ جنيان كنجى يبدي آماG عديدة وب

وينبغ?ى أن يك?ون ف?ي ي?ده دائم?ا مبل?غ كبي?ر م?ن . ويملك ض?يعة وعم?ارة. لتوسيع عملية الصيد

  :وقال. المال
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ا اشتغل إنسان طوال حياته؟ والمھم أن يحيا حياة الھدوء والراح?ة ف?ي وما ھو الحرج إذ—

  :وقالت. وقرر أيضا أن يعتني بصحة جكى ونمو جسمھا” بالي كونان“أخريات أيامه مثل 

  ھل تظن وزني سيزداد؟—

  .فإن وزنك سيزداد قطعا. G تشكي في ذلك—

حي?اة مث?ل ھ?ذا وظھ?ر لھ?ا ولم تسمع جكى من قبل أن جني?ان كنج?ي ي?تكلم ع?ن الت?نعم ف?ي ال

  :وسألته مرة. أيضا أنه حصل تغير في تصوره لمتعة الحياة

وكيف تفك?ر ف?ي مث?ل ھ?ذه ا4ل?وان م?ن المت?ع وق?د بلغ?ت ھ?ذا العم?ر؟ وم?ن أي?ن ل?ك ھ?ذه —

  .ا4فكار، Gبد أنك قد أخذتھا من جھة ما

  :وقال جنيان كنجي

إل?ى ب?الي  ف?انظري. العم?ر اسمعي يستطيع اEنسان أن يتمت?ع بحيات?ه ف?ي جمي?ع مراح?ل—

  .كونان، وكيف يعيش اDن في مرح وسعادة

  :ثم قال لھا

وG تمشى إG في . ھل تعلمين أنت كيف تعيش زوجة بالي كونان؟ وھي في مثل عمرك—

وشعر رأسھا Gمع مصفف دائما، وشفتاھا محمرتان في مكي?اج رش?يق، وف?ي غاي?ة . زي أنيق

  .الزوجين كأنھما شابان في عنفوان العمروإذا نظرت إليھما فسترين . الجمال

  :وسألت جكى

  فھل تبغى أن ألبس أنا أيضا مثل فتاة صغيرة؟—

  لم G؟—

  أG تخجل من ذلك؟—
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  :وقالت جكى في نوع من اGستحياء

  .أنا G يمكنني ذلك—

. ب�ت مث??ل الش??بابق??فق??د رأيتھم??ا يوم??ا يتعانق??ان ويتب??ادGن ال: أق??ول ل??ك قص??ة ي??اجكى—

  .ا المنظروخجلت من ھذ

  :وقالت جكى

  .عيب—

  :وقال جنيان كنجي

  . وما ھو العيب في ذلك؟ وھما يتداعبان ويمرحان دائما مثل الشباب—

  :وسألت جكى

  أليس لھما أوGد؟—

  .ھناك ولد واحد فقط—

 :وقال جنيان كنجى ناظرا إلى جكى

  .أريد أن تسمني قلي� مثل زوجة بالي كونان ونتداعب ونلھو مثل الشباب—

ولكنھ?ا G . ي الواقع أن جكى أيضا ترغب في أن ترى نفسھا تتداعب وتلھو م?ع زوجھ?اوف

  :وقالت لجنيان كنجي. تريد أن تفصح عن ذلك

—Gعليك أنت أن تسمن أو.  

  :وأجاب
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  .ونستريح أخيرا. وھو كذلك—

  .وكأن أح�م قصته ماثلة أمامه وقالت جكى معاتبة. وضحك جنيان كنجي

  .تونا بتلك المرأةيبدو أنك قد أصبحت مف—

  :وقال جنيان كنجي بعد قليل

  . أن زوجھا رجل محظوظ ب� شك. الواقع أن كل من ينظر إليھا يفتتن بھا—

ويكون بجني?ان كنج?ي ف?ي المس?تقبل . وكل شئ سيتم على ما يرام بفضل بركات البحر ا4م

  .ثراء وافر وبيت عامر

اس?تكمال الوس?ائل ال�زم?ة وت?زويج وفكر الزوجان في قضاء حياة سعيدة مثل الشباب بع?د 

وأقنعھا جنيان كنج?ي بأنھ?ا . ولكن جكى قالت إنھا ليست جميلة مثل زوجة بالي كونّان. بنتھما

  :فقالت له. ستتمتع بالجمال أيضاحينذاك

  واذا مت قبل ذلك؟—

  .اسكتى G تقولي مثل ھذا الك�م—

والص?يادون يعتق?دون ف?ى . ربدت ف?ي ل?ون أحم?. وحدث يوما أن تغير لون مياه البحر فجأة

مثل ھذه الحال أن البحر ا4م قد حاضت، وأن ا4سماك سوف G توجد في عرض البحر لع?دة 

ومض?ى يوم?ان أو ث�ث?ة وق?د نف?ذ ص?بر جني?ان كنج?ي وفكربنفس?ه ل?م G ي?ذھب إل?ى . أيام مقبلة

رب وجم??ع عم??ال الق??ا. ا4س??ماك مت??وفرة أعم??اق البح??ر بعي??دا ع??ن ا4ف??ق، فربم??ا يج??د ھن??اك

  .ولم يستطيع أحد منھم أن يقول جوابا حاسما في ھذا ا4مر. وشاورھم في ھذا ا4مر

ولم يذھب كثير من صيادي ھذا الساحل إل?ى أعم?اق البح?ر م?ن قب?ل، ول?م يتع?وّدوا الن?زول 

  :وقال لھم جنيان كنجي بجزم. إلى البحر مطلقا للصيد أيام ھذا الحيض
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ن?ذركم م?ن اDن أن?ي G أس?تطيع أن أتعام?ل معك?م جئ معي ف?إني ألمإن كنتم G تريدون ا—

  .فيما بعد، فستجلبون المصائب على أنفسكم

وق??ام . ومض??ت ا4ي??ام وحال??ة البح??ر G تتغي??ر وق??د أنف??ق ك??ل واح??د م??ا عن??ده م??ن الم??دخرات

ال??بعض ب??إنزال الق??وارب إل??ى البح??ر عل??ى س??بيل التجرب??ة، ولك??نھم ل??م يحص??لوا عل??ى ش??ئ م??ن 

وأوش?كوا ھ?م . ون عل?ى أص?حاب الق?وارب والش?باك لiقت?راض م?نھما4سماك وبدأ الن?اس يلح?

  .أيضا على ھاوية اEف�س

وك?ان أج?اكنجي ال?ذي ح?اول ش?راء الق?ارب والش?بكة، يع?اني . وساد القحط في الساحل كل?ه

وقد باع كل ما ادخره من ا4سماك . ضيقا شديدا في العيش 4نه صاحب عدد كبير من ا4وGد

  .يشتري بثمنه ما يقيم أود أوGدهالمجففة والمملحّة ل

ونشب شجار ب?ين أج?اكنجي وزوجت?ه وف?ي س?ورة . وجاء يوم وليس عندھم شئ يقتاتون به

  .الغضب وجه أجاكنجي لطمتين إلى ن�بن، ثم خرج من البيت غاضبا

  وھل كان يوسع زوجته أن تخرج من البيت مثله؟

نج?ي يخ?رج م?ن البي?ت قال?ت ل?ه وعند م?ا رأت أج?ا ك. وعليھا تقع مسؤولية ھؤGء الصغار

  :غاضبة

ول?م يعب?أ أج?اكنجي بقولھ?ا . إنني أعرف أنك سوف تذھب اDن إلى المقھى لتم�ء بطنك—

وربم??ا ك??ان خروج??ه  م??ن البي??ت للبح??ث ع??ن وس??يلة للحص??ول عل??ى ق??وت ل??WوGد . ومض??ى

ى م?ن النح?اس وذھب?ت ب?ه إل? ولما لم يعد أجاكنجي حت?ى المس?اء أخ?ذت ن�ب?ن وع?اء. الصغار

جكى وأعطته لھا كرھن في نظي?ر روبي?ة واح?دة ولم?ا علم?ت لكش?مي بھ?ذا الخب?ر ج?اءت ھ?ي 

. أيضا بدورھا بق?رط م?ن ال?ذھب ك?ان ف?ي أذنھ?ا وأعطت?ه لجك?ى رھن?ا ف?ي نظي?ر بع?ض النق?ود

وعن??د م??ا رأت جك??ى أن كثي??را م??ن الج??ارات ق??د جئنھ??ا ل??نفس ھ??ذا الغ??رض ش??عرت ب??بعض 

ولم?ا . ولكن الن?اس G يص?دقون ذل?ك. افية Eرضاء الجميعالمضايقة حيث أنھا G تملك نقودا ك
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جاءت كالي كنجي صباح ذات ي?وم بس?لطانية نحاس?ية اش?ترتھا م?ن قب?ل بم?دخرات ع?ام كام?ل 

  :سألتھا جكى

  !إذا جاء الجميع برھائنھم ھكذا فمن أين لي النقود؟ وھل أنا أستخرجھا من ا4رض؟—

�م، وأنھا قد أت?ت ب?أغلى م?ا عن?دھا م?ن أش?ياء ولم تكن كالي كنجي تتوقع منھا مثل ھذا الك

  :وأضافت جكى. لتخفف وطأة الجوع عن أوGدھا الصغار

وعن?د م?ا يك?ون ف?ي م?أزق G ! اDن يأتي الجميع إلى جنيان كنجي ويحتاجون إلى نق?وده—

  .يعبأ به أحد

  :وتساءلت كالي كنجي

  ماذا فعلنا؟—

  .ولكن ليس لدينا نقود اDن. G شئ—

  لمينني بھذه اللھجة، كأننا G نعرف بعضنا من قبل؟ولماذا تك—

  ھذا ھو الواقع، أليس كذلك؟—

فإنھ?ا كان?ت . لى كنجي وجرى نقاش حاد بينھما، فت?دخلت كروتم?ا لتھدئ?ة الج?وكا وغضبت

  .تخاف أن يتطور ا4مر إلى الك�م عن قصتھا مع فريكوتي

فانص?رفت . اGنص?راف ومست كروتما قدمي كالي كنج?ي محاول?ة إرض?اءھا وناش?دة منھ?ا

  :ثم قالت كروتما 4مھا. بسلطانيتھا

  ما ھذا يا أمي؟ لماذا تتكلمين بھذا ا4سلوب مع الناس بدون تفكير فى النتائج؟—

  وماذا تريديننى أن أفعل؟—
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  .يبدو أنك والولد قد تغيرتما منذ شراء القارب والشبكة—

الش??ديد الس??ائد ف??ي بي??وت  ولم??ا ع??اد جني??ان كنج??ي ف??ي المس??اء حك??ت ل??ه جك??ى قص??ة القح??ط

وقال جنيان كنجي وھو يتناول طعام العشاء . الجيران وأنھم لم يوقدوا النار في بيوتھم منذ أيام

  :عندما سمع ھذه القصة من زوجته

وعندئ???ذ . فھ???م G يأخ???ذون العب???رة إG إذا م???روا بھ???ذه المح???ن. G ب???د أن يأخ???ذھم القح???ط—

  .يفھمون

  :ت أباھا لھذه القسوة وسألته جكىوصدمت كروتما بھذا الك�م وكرھ

  وماذا يفھمون؟—

G بد أن يقاسوا المتاعب، 4نھم كانوا يسرفون في إنف?اق ك?ل م?ا يكس?بونه ب?دون حس?اب —

واDن يع?دون . ويعتبرون أنفسھم ك?أنھم G يس?يرون عل?ى ا4رض. سواء في الملبس أو المأكل

  .النجوم

  :وحكت جكى مث� شائعا بين الصيادين

  .G يحتاج إلى اGدخارالصياد —

  :ورد جنيان كنجي

علم??ي البن??ت . وإن ل??م ي??دخروا فتك??ون النتيج??ة ھ??ي القح??ط والج??وع كم??ا ھ??و الح??ال اDن—

  .أيضا ھذه الفلسفة الجوفاء لتجعليھا عرضة لمجاعة واEف�س

  :سمةتوقالت جكى مب

  .حكيم صيادأنت —

  .ذه الظروفنعم، إنني أسير بحكمة، وفي يدي ا4موال الكافية لمثل ھ—
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  :وقالت جكى

وبنتنا بالغة وG تزال قابعة . إن ذلك الولد فريكوتي قد أغلق دكانه. G تقل لي ھذا الك�م—

  .في البيت

  أليس فريكوتي أيضا مستحقا للقحط والمجاعة؟: وأرادت كروتما أن تسأل والدھا مستنكرة

فق??د اش??تريا لس?احل، ھ?ذه المجاع??ة الت?ي س??ادت ا واس?تفاد جني??ان كنج?ي وزوجت??ه كثي?را م??ن

واش??ترت . بنتھم?ا ويجزوھ??ذه ا4ش?ياء س?تفيدھما عن?د ت?. دةبع?ض الحل?ي وا4وان?ى بأثم?ان زھي?

ولم?ا ع?اد جني?ان كنج?ي أخبرت?ه . جكى يوما سريرا جيدا جمي� م?ن أح?د الص?يادين المنك?وبين

  :وھي تبتسم

  .لقد اشتريت سريرا جمي�—

  :وسألھا جنيان كنجي وھو يبادلھا اGبتسام

  ماذا اشتريت ھذا السرير؟ل—

  .وما ھو الغرض من السرير؟ النوم عليه طبعا—

  من ينام عليه؟—

  .عند ما يأتي عريس للبنت نعيطه لھما—

  ألھذا فقط اشتريته؟—

  ثم لمن؟ ھل ينام عليه عجوزان؟—

  :وقال جنيان كنجي وكأنه يبدى الموافقة

  .كورانإذن أشتري لنفسي سريرا مثل الذي رأيته في بيت كانتان —
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  :وقالت جكى

  .وتحتاج إلى زوجة أيضا مثل زوجته لتنام عليه—

  :وأجاب جنيان كنجي

  .وأجعلك مثلھا—

وب??دا ل??ه أن ھ??ذا ا4م??ر غي??ر عس??ير  فك??ر ج??ديا ف??ي ش??راء ق??ارب آخ??رينج??ي وب??دأ جني??ان ك

  .التحقيق

وفي صباح ذات يوم أتى رامان كنجي إلى بيته فأكرمه جنيان كنجي ورح?ب ب?ه، فھ?و م?ن 

وقد عمل جنيان كنجي معه بنفسه لمدة م?ن . ب الشباك في الساحل ويملك قاربين للصيدأصحا

وجاء رامان كنجي إليه ليقترض منه بع?ض الم?ال ليوزع?ه عل?ى عمال?ه ال?ذين يع?انون . الزمن

المجاعة وكان رامان كنجى يقت?رض النق?ود دائم?ا م?ن أوس?يب، أم?ا اDن فھ?و م?دين ل?ه بمب?الغ 

  :ه، وقال رامان كنجيكبيرة وG يريد إحراج

فكي?ف نص?بر عل?ى . إن الناس الذين يعملون معن?ا دائم?ا يقاس?ون اDن ض?نكا ف?ي الع?يش—

  .ھذه الحال؟ G بد أن ندبر لھم شيئا

  ! وأيده جنيان كنجي قائ� 

  .نعم، ھذا G يليق بمكانتكم أبدا—

  :ووافق جنيان كنجي بدون تردد على إعطائه القرض وسأله

  تريد؟ تكم من الروبيا—

  .يكفي اDن مائة وخمسون روبية—

  :وأحضر جنيان كنجي النقود وسلمھا إليه فسأل رامان كنجي



٨٤ 

 

  أG تعطي بدل الغ�ء لعمالك؟—

  : وقال جنيان كنجي وھو يحك رأسه

  وكيف أستطيع ذلك وأنا أيضا عامل مثلھم؟ وھل السنجاب يفتح فاه مثل الفيل؟—

  .قصده مرة أخرىوضحك رامان كنجي وأوضح له جنيان كنجي 

ول?م ت?ره م?ن قب?ل . ولما ذھب رامان كنجي استغرق جني?ان كنج?ي ف?ي الض?حك أم?ام جك?ى

  :وسألته. مسرورا ومبتھجا مثل ذلك اليوم

  ما ھذا؟ ھل أصبحت مجنونا؟—

  :فقال

ماذا تعرفين يا مغفّلة؟ إن قارب رامان كنجي سيكون ملكا لي في غضون س?تة ش?ھور، —

  .وجود المال في يدي واDن أظنك قد عرفت فائدة

  :وبدأ عمال جنيان كنجي يضايقونه 4جل بدل الغ�ء فسألھم

  .ھل أنتم مستعدون للعمل؟ وكان ردھم باEيجاب—

  :فقال جنيان كنجي

  .اذن نذھب للصيد الى ما وراء عرض البحر

  : وسألوه

  وكيف نذھب للصيد إلى ما وراء عرض البحر في مثل ھذه الظروف المشؤومة؟—

  :جنيان كنجى حيلة أخرى فقال لھم واستخدم
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إن كن??تم غي??ر مس??تعدين ف??إني س??أختار عم??اG آخ??رين ث??م أح??تفظ بھ??م للعم??ل مع??ي ف??ي —

  .المستقبل

  :وقال

عندي القارب والشباك وجميع لوازم الصيد وق?د أنفق?ت عليھ?ا مب?الغ كثي?رة وG أس?تطيع —

  .أن أتركھا معطلة

ومعه عدد من العمال الجدد وتوجھ?وا إل?ى  وبعد يومين أنزل جنيان كنجي قاربه إلى البحر

ول?م تع?رف جك?ى وكروتم?ا ھ?ذا الخب?ر إG بع?د أن رأت?ا الق?ارب ق?د وص?ل إل?ى . أعماقه للصيد

  .عرض البحر وفى دفته جنيان كنجي

وتجمعت في ذلك اليوم على الشاطئ بعض النساء كما تجمع أطفال وشيوخ من ث�ثة عشر 

d تبش?ر: ق?ال الش?يوخو. عائلة يبكون ويبتھل?ون إل?ى G ب?الخير وف?ي عرض?ه  إن طال?ة البح?ر

وع� العويل وكث?ر اGبتھ?ال عل?ى . دوامات كثيرة ولم يعد القارب حتى بعد أن غربت الشمس

وطلب?ت الوال?دة العج?وز لكونش?ان الص?ياد . وكانت أنظار الجميع متوجھة إل?ى البح?ر. الشاطئ

كذا ساد الھ?رج والم?رج و ف?ي الس?احل وعل?ت وھ. أن تعيد إليھا ابنھا الوحيد: الشاب من جكى

  .الصرخات في كل مكان

  :وصاح أحد الواقفين على الشاطئ.وعند منتصف الليل سمعوا صوتا من عرض البحر

  .ھا ھوذا القارب—

وك?ان في?ه ق?رش كبي?ر، ك?انوا ق?د ص?ادوا قرش?ا . ووصل القارب إلى الشاطئ بسرعة فائق?ة

Gثنين في القارب فتركوه في عرض البحرآخر ولكنھم لم يستطيعوا أن يحملوا ا.  

وقطّع جنيان كنجي القرش قطعا ووزعھا على تجار ا4سماك وواف?ق عل?ى دف?ع ال?ثمن بع?د 

وبفض?ل ذل?ك أوق?دت . وحصل ك?ل م?ن ك?الي كنج?ي ولكش?مي وغيرھم?ا عل?ى نص?يبھن. بيعھا

  .النار في كثير من البيوت في ذلك اليوم
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للص?يد وع?اد م?ن رحلت?ه غانم?ا أيض?ا حت?ى ف?ي  وبعد يومين ذھب جنيان كنجي مرة أخرى

وفش??ل أص??حاب التقالي??د ول??م يتكلم??وا . زم??ن ح??دب البح??ر، م??ا زال جني??ان كنج??ي يكس??ب الم??ال

وق??رر بع??ض أص??حاب . وقال??ت النس??اء إنھ??ن ي??أكلن الع??يش اDن بس??بب جني??ان كنج??ي. بش??ئ

  . القوارب ا4خرى الذھاب للصيد أيضا في أعماق البحر

وكان اتجاه . قد أن الرخاء سيتبع ھذا القحط عندما يأتي موسم الجمبريوقد كان الجميع يعت

. ف?� ب?د أن يتج?ه ھ?ذا الع?ام نح?و ھ?ذا الس?احل” آلب?ي“الجمبري في العام الماض?ي نح?و س?احل 

فعلى الصيادين أن يستعدوا من اDن Gستقبال الموسم الجديد بإص�ح الشباك والقوارب ولك?ن 

  .الفقر والمجاعة حتى أصبحوا حيارى أصحابھا ما زالوا يعانون من

ووص??ل المراب??ون إل??ى الس??احل وجي??وبھم مليئ??ة ب??النقود ل�س??تفادة م??ن الحال??ة اGقتص??ادية 

واس?تعد الص?يادون لقب?ول ” جوبن?دان“الحرجة السائدة في الساحل وكان في مقدمتھم أوسيب و 

و ” آلب?ي“م?دن وتعاقد أصحاب مح?�ت التجفي?ف م?ع كب?ار تج?ار الجمل?ة . القروض بأي شرط

وج??اء تج??ار القط??اعي ليق??دموا النق??ود مق??دما لش??راء ا4س??ماك الت??ي . ” كوش??يني“و ” كويل??ون“

ل بفض??ل أم??وال وھك??ذا ب??دت آث??ار الث??راء ف??ي الس??اح. تجففھ??ا وتخزنھ??ا رب??ات البي??وت وا4وGد

  .التي قدمھا التجار مقدما 4صحاب القواربالمرابين 

. كنج?ي، يك?ون خائف?ا م?ن أن يطل?ب من?ه رد ال?دينوكلما كان يجتمع رام?ان كنج?ي بجني?ان 

أم??ا فريك??وتي فل??م يق??م ب??أي اس??تعداد . ولك??ن جني??ان كنج??ي ك??ان يع??رض علي??ه قروض??ا أخ??رى

للتجارة في موسم الجمبري، وقد طلب من?ه وال?ده إغ?�ق المح?ل وأراد أن يعين?ه ف?ي أي عم?ل 

  :وقال لوالدهلكن فريكوتي لم يكن يريد مغادرة الساحل . ,آخر بعيدا عن الساحل

  .تركتني في ھذا الساحل لتجارة ا4سماك وأنا صغير وGأعرف اDن أي عمل غير ھذا

  :وسأله الوالد

  وكيف بّددت ا4موال كلھا؟—
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  :وأجاب فريكوتي

فأحيانا تنجح وأخرى تفشل وربما تخس?ر رأس الم?ال . ھذه ھي طبيعة التجارة يا والدي—

  :أيضا

  وإذا خسرت مرة أخرى؟

  :ى فريكوتي اG جواب واحدوما كان لد

  .أعطني القسط الذي تقرره لي، وG أريد شيئا أكثر من ذلك—

  :وقال الوالد

  من أين لي ھذا المال 4قسمه بينكم؟—

وكان ثري?ا بع?ض الش?ئ، . وقد كان لوالده عبد d التزامات باھظة وله ابنة في سن الزواج

وب?يّن ذل?ك . م?ن الناحي?ة اGقتص?ادية وھ?و يع?اني اDن حال?ة حرج?ة. ولكن الظروف قد تغيرت

  .Gبنه فريكوتي ومع ذلك لم يغير رأيه

“ فھ?و ل?م يص?لح . وعلمت كروتما أن فريكوتي لم يعمل أى استعداد لموسم الجمبري الق?ادم

ول??م يش??تر الحل??ل ال�زم??ة لتجف??ف وتمل??يح ا4س??ماك ول??يس ف??ي دكان??ه حص??ر كافي??ة ” التن??ور

وإذا . ھذا ھو الوقت المناسب لنرد إليه ما علين?ا ل?ه م?ن دي?ونقالت كروتما 4مھا إن . لتنشيفھا

  .لم نساعده في ھذا الوقت فھذا نكران لفضله علينا

وتأك?دت كروتم?ا أن . ولكن ب?دون  ج?دوى. وبدأت جكى تلح على جنيان كنجي لسداد الدين

  :وقالت 4مھا. أباھا لن يسدد ھذا الدين لفريكوتي

  .بء الثقيلليس فى وسعى أن أتحمل ھذا الع—

  : وسالت. ولكن أمھا لم تفھم فحوى ك�مھا
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  ما ھو العبء الذي تتحملينه؟—

  :ولكنھا استطردت. وبكت كروتما وأخذت جكى تھدئھا

  .سأقول لوالدي كل شئ وعندئذ سيكون عنده النقود—

  :وخافت جكى وناشدت ابنتھا

  !G تقولي له شيئا يا ابنتي—

دث سمع جني?ان كنج?ي ك?ل م?ا س?معته ھ?ي ف?ي ھ?ذا لقد كانت جكى تعرف جيدا مغبة ما يح

فض� عن أنھا فھمت من ك�م كروتما أن ھناك أشياء أخرى . وG تستطيع أن تتصوره. ا4مر

  .غير ما تعرفه ھي

ولكنھ?ا ول?دت لتك?ون . وتمكن حب فريكوتي م?ن قل?ب كروتم?ا ول?م يص?بح في?ه مك?ان لغي?ره

  .طر تشغل ذھنھا ليل نھاروھذه الخوا. ويجب أن تنسى فريكوتي! زوجة لصياد

وربم??ا كان??ت تظ??ن أنھ??ا تس??تطيع أن تنس??اه إذا رد إلي??ه دين??ه، وع??ادت تجارت??ه إل??ى مجراھ??ا 

وكان?ت ھ?ذه ا4خيل?ة تط?وف ب?ذھنھا . ا Gيمك?ن أن ت?راه  مفلس?ا متش?ردا بس?ببھاھولكن. الطبيعي

  .دائما

  .كوتيومرت ا4يام دون أن تبدو بادرة من جنيان كنجي لرد تلك المبالغ لفري

  

  الفصل السابع                            

كان الصيادون ينتظرون بفارغ الصبر موسم الجمبري ويقضون ا4يام على شوربة ا4رز 

والخضروات، ويدعون إله البحر ليعيد إليھم ا4يام التي يستطيعون فيھ?ا أن يتن?اولوا الوجب?ات 

  .الكاملة
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  :4شياء قرضا يقول لھم الصيادونوعندما يمتنع أصحاب المح�ت عن إعطاء ا

ويقول ا4زواج  لزوجاتھم عندما يشتكين م?ن ع?دم وج?ود . إن موسم الجمبري سيأتي قريبا

  :الم�بس لھن و4وGدھن

  .انتظرن إلى حين موسم الجمبري فكل شئ سيتم على ما يرام—

وس?م وھو أنھا تحاول أن تكسب بعض المب?الغ ف?ي أي?ام م. وخطر في ذھن كروتما مشروع

الجمبري وتحصل بعض النقود التي يحصل عليھا جنيان كنجي يوما ثم تعطيھا لفريكوتى وقد 

ولكنھا كانت تبغي من ذلك إعداد بع?ض . قررت جكى أيضا جمع بعض المال في ھذا الموسم

  :وقالت كروتما. المجوھرات لتقدمھا Gبنتھا كروتما عند زواجھا

—Gما Gأريد حليا و G أريده أن نسدد دين فريكوتيوكل ما . إنني.  

  :وسألتھا جكى

  وإن سددھا والدك يا ابنتى؟—

  .لن يسددھا أبدا—

نجامي أيضا تسعى Gدخار بوكانت . وبدأت كروتما تنفذ خطتھا. ووافقتھا جكى على رأيھا

  .مبلغ خاص لھا من ا4سماك التي وعدھا والدھا بھا

. التجار لت?دبير ألف?ي روبي?ة لفريك?وتي أما والد فريكوتي فقد رھن داره وضيعته 4حد كبار

وقرر فريكوتى أن يواص?ل تجارت?ه ف?ي ھ?ذا الموس?م بت?دبر وعناي?ة لك?ي يس?تطيع أن ي?رد ھ?ذا 

  .الدين فورا، ويتخذ اEجراءات ال�زمة لتزويج أخته

كما أن أجاكنجي، جار جنيان كنجي، قد عقد عزمه لبذل المجھ?ود G م?ت�ك ق?ارب وش?بكة 

  :واتصل با لمرابي الشھير أوسيب وقال له. وسممن مكاسب ھذا الم
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وإن لزوجتي أيضا رغبة شديدة ف?ي انتظ?ار ع?ودة ق?ارب . أريد أن أشتري قاربا وشبكة—

  .زوجھا محم� با4سماك

  :وسأله أوسيب

  كم عندك من النقود يا أجاكنجي؟—

ما بع?د ولما أجاب أجا كنجي ب� شئ فكر أوسيب في حيلة، فطلب منه تأجيل شرائھما إلى 

موسم الجمبري حتى يجمع م?ا يس?تطيع م?ن النق?ود ف?ي ھ?ذا الموس?م والب?اقي يعطي?ه ل?ه، ولك?ن 

أوسيب اشترط أن يكون القارب والشبكة باسمه ھو، وأن أج?اكنجي يحص?ل عل?ى س?ھم الص?يد 

وواف?ق أج?اكنجي عل?ى ھ?ذا الش?رط وھ?ذه ھ?ي الع?ادة المتبع?ة ف?ي . ع�وة عل?ى ح?ق المراكب?ي

  : بن بھذا اGتفاق وقال لھاالساحل، وأخبر ن�

أعطن?ي ك?ل م??ا تكس?بين م??ن تجارت?ك اليومي??ة لك?ي ندفع?ه إل??ى أوس?يب حت??ى يش?تري لن??ا —

الق??ارب  وأخب??ر أج??اكنجي الجمي??ع بأن??ه سيش??تري. الق??ارب والش??بكة ف??ي أق??رب وق??ت ممك??ن

  .والشبكة

وبينم??ا ك??ان الجمي??ع ف??ي انتظ??ار موس??م الص??يد الجدي??د بش??غف كبي??ر، ب??دأت ع�م??ات موس??م 

وتأك??د الص??يادون أن اتج??اه . وھب??ت العواص??ف وبش??رت ب??الخير. 4مط??ار تظھ??ر ف??ي الس??احلا

ول?بس الش?اطئ ثوب?ا قش?يبا . وساد البش?ر وج?وه ا4ھ?الي. حصيلة ا4سماك ستكون إلى ساحلھم

ھرب?اء Eض?اءة كين الجديدة، ومح�ت ا4زياء والمجوھرات وجيئ بمحّ?رك لتولي?د الكمن الدكا

  .مبات الكھربائية، وھكذا سيصل نور الكھرباء 4ول مرة إلى الساحلللالمح�ت الجديدة با

ونزل الجميع الى . وبدأت القوارب تصل إلى ھذا الشاطئ من الشواطئ ا4خرى المجاورة

وك?ان المحص?ول . عرض البحر وفي مقدمتھم جنيان كنجي م?ع قارب?ه الجدي?د وعمال?ه المھ?رة

وك?ان مع?دل . م تص?ل بع?د إل?ى ع?رض البح?رضئي� ف?ي الي?وم ا4ول 4ن أس?راب الجمب?ري ل?

  .حصيلة جنيان كنجي يفوق اDخرين
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إن?ه أن?زل : وتضاربت اDراء ح?ول الس?بب الحقيق?ي الح?ظ جني?ان كنج?ي، فق?ال أي?ان كنج?ي

  .أنه اشترى حظ بالي كونان” رامان موبان“قاربه أوG ورأى 

تمنى كل م?نھم أن يك?ون ف. وفي الواقع أن جنيان كنجي كان بمثابة حافز لزم�ئه الصيادين

  :وقال أيان كنجي لعماله. حظه مثل حظ جنيان كنجي

  .وG بد أن نكون ذوي إرادة قوية. تعالوا مبكرين في الموعد المحدد وG تتأخروا—

وتن??افس الجمي??ع م??ع جني??ان كنج??ي، وف??ي الي??وم الت??الي تجم??ع الن??اس ف??ي الش??اطئ مبك??رين 

ي الس??اعات ا4ول??ى م??ن الص??باح ون??زل ق??ارب بخ??�ف الع??ادة، وفتح??ت ال??دكاكين والمق??اھي ف??

وعن??دما عل??م التج??ار أن الموس??م . ول??م يك?ن يع??رف منافس??ة اDخ??رين ل?ه. جني?ان كنج??ي مت??أخرا

أكب??ر كمي??ة ممكن??ة م??ن  مناس??ب أس??رعوا إل??ى الش??اطئ وف??ى أي??ديھم مب??الغ ض??خمة بغي??ة ش??راء

  .حصيلة ا4سماك

وليس لديه مال يكفيه . طائه النقودولم يصل بعد الرجل الذي وعده بإع. وكان فريكوتي قلقا

للتج??ارة وھ??ذه أكب??ر فرص??ة مناس??بة ومتاح??ة للتج??ار ا4ن الموس??م يبش??ر بحص??يلة واف??رة م??ن 

  .كما أن التجفيف والتمليح سيكون سھ� حيث أن الشمس ساطعة.ا4سماك

ك?وتي القل?ق م?ن ت?أخر وص?ول والف?رص ثمين?ة وس?اد فري. ض?ي بس?رعةكانت الس?اعات تم

  .يل التاجر الذي وعده بإيصال النقود إليه في الصباحوك” باجوب�ي“

وعل?ت . واتجھت القوارب نحو الشاطئ الذي اصطف عليه التجار وجيوبھم مليئة با4موال

وجھّزت المأكوGت فى المطاعم 4ن العمال سيتدفقون إليھا . الھتافات وا4صوات في الشاطئ

ودب . لعمال في مح�ت التمل?يح والتعبئ?ةوأوقدت النيران في مح�ت التجفيف واستعد ا. فورا

. وك?ان أول ق?ارب يص?ل الش?اطئ ھ?و ق?ارب جني?ان كنج?ي. النشاط ف?ي مح?ل فريك?وتي أيض?ا

  :وقال التاجر قادر

  .G يستطيع أحد أن يدانى قارب جنيان كنجي—
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  :وقال صياد عجوز” ميدين كنجي“وأمن على ك�مه 

  .إن المالك ھو الذي يقود القارب—

واندفع فريكوتي إلى جنيان كنجي وقد نس?ي تجربت?ه ا4ول?ى . بالجمبري مليئا وكان القارب

  .ومن الطبيعي أن ينسى الجميع أنفسھم في مثل ھذه ا4وقات. معه

  :وقال فريكوتي

  .جنيان كنجي، أعطني حصيلتك اليوم—

  :ونظر جنيان كنجي إلى فريكوتي وقال له بدون رحمة

  .ھل عندك الثمن نقدا؟ وإG فاذھب—

فريكوتي، وصل التاجر قادر إلى جوار القارب وتأكد فريكوتي من أن?ه ل?ن  يجيب قبل أنو

واش?ترى بم?ا عن?ده . وتوج?ه إل?ى الق?وارب ا4خ?رى.يحصل على محصول قارب جنيان كنجي

  .من النقود ثلثي حصيلة قارب أحد الصيادين

  :وأعطى جنيان كنجي ا4سھم لعماله فورا وقال

وا4س??ماك مت??وفرة، . س??ب ج??دا للقي??ام برحل??ة أخ??رى للص??يدأG ت??رون أن ھ??ذا ي??وم منا—

فلماذا تضيعون ھذه الفرص?ة الذھبي?ة؟ اذھب?وا إل?ى المن?ازل . والسماء صافية، والشباك صالحة

وس?مع أج?اكنجي . وتناولوا الطعام ثم ارجعوا فورا ف?أني عل?ى أت?م اGس?تعداد 4ن أخ?رج معك?م

  :ھذا الك�م وقال

  .لك الحق في أن تصفى البحر كله لمجرد أنك تكسب النقودأنا أقول بصراحة أنه ليس —

وكان?ت اDم?ال معق?ودة . لقد ساد الفرح والمرح في الساحل كله، ودب النشاط في كل مكان

  .في نفوس أھل الساحل
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  :وعاد أجاكنجى الى البيت فسألته ن�بن

  .لماذا لم تخبرني عندما ذھبت في الصباح أنك ستعود إلى البيت للغداء؟—

  :ألم نتفق على ذلك من قبل؟ فردت—

ھذا صحيح، وخذ اDن مم?ا عن?دك م?ن النق?ود م?ا تحت?اج إلي?ه لوجب?ة الغ?داء م?ن المطع?م —

  .وأعطني الباقي حتى أحفظه عندي، ونسلم المبلغ إلى أوسيب بعد ذلك

  .وقدم أجاكنجي أوراق النقود والروبيات لزوجته ومضى

وق?د خ?اب . ولكن ل?م يع?د أح?د م?ن عمال?ه. شاطئ وعاد جنيان كنجي بعد الغداء فورا إلى ال

  .حلمه في كسب مزيد من المبالغ في ذلك اليوم الزاھر

وبس??بب ا4مط??ار . وف??ي مس??اء ذل??ك الي??وم وص??لت ق??وارب عدي??دة م??ن الش??واطئ المج??اورة

  .الغزيرة لم تنزل القوارب بالليل إلى البحر حتى طلوع الشمس في اليوم التالي

  .ولكن قاربه كان في المقدمة. لى تأخير نزول القاربGم جنيان كنجي عماله ع

وتس?اءلوا فيم?ا بي?نھم ع?ن ھ??ذا . ورأى الن?اس قارب?ا آخ?ر جدي?دا ين?افس ق?ارب جني?ان كنج?ى

” تريكون?ابوزا“القارب وعن ص?احبه ال?ذي ك?ان م?ن ض?من الق?وارب الجدي?دة الت?ي ق?دمت م?ن 

قة وھما في غاي?ة التن?افس، ب?ل وطار القاربان بسرعة فائ. ”باGني“ويقوده شاب صغير يدعي 

  .وكان ھذا المنظر خ�با للغاية. وتقدم باGني بقاربه قلي� على قارب جنيان كنجي

وك?ادت مق?دمتاھما أن تص?طدما، وعندئ?ذ خاف?ت . وعاد القاربان أيض?ا ب?نفس روح التن?افس

  :كروتما وقالت 4مھا بفزع

  لماذا يتنافس أبى لھذا الحد؟—
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زع، فل??م يع??د جني??ان كنج??ي ش??ابا ص??غيرا، وG ي??دري أح??د م??اذا وش??عرت جك??ى ب??القلق والف??

را وص?ل القارب?ان إل?ى الش?اطئ بالس?�مة ف?ي آن ي?وأخ. إذا تصادمت مقدمتا الق?اربينسيحدث 

  .واحد

  .وعلت أصوات الفرح والمرح في الساحل

ونظرت كروتما باھتمام الى باGني ال?ذي قف?ز م?ن الق?ارب وف?ي ي?ده مج?داف ض?خم وعل?ى 

  :وھو شاب قوى العض�ت، وعانقه جنيان كنجى وقال له. كبير رأسه طرد

  !أنت ابن البحر الحقيقى—

وكان?ت الق?وارب كلھ?ا مليئ?ة بالمحص?وGت ولك?ن ق?ارب ب?اGنى ف?اق . Gني ش?يئاولم يق?ل ب?ا

  .نيكنجي أقل بعض الشئ من محصول باG الجميع وكان محصول جنيان

  !وسأل جنيان كنجي باGني

  ما اسمك يا بني؟

البط?ل ال?ذى  وقف باGني أمام جنيان كنجي في غاية اGحترام والخجل دون يب?دو علي?ه أن?ه

أين غابت . وبدا وكأنه طفل برئ خجول. كان يطير بقاربه في سرعة البرق أمام جنيان كنجي

  قوة عض�ته وفتوته؟

  :وأجاب الشاب بصوت خافت

  باGني—

الواجب??ات عل??ى ك??ل ص??ياد وس??كت وھ??ذا ھ??و أول . أن??ت تعل??م طبيع??ة عمل??ك جي??دا ي??ابني—

  :باGني برھة ثم سأله جنيان كنجي

  ما اسم أبيك؟—



٩٥ 

 

  .وقد مات. ” ويلو“—

  ھل والدتك على قيد الحياة؟—

—G.  

  ومن لك من ا4قارب؟—

  .G أحد—

  :وسأله جنيان كنجي مستغربا

  !أليس لك أحد من ا4قارب؟—

  .ولم يقل باGني شيئا

  :ائدا من الشاطئ سألته جكى غاضبةولما وصل جنيان كنجي إلى البيت ع

  إني أعرف أنك تريد أن يعود إليك الشباب ولكن ھل ھذه ھي الوسيلة Eثبات الشباب؟—

  :لم يعبأ جنيان كنجى بقولھا وكأن أمرا ھاما قد خطر بباله وقال لھا

  ھل رأيت ذلك الشاب الذي كان يقود قاربه بجواري؟—

  .رأيته—

 إنه شاب طيب، أليس كذلك؟—

  :لته جكىفسأ

  وماذا يعنينا من ذلك؟

  .إنى أريده للبنت—
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  :وأضاف جنيان كنجي. ولم تقل جكى شيئا

  .وفي رأيي أن ھذا ھو ا4حسن . سألته عن أھله فقال إنه ليس له أحد—

  :وقالت جكى

  فلماذا لم تدعه لتناول الغداء معنا؟—

  .إنني لم أتنبه لذلك—

وق??ت، 4ن جني??ان كنج??ي ق??د عث??ر عل??ى وف??ي الواق??ع أن جك??ى ش??عرت بارتي??اح ف??ي ذل??ك ال

ف� بد من اEس?راع . عريس Gبنتھما، وھو شاب لطيف، ومن المتوقع أن يختاره أي أحد آخر

  .في ھذا ا4مر

ووجد ب?اGني ورفق?اءه يس?تظلون تح?ت . وفور تناول الغداء ذھب جنيان كنجي إلى الساحل

ذلك الي?وم وج?رى التن?افس ب?ين  ولم يتحدث إليه جنيان كنجي في. ظ�ل أشجار الجوز الھندي

  .وكان باGني ھو الفائز كاليوم السابق. قاربيھما في اليوم التالي أيضا

  :وتحمس عمال جنيان كنجي فقال كروتا كنجي

  .G ينبغي لھم أن ينافسونا في شواطئنا—

. وعلم جنيان كنجي أن معركة ستقع في ھذه الحال. أن يصادم قواربھم” كونجوباوا“وأراد 

  :لفقا

ھم تغلبوا عليھم بالعم?ل املين؟ فإن كنتم تريدون أن تھزمولماذا تحقدون على الشبان الع—

ولكن عمال جنيان كنجي مصممون عل?ى ال?دخول ف?ي معرك?ة معھ?م، وإن ل?م تك?ن ف?ي . والجد

  .البحرفتكون على الشاطئ

  :في ذلك فقال” ولوتا“ وعارضھم 
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  .ب إلى شواطئھماDن أتوا إلى شواطئنا وربما نضطر غدا للذھا—

ولكن البعض لم يس?تمع إل?ى ھ?ذا ال?رأي وأص?روا عل?ى اGنتق?ام م?نھم ب?أي وس?يلة، ول?وأدى 

  .انھم G يخافون من شئ لوفرة مكاسبھم في ھذا الموسم. ا4مر إلى اGلتجاء إلى المحاكم

وق?د ع?ارض ھ?ذه . وانتشرت فكرة اGنتقام في الساحل كل?ه. وعلم جنيان كنجي بھذا القرار

  .كرة بعض أھالي الساحلالف

وأص?يب ال?بعض . وبعد بضعة أيام ح?دثت معرك?ة حامي?ة ف?ي الس?احل ب?ين عم?ال الق?وارب

ووص?ل الب?وليس إل?ى . بجراح خطيرة، ولم ينزل أحد إلى البحر للصيد خ�ل اليومين الت?اليين

. الساحل بحثا عن المشاغبين، واختفى كثير منھم وألق?ى الب?وليس الق?بض عل?ى ال?بعض اDخ?ر

وقاب?ل عم?ال ك?� الج?انبين ال?زعيم عل?ى . ولكن زعيم الساحل ت?دخل ف?ى ا4م?ر، وأف?رج ع?نھم

  .وھكذا ھدأ الحالى نوعا ما. حدة، وقدموا اليه الھدايا والتحف

إلى ” وي� يودھان“ولكن نفد من الجميع كل ما ادخروه من مكاسب ذلك الموسم ولم يذھب 

وم?ع ھ?ذا ل?م . وزج به فى السجن لم?دة أس?بوع. ليهزعيم القبيلة، فأوعز الى البوليس للقبض ع

  :يعبأ بالزعيم وقال حين خروجه

  .إنني G أعترف به أبدا—

وخسر جنيان كنجي من جراء ذلك مكاسبه لمدة أسبوع في ذلك الموس?م ال?وفير المحص?ول 

  .من الجمبري ثم بدأ العمل في البحر

  .ي إلى البيتوكانت جكى تقول لجنيان كنجي دائما أن يصحب معه باGن

ول?م ي?ذھب . لقض?اء ي?وم للراح?ة” تريكون?ايوزا“وذات يوم ذھب عمال القوارب جميعا إل?ى 

  :باGني معھم وسأله جنيان كنجي

  لماذا لم تذھب معھم يا ابني؟—
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  أين أذھب؟ —

ودع?اه جني?ان . وكان على حق فيما يقول فل?يس ھن?اك أقرب?اء ل?ه لي?زورھم أو ين?زل عن?دھم

  .وأعدت جكى وجبة غداء شھية. وقبل باGني الدعوة. اول الغداءكنجي اإلى بيته لتن

وG ي?دري كي?ف ترع?رع وم?ن ال?ذي . Gيت?ذكر والدي?ه” تريكون?ابوزا“نشأ باGني في ساحل 

وكبر ابنا بارّا للبحر يكد ويجتھد . ربّاه ولم يتحمل أحد شيئا في سبيله وھويعيش ويعمل بنفسه

ول?م يح?اول أح?د أن يكفل?ه أو يريح?ه ول?م يتق?دم ھ?و . هليل نھار ويكسب قوت يومه بعرق جبين

  .بنفسه ألى أي أحد ليساعده

وك??ان ھ??ذا . و4ول م??رة أع??دت ل??ه  ام??رأة وجب??ة ش??ھية، وق??دمت إلي??ه الطع??ام بك??رم وحن??ان

  :الحدث نقطة تحول في حياته وسألته جكى أثناء تناول الغداء

  كم عمرك ياابنى؟—

لته ع??ن مح??ل إقامت??ه، وطبقت??ه م??ن الص??يادين، ث??م س??أ. ولكن??ه ل??م يك??ن يع??رف ذل??ك تمام??ا

ومصارف مكاسبه، وما إلى ذلك من ا4مور التي تح?ب أن تعرفھ?ا جك?ى كمق?دمات للمش?روع 

  :ثم سألته. الذي تحلم به ھي وزوجھا

  أين تقيم اDن؟—

  .في بيت متواضع أملكه—

  وماذا تفعل بالنقود التي تكسبھا؟—

  .طبعا.....أصرفھا—

  :كأم حنون وقالت له جكى ناصحة

  وإذا أنفقت كل ما تكسبه. يا بني إنك وحيد وليس لك أحد ل�شراف عليك—



٩٩ 

 

  فماذا تفعل إذا حدث شئ وGزمت الفراش لبضعة أيام؟ ومن ينفق عليك؟

. فقد كانت حياته ونشأته أيضا بيد القض?اء والق?در.لكن باGني لم يكن يعبأ بمثل ھذه ا4مور

  .أن كبر وبلغ ولماذا يفكر في المرض والعجز بعد

ول?يس ھن?اك . وأنه يسبح وحده في بحر ا4ق?دار. وفھمت جكى أنه شاب حازم وليس بماكر

  :وقالت له كأم حنون. أحد يعني به أويرعاه

  ھل تريد أن تعيش ھكذا دائما؟—

  ل؟عثم ماذا أف—

ولم يرشده أحد ك?ذلك . أليس له ھدف في حياته؟ وفي الواقع أنه لم يكن يستھدف شيئا معينا

  :وقالت جكى. إلى ھدف معين

  .ھذا G يكفي يابني—

  :وأردفت جكى. ولم يجب باGني بشئ

أنت اDن تقدر على العمل وتع?يش بكس?ب ي?دك ولك?ن ھ?ذا الح?ال س?يتغير، 4ن اEنس?ان —

يحتاج إلى عناية اDخرين ويحتاج إلى من يجھز له الطعام، كما أنه يحتاج إلى بيت يأوي إليه 

  .ويستريح فيه

  :وقالت جكى. باGني ولم يقل شيئاوسكت 

  .يابني، عليك أن تتزوج وتعيش مع شريكة لحياتك—

  .وليس لدى مانع. نعم

  ھل أدبر ذلك لك؟—
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  .نعم —

  ھل تريد أن تعرف من ھي العروس؟—

  من؟—

 .بنتي

فل??يس ل??ه أھ??ل أو . ولك??ن جك??ى م??ا زال??ت ت??رى في??ه عيوب??ا. وواف??ق ب??اGني عل??ى ذل??ك أيض??ا

وإذا زوج?ت ابنتھ?ا رج?� مثل?ه ث?م ھ?درھا فم?اذا تفع?ل اذن؟ ولم?ن . ستقرأقارب كما أنه غير م

  تشكوه؟

  :وقال جنيان كنجي

  .ولكنه شاب طيب

  وعندما يسأل الناس عن المكان الذي يقيم فيه العروسان فبماذا نجيب؟—

  .يستطيع أن يبنى بيتا خاصا بھما—

  وإلى أية طبقة ينتمي؟—

  .إنه إنسان سيعمل في البحر—

  .تلفت طبقته عن طبقتنا، فإن أقاربنا سوف يخاصمونناوإذا اخ—

  .دعيھم يخاصموننا—

  .وينصرفون عنا وG يكون لنا أعوان—

  :فقال جنيان كنجي بعزم أكيد
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وعل??ى ك??ل ح??ال ف??إنني ق??د عزم??ت عل??ى أن أزوج ابنت??ي م??ن . G م??انع عن??دي م??ن ذل??ك—

  .”باGني“

  الفصل الثامن

ولكن الصيادين لم . وكان الجمبري وفيرا فى البحر. استمر ھطول ا4مطار لمدة ث�ثة أيام

  .ينزلوا قواربھم للصيد بسبب شدة البرد

ولما طلعت الشمس في اليوم التالي وصحت السماء، طرح الص?يادون ش?باكھم ف?ي ع?رض 

  .البحر، وعادوا في المساء بحصلية وفيرة من الجمبري

بات عديدة بسبب رطوبة تبيع السمك المجفف وتجار الجملة صعو توعانى أصحاب مح�

حيث أنھ?م G يس?تطيعون أن يص?دروا أس?ماكھم إG إذا جف?ت . الجو، وأصبحت تجارتھم كاسدة

  .تحت أشعة الشمس المحرقة

خسارة كبرى في تجارته، 4ن السلعة التى صدرھا في الدفعة ا4ولى تكبد أما فريكوتي فقد 

  :كوتيوقال لفري. قد رفضھا المستورد بحجة عدم جفافھا تماما

  .خذ أسماكك مرة أخرى ورد لي الثمن—

. لب?ي فل?م يقبلھ?ا أح?د م?نھمآوعرض فريكوتي ھذه السلعة على كبار تجار الجملة فى مدينة 

وأخيرا اقترض فريكوتي مبلغ?امن الم?ال م?ن أح?د تج?ار الجمل?ة ال?ذين يتع?املون مع?ه بض?مانة 

فريكوتي بھ?ذا المبل?غ كمي?ة  واشترى. على أن يأخذ منه عمولة على ھذه الضمانة” باجوب�ي“

دون جفاف  فقد حالت رطوبة الجو. ولكن سوء الحظ كان له بالمرصاد. من ا4سماك لتجفيفھا

وإذا اس??تمرت الرطوب??ة يوم??ا آخ??ر أوي??ومين فل??يس أمام??ه إG أن يرميھ??ا، . ھ??ذه ا4س??ماك أيض??ا

  .4نھا ستفسد حينئذ

. بع?د م?ن عن?اء المجاع?ة الس?ابقة وھكذا عاد القحط إلى الساحل مرة أخرى، ولم يس?تريحوا

  .فقد كسدت التجارة في الحوانيت، والمقاھي، والمطاعم
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فھ?م G يس?تطيعون أن ينزل?وا ق?واربھم إل?ى . وواجه أصحاب الق?وارب أيض?ا مش?كلة أخ?رى

  .البحر، حيث أن محصولھم سوف G يكون له تصريف بسبب الرطوبة

نه وما كان بوسع رامان كنج?ي أن يفع?ل وبدأ المرابي أوسيب بمطالبة رامان كنجي برد دي

  .واتجھت أنظار أوسيب إلى قاربه. شيئا

وذات ي??وم ح??دثت مناقش??ات ح??ادة ح??ول س??داد ال??دين، وحل??ف رام??ان كنج??ي أن??ه س??يرد إلي??ه 

  .المبلغ في بحر أسبوع

وذھب رامان كنجي إل?ى جني?ان كنج?ي وطل?ب من?ه مبلغ?ا آخ?ر عل?ى س?بيل الق?رض، ولك?ن 

  .اGمتناع ھذه المرةجنيان كنجي أبدى بعض 

  :ولما أدرك رامان كنجي ما خفي وراء ھذا اGمتناع قال

  .كن صريحا معي يا جنيان كنجي—

  :فرد جنيان كنجي بدون أي تحفظ

  وكيف أعطى المال بدون ضمان؟—

  وما ھو الضمان الذي تريده؟ —

  .ماذا أقول في ذلك؟ فأنت أدري منّي—

وطل?ب من?ه الق?ارب ك?رھن، ول?م يج?د رام?ان وأخيرا أظھر جني?ان كنج?ي م?ا ف?ي ض?ميره، 

  .كنجي بدا من القبول

  .وأصبح جنيان كنجي صاحب قاربين

  : وفي نفس اليوم حدث شجار في بيت أجاكنجي، وسألته زوجته ن�بن ساخرة
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  . لقد أصبح لجنيان كنجي قاربين: ھل تعتقد أنك تعيش في ھذه الدنيا؟ أنظر—

  فأين قاربك المزعوم؟

  وأين النقود التي سلمتھا إليك لكي نعطيھا 4وسيب؟. منحوسھذا من حظك ال—

  .كيف نظل من غير م�بس مناسبة وأدوات للمنزل؟ لقد اشتريت ذلك بالمبلغ—

  .فلو كان معي لظل محفوظا. لقد أخطأت في إعطائك اياه—

—G .ولكن كنت تصرفه على الخمور.  

  .ورد عليھا أجاكنجي بلطمتين شديدتين على الفور

ولكنھ?ا م?ا . كى فقد فرحت فرحا كبيرا حينما علمت بحصول زوجھا على قارب آخرأما ج

وقال?ت . وكروتما تذكرھا دائما بضرورة سداد ھذا الدين. زالت قلقة لعدم قضاء دين فريكوتي

  :جكى لجنيان كنجى

  .إن ھذا ليس من العدل—

  ماذا تعنين؟—

مأرب?ك، G تري?د حت?ى الك?�م  لماذا G ترد إلى فريكوتي دينه؟ بعد أن حصلت من?ه عل?ى—

  .معه

  :ثم واصلت ك�مھا. فغضب جنيان كنجي ولعنھا

فھذا المسكين في م?أزق، وھ?ذا ھ?و الوق?ت المناس?ب ل?رد المبل?غ . الغضب G يجدي اDن—

  .إليه

  ومن أين لي النقود اDن؟—
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  :فقالت بدون أن تشعر. وكانت كروتما تستمع إلى ھذا الحوار

  .وده فورا يا أبيG بد أن ترد إليه نق—

  :وسألھا جنيان كنجي غاضبا

  !وما دخلك أنت في ھذا ا4مر؟—

وأرادت كروتم??ا أن تق??ول بص??راحة أنھ??ا ھ??ي الت??ي طلب??ت النق??ود أوG م??ن فريك??وتي، وق??د 

أعطاھ??ا لھ??م م??ن أجلھ??ا وق??د كان??ت تعل??م أن فريك??وتي ھ??و الس??بب ا4ول ف??ي نج??احھم، وكلم??ا 

  .أكثر لفريكوتي ازدادت ثروتھم كانت تشعرأنھا مدينة

  .وخافت جكى أن تقول كروتما شيئا أمام والدھا يؤدي إلى وقوع كارثة

  :فقالت لجنيان كنجي

  لماذا تغضب من ك�مھا بھذا الشكل؟ أليس ك�مھا حقا؟—

ولم??اذا تت??دخل ھ??ي ف??ي ھ??ذا الموض??وع؟ وھ??ل ھ??ي الت??ي طلب??ت من??ه النق??ود؟ وھ??ل ھ??و —

  سيطالبھا بھا؟

  :وقالت جكى قلقة للغاية

  ھي G تقول ذلك، ولكن أليس لھا الحق في إبداء رأيھا؟—

  :وقال جنيان كنجي لكروتما ناصحا لھا

ليس لك أي حق للتدخل في مث?ل ھ?ذه ا4م?ور، فھ?ي أم?ور ت?تم ب?ين الرج?ال وأن?ت عل?ى —

  . وشك أن تصبحي زوجة، وعليك أن تعلمي ذلك من اDن

  :ثم التفت جنيان كنجى إلى جكي
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  .ا4خ�ق من تصرفاتك البنت تتعلم مثل ھذا—

  :ولكن عندما خلت بكروتما قالت لھا. ولم تقل جكى شيئا فى ھذه اللحظة

لم??اذا تنس??ين نفس??ك وتتكلم??ين م??ع وال??دك؟ وإذا تس??رب إلي??ه أي ش??ك، فھ??ل تع??رفين م??اذا —

  ؟.....سيحدث؟ ألم تسمعي إشاعات الناس؟ وإذا وصلت ھذه اEشاعات إلى أسماع أبيك

  :تما 4مھا بإصرارومع ذلك كله قالت كرو

  !G بد أن ترد إليه نقوده يا أمي—

  .وھذا ما يشغل تفكيري أنا أيضا—

ولكن?ك . لقد اقترحت عليك من قبل بعض الطرق لنعطي فريكوتي ولو جزءا م?ن ديون?ه—

  .لم تقبليھا يا أمي

  :وأضافت كروتما بعد ھنيھة

  .إن سداد ھذا الدين يا أمي أھم من كل شئ—

وقد حاول?ت م?ن قب?ل أن تع?رف ش?عورھا نح?و . ني كروتما بھذا القولوفھمت كجى ماذا تع

كانت جكى تفسر ھذا الصمت با لخجل . زواجھا من باGني، ولكنھا كانت تلتزم الصمت دائما

  .المعتاد 4ضرابھا من الفتيات

وأرادت جك??ى أن تستوض??ح رأيھ??ا ع??ن طري??ق بع??ض زمي�تھ??ا، ولكنھ??ا خاف??ت أن ينتش??ر 

اDن قد بدا من ك�م كروتما أنھا موافقة عل?ى ال?زواج ولك?ن بش?رط س?داد و. الخبر في الساحل

Gالدين أو.  

  :واستبشرت جكى بذلك وبدت على وجھھا م�مح السرور ثم سألت كروتما

  أستطيع أن أفھم من ذلك أنك موافقة على الزواج من با4ني؟—
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  :ح السروروأردفت جكى قائلة وما زالت على وجھھا م�م. ولم تنطق كروتما بشئ

  .إنه شاب لطيف يا بنتي—

  .وسردت أمامھا بعض مميزات باGني، وأخ�قه النبيلة

أليس لھا أن تعرف . ولقد كان لكروتما كل الحق في أن تعترض على ك�م أمھا عن باGني

  شيئا عن أھله وعائلته وسنه ومركزه في المجتمع ؟

  :ھاولما استمرت أمھا في ك�مھا عنه بدون انقطاع قالت ل

ثم قالت جكى مؤكدة . ت لم تفھم منھا جكى شيئااوكانت كروتما تتمتم بكلم. كفى يا أمي—

  :عزمھا

  .إن أمك ستعمل لسداد ھذا القرض قبل الزواج —

  :وقالت كروتما بصوت ملئ باGمتعاض والضيق

  وإذا كان ھذا صحيحا فلماذا لم تفعلي شيئا إلى اDن؟—

  .ابنتي من اDن سأصر على تنفيذ  ذلك يا—

  :وقالت كروتما وھي تشعر باليأس

—G .إنني متأكدة أنه لن يحدث شئ من ھذا، وأن الذي سيتم فع� ھو الزواج فقط.  

  :وقالت جكى في عزم أكيد

  .سوف ترين صدق ك�مي—

واG ف??إني س??أنھى . مھم??ا يك??ن م??ن ش??ئ ف??إنني س??وف G أواف??ق إG بع??د س??داد ھ??ذا ال??دين—

  .حياتي 
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—G . تقولي يا Gبنتي مثل ھذا الك�ما.  

. وماذا غير ذلك؟ إنه على وش?ك إGف?�س ونح?ن ل?دينا النق?ود، وG نري?د أن نعطي?ه حق?ه—

  .وأنت أيضا يا أمي غير مھتمة بھذا ا4مر

  .وأقسمت جكى أنھا تسعى بجد لسداد حق فريكوتي في أسرع وقت

  :ثم قالت كروتما

  .إنني سأصرح 4بي بكل شئ—

—G . تفعلى ذلك يا Gابنتي.  

  :وأضافت كروتما بعد قليل

ريقن??ا إل??ى بي??ت طوبع??د الزف??اف إذا اعت??رض فريك??وتي  .اDن تري??دون أن تزوج??وننى—

  الزوجية حتى نسدد له دينه، فماذا تفعلون إذن؟

ولم يخطر ببال جكى مثل ھذه اGحتماGت من قبل وسألت كروتم?ا وعل?ى وجھھ?ا ع�م?ات 

  .القلق واGضطراب

  ك؟ولماذا يعترض طريق—

  .4نه أعطى المبلغ بناء على سؤالي له—

  .ولكن سؤالك كان على سبيل المزاح—

  من قال ھذا؟—
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ففريكوتي . وبدأت صورة اعتراض فريكوتي طريق كروتما وزوجھا تتجسم في ذھن جكى

ويائسا، وليس ببعيد أن يقوم بأي مغامرة بغية التخلص من الم?أزق ال?ذي  قد أصبح اDن مفلسا

  .ھو فيه

  :ت كروتما بعد قليلثم قال

  .سأتكلم مع والدي ھذه الليلة في ا4مر—

  .أنصحك أG تفعلي—

  .سأقول له—

  .وأخذت جكى تؤكد لھا بأنھا ستعمل جاھدة لسداد ھذا الدين قبل إتمام الزواج

ولكنھا ل?م تس?تطع أن تفص?ح . وأخبرت جكى جنيان كنجي بأن كروتما G تمانع في الزواج

  وھل كان في وسعھا أن تفصح له عن ھذا الشرط؟. امهله عن شرط كروتما G تم

  .لدى جنيان كنجيقة كروتما على الزواج ذات أھمية وما كانت مواف

وما تس?تطع جك?ى أن تل?ح عل?ى جني?ان كنج?ي ف?ي س?داد ال?دين لفريك?وتي، وھ?ي تع?رف أن 

أن  كم??ا. تج??ارة ا4س??ماك راك??دة وأن القل??ق ق??د س??اد ب??ين الص??يادين والتج??ار ف??ي الس??احل كل??ه 

وق?د خس?ر فريك?وتي فع?� أل?ف روبي?ة ف?ي . تجارة ا4سماك المجففة كاسدة في الم?دن ا4خ?رى

  .تجارته

وحدث تغير ملحوظ في خلق كروتما وتصرفاتھا، فھي قد بلغت سن الرشد وأصبحت تفھم 

ا4مور على حقيقتھا، كما بدأت تتشجع على الك�م مع فريكوتي وكانت تترقب فرصة مناسبة 

  .ه في أمور عديدةلتتحدث إلي

وب?دأ الح?ديث . وذات يوم تم اللقاء بينھما وق?د كان?ت داخ?ل س?ور منزلھ?ا وك?ان ھ?و خارج?ه

  :وسألت فريكوتي. بينھما وكان حديثا جديا خ�فا لWحاديث التي جرت بينھما من قبل
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إنن??ي أع??رف أن تجارت??ك كاس??دة ھ??ذه ا4ي??ام، أل??يس ك??ذلك ي??ا كوش??وموداGلي؟ ول??م يك??ن —

  :ثم أضافت كروتما. وقع بداية للحديث بھذه الطريقة، فلم يقل شيئافريكوتي يت

  .إنى سأرد دينك يا موداGلي عما قريب—

  :ورد فريكوتى قائ�

  !إنك لم تأخذي مني شيئا ياكروتما—

  .مھما كان ا4مر فأنا المسؤلة عن رده—

  وكيف ذلك؟—

  ......ھو كذلك يا موداGلى، وكل شئ بعد ھذا—

اعتھا أن تواص???ل الح???ديث وك???أن ش???يئا يس???د حلقھ???ا، وخ???ارت قواھ???ا، وماك???ان ف???ى اس???تط

  :ولكن فريكوتي أكمل حديثھا. وترقرقت عيناھا بالدموع

  وبعد ذلك سيتم زواجك، أليس كذلك؟—

  .وتساقطت الدموع من عينيھا

  :وواصل فريكوتي ك�مه

  وھكذا تريدين أن تنقطع الع�قة بيننا؟

لبھا وھل كان فريكوتي يعرف حقيق?ة موقفھ?ا؟ وأدرك وكان لھذا السؤال وقع السھام على ق

  . ولكنه كان يتوقع منھا جوابا على سؤاله. فريكوتي أنھا مغلوبة على أمرھا

  :وقالت كروتما وما زالت الدموع في عينيھا

—G .ليGأعني ذلك يا كوشومودا G .فأنا أتمني لك كل خير. 
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  :وقال فريكوتي وعلى شفتيه ابتسامة تھكمية

  سأكون بخير يا كروتما بعد ذلك؟وھل 

  .وأنه سوف G يشعر بسعادة بعدھا. وفھمت كروتما معنى ك�مه جيدا

  .ولم تتحمل أعصاب كروتما ھذا الموقف، فانسحبت مسرعة

  .ومكث فريكوتي برھة ثم انصرف

  :وعاد جنيان كنجي مساء ذلك اليوم مسرورا وقال لزوجته

—Gيريد شيئا من المال من إن با G جانبناني.  

  :ولم تصدق جكى ھذا الك�م وسألته

  وكيف ذلك؟—

  .إنه سيتزوج كروتما بدون مقابل—

  :فقال. وحملقت جكى في وجه جنيان كنجي مندھشة

  .أقسم باله البحر أنه قال ذلك—

  :وقالت جكى

  حتى لوقال ذلك، أليس حقا علينا أن ندفع G بنتنا شيئا؟—

ان شخص يقول إنه G يريد شيئا من المال فلماذا فإذا ك. ب جنيان كنجي من ك�مھاجواستع

  يجبرونه على قبوله؟

  :وقالت له جكى بلھجة حادة
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  .إنه شاب طيب ولعلك أنت الذي حملته على أن يقول ذلك—

  :وأجاب جنيان كنجي على الفور

  .أؤكد لك أنني لم أقل له شيئا—

  :وقالت جكى

 وما ھي الفائدة من جمع المال؟  —

  وأين ھو؟—

  .د أن ندفع شيئا من أجل ابنتناG ب—

  وإن كان ھو G يريد؟—

  :وواصلت جكي ك�مھا

إنك تھتم اDن بتأثيث المنزل وشراء ا4سرة والحشايا الفاخرة لتتمتع بھا في ھذا العمر، —

  .ولكن يجب أن تعلم أن عليك واجبات كما لك حقوق في ھذه الحياة

  :ثم أردفت قائلة، غير مبالية بسلطته الزوجية

  .لقد جمعت كل ھذا المال بفضل مساعدتى لك—

  :وقال جنيان كنجى مبتسما لتھدئة ثورتھا

  .G تخافي، فسأشتري لك سريرا جمي� ونستمتع سويا—

وازدادت ثورة جكى وارتفع صوتھا، وخاف جني?ان كنج?ي أن يس?مع الجي?ران ھ?ذا الح?وار 

وخرجت كروتما من غرفتھ?ا  .وخرج من البيت قبل أن يستفحل النقاش. ويعرفوا حقيقة ا4مر

  :وقالت
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  .إني G أريد أي مال يا أمي—

وG ب?د أن . إن?ه م?ن العي?ب أن ت?ذھبي إل?ى بي?ت زوج?ك ب?دون م?ال. وكيف ذلك يا ابنت?ي—

  .يكون لك رصيد خاص

  :وقالت كروتما بعد لحظة صمت

  ماة وG صھرات، فلماذا تخافون من العيب؟حوجد لي أنتم سترسلوننى الى حيث G ت—

. كيف ترسل ابنتھا الى حيث G يوجد أقارب لزوجھ?ا: عل ھذا الك�م جكى تسائل نفسھاوج

  :ولكنھا قالت

  أليس ھناك جيران ومعارف؟—

  :ثم أضافت. وما لنا والجيران—

ونوفر ھذا المبلغ ونعطيه . ب بدون مال ومع أى شخص وإلى أي مكاناأنا مستعدة للذھ—

  .لكوشوموداGلي

  :نفعالثم أردفت بعد قليل با

ولك?ن ھ?ل . وإن ذھب?ت فإن?ه س?يموت. وG أس?تطيع أن أذھ?ب وق?د ض?يعته. إنه ق?د أفل?س—

أو أنھ?ا . فھمت جكى المغزى العميق لھذا الك�م؟ ولو فھمته لكانت وجھت إليھا عدة تساؤGت

  فھمت وتجاھلت؟

وكررت جكى وعدھا للسعى فى سداد دين فريكوتي ولكن كروتم?ا ص?رحت ب?أن أباھ?ا ل?ن 

  .يسدده

  :فسألتھا جكى

  وماذا باستطاعتي أن أفعل اذن؟—
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  .ولو بسرقة من المال الذي يختزنه والدي. G بد أن تتصرفي—

  ولكن جكى لم تتعود على شئ من ھذا قبل ذلك، فكيف تجرؤ على ھذه الفعلة؟  

  :ولما رأت كروتما آثار الخوف بادية على وجه أمھا سألتھا

  ھل أنت خائفة من ذلك يا أمي؟—

  .إنھا خائفة ولھذا فھي لم تستطع أن توفي بوعدھا لكروتمانعم 

وكان جنيان كنجي يكسب مبالغ ضخمة في موسم الجمبري فلو كانو قد عملوا حسابھم ف?ي 

تلك ا4يام على أن يأخذوا كل يوم شيئا من دخله،  Gستطاعوا أن يدبروا مبلغ فريكوتي ب?دون 

  .أن يشعر جنيان كنجي

  .ا في تنفيذ ھذه الخطةوفي اليوم التالي بدأت

مبلغ??ا  ولم??ا ذھ??ب جين??ان كنج??ي إل??ى البح??ر، فتح??ت البن??ت وا4م ص??ندوقه، وأخرجت??ا من??ه

وفي المساء ع?اد جني?ان كنج?ي ووض?ع مكاس?به . وكان الخوف يساورھما طوال اليوم. ضئي�

  .في الصندوق كالمعتاد

  :وسألته جكى على خ�ف العادة

  كم حصلت اليوم من بيع السمك؟—

  .ھناك سعر متحسن الجمبريليس —

  ولكن كم حصلت؟—

  ولماذا تريدين أن تعرفي ذلك ؟—
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وذات . وھكذا كانت ا4م والبنت تأخذان مبلغا ص?غيرا ك?ل ي?وم م?ن م?دخرات جني?ان كنج?ي

يوم أخرج جنيان كنجى الصندوق وعدّما فيه من نقود، وكانت كروتما وأمھ?ا خ?ائفتين م?ن أن 

  .تطمئنا إG بعد أن أعاد الصندوق إلى مكانه ولم. يتنبه إلى النقص في النقود

  :وسألت كروتما أمھا

  كم بلغت حصيلتنا اDن؟—

وكان كل ما تحصلتا عليه ھو مبلغ سبعين روبية، كما حصلتا على عش?رين روبي?ة أخ?رى 

  .من بيع بعض ا4سماك المجففة، وقررتا دفع ھذا المبلغ على ضآلته إلى فريكوتي

  الفصل التاسع

وعد زواج كروتما من باGني، وما كان ھذا يحت?اج إل?ى مش?اورات واس?تعدادات تم تحديد م

نى م، أو تراع??ى م??وافقتھم، وأخب??ر ب??اGكثي??رة، 4ن??ه وحي??د ول??يس ل??ه أقرب??اء، لك??ي يؤخ??ذ رأيھ??

صاحب القارب الذي كان يعمل فيه، وذھب ھو وجنيان كنجى الى زعيم ساحل قري?ة ب?اGني، 

ف?ي إتم?ام عم?ل مراس?م ال?زواج، كم?ا أن جني?ان كنج?ي  اس?تأذن وقدما إلي?ه التحي?ات واس?تأذناه 

ث?م ق?ال جني?ان  كنج?ي . زعيم ساحله، فزال من ذھنه أن جنيان كنجي غير مھتم بت?زويج ابنت?ه

  :لزوجته

أG ت??رين كي??ف أن جني??ان كنج??ي مھ??تم، وق??د اتخ??ذ جمي??ع  إGج??راءات ال�زم??ة بنفس??ه —

  لتزويج بنتك؟

  :وردت عليه فورا

الع?ريس ال?ذي اخترت?ه؟ ش?اب مس?كين ل?يس ل?ه أھ?ل وG بي?ت وG عن?وان، ولكن من ھو —

  أليس كذلك؟ 

  :فلعنھا جنيان كنجي بشدة ثم قال
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ماذا تعرفين أنت عنه، إنه عامل م?اھر وش?اب ق?وي ذو أخ?�ق فاض?لة وخص?ال حمي?دة —

  .وG يوجد له نظير في الساحل كله

  :ولم تعارض جكى ك�مه ولكنھا قالت مبتسمة

  .لنا الفرصة لنستمتع سوياثم تتاج —

  . سأتمتع مثل بالي كونان، سواء أكنت جادة فى ك�مك أم مازحة. نعم—

  :وقالت جكى

  .ولكننا لم نرد بعد مبلغ ذلك الولد المسلم—

  :فقال جنيان كنجي وكأنه مستاء من ترديد جكى لھذه المطالبة في كل مناسبة

  !تكلمنا في أمر زواج كروتماإنه أصبح من عادتك أن تثيري ھذه المسألة كلما —

. وب??دا عليھ??ا اGض??طراب، وماكن??ت تظ??ن أن جني??ان كنج??ي س??يوجه اليھ??ا مث??ل ھ??ذا الس??ؤال

ولك?ن جك?ى اص?طنعت جواب?ا . وكان من الطبيع?ي أن تت?ذكر فريك?وتي كلم?ا أت?ى ذك?ر كروتم?ا

  :جديدا وابتسمت، وقالت

وياليتن?ا أنھين?ا ھ?ذا  إننا اDن على وش?ك الش?روع ف?ي حي?اة زوجي?ة س?عيدة مث?ل الش?باب،—

  .اGلتزام أيضا حتى يكون فكرنا مستريحا

ولكن??ه دائم??ا ي??ؤدي التزامات??ه ش??يئا فش??يئا حس??ب خط??ة . ل??م ي??نس جني??ان كنج??ي ھ??ذا اGلت??زام

  :وقال لزوجته جدية. خاصة وضعھا في ذھنه

  .وأنا أفكر في أن نتخذ باGني ابنا لنا. ليس لنا أبناء. اسمعي—

  :دت جكى مزحةرو
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  .كل حال فسيصبح لنا بمثابة اGبن ا4كبر وعلى—

ورأى أن يس?كنه مع?ه بع?د ال?زوج، وإذا أق?ام . ثم بين لھا جنيان كنج?ي ك?ل ش?ئ ع?ن ب?اGني

باGني معه فسيكون عونا له على تشغيل قاربي?ه ب?دون اGعتم?اد عل?ى اDخ?رين، ث?م استوض?ح 

  :نھا سألتهولك. رأي جكى في ھذا ا4مر، وعما إذا كان لھا اعتراض على ذلك

  وھل يوافق ھو على ذلك؟—

—G ؟....لم  

  وھل يرضى شاب من الصيادين أن يقيم في بيت زوجته بصفة مستمرة؟

  :وفكر جنيان كنجي مليا ثم قال

  .فھو شاب طيب. إنه سيوافق على ذلك—

  :ثم أضافت. إذن G بأس—

  ھل أقمت في بيتي يومين متتاليين بعد زواجنا؟—

 .الحياة كان أبي وأمي على قيد—

  .وعلمت كروتما بقرار أبيھا، وأبدت 4مھا معارضتھا الشديدة في ھذا ا4مر

  :وقالت ا4م معاتبة

إن والديك قد اختارا لك زوجا مناسبا واتخذا اEجراءات ال�زم?ة E س?عادك ف?ي حيات?ك —

ولم يكد ھ?ذا الش?اب يض?ع قدم?ه ف?ي بيت?ك حت?ى ب?دأت تتنك?رين لوال?ديك وتعارض?ين . الزوجية

  وھل يصح ھذا يا إبنتي؟. يھمارأ
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فھ?ي تك?ن . وم?ا كن?ت تقص?د أب?دا معارض?ة وال?ديھا. ونفذت ھذه الكلمات إلى أعماق قلبھا  

بل إنھ?ا ستش?عر . وG تشعر بأي إھانة من إقامة زوجھا في بيت أبيھا. لھما كل احترام وتقدير

يم بعيدة عن ھذا الج?و ولكن الظروف تحتم عليھا أن تق. بألم من فراقھما وفراق أختھا بنجامي

  :وقالت متأثرة. وذلك المكان

ما كنت أقصد ذلك قطعا يا أمي، ومن لي سواكما؟ ومالت على أمھا باكية، واحتض?نتھا —

  .جكى وھدأتھا

  . وماكانت تظن أنه يؤلم كروتما ھكذا. وماكنت جكى جادة في ك�مھا لھذا الحد

  :وقالت كرتما

  .مطلقا، وإG فسنذھب جميعا من ھناإني G أريد إGقامة بھذا الساحل —

  :وسألتھا بصوت حنون

  ماذا تقولين يا بنتي؟—

  :وقالت كروتما في غاية التأثر واGنفعال

  ................إذا أقمت بھذا الساحل—

  ماذا سيحدث يا إبنتي؟—

وأدركت جكى أن كروتما تريد أن تقول شيئا ھاما، وأن حدة ك�مھا ھي التي جعلتھا تبكي 

وقال??ت . وم??ا كان??ت ت??دري أن ك�مھ??ا سيس??بب انفع??اG وأس??ى ب??الغين ف??ي قل??ب كروتم??ا. داش??دي

 :متنھدة

  .إذا أقمت ھنا فسيفسد الساحل يا أمي—

  :وامتWت عينا جكى با لدموع وقالت
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  .G تقولي ھذا يا ابنتي—

  .ھذا ھو أملي الوحيد، وG يحصل لى اطمئنان إG به. G بد أن أترك ھذا الساحل يا أمي—

  وھل لكروتما أحد تفصح له عما في قلبھا غير أمھا؟

  وھل تستطيع أن تصرح لھا ھي أيضا بكل ما يدور في خلدھا؟

  :وقالت جكى حينذاك

  .إني أخاف أن يكون ذلك الشاب المسلم قد سحر بنتي—

  :وأنكرت كروتما عليھا ذلك القول وسألت أمھا

  ھل كان في ھذا الساحل بنات من ھذا القبيل؟—

  ا تقصدين يابنتي؟ماذ—

  .أنت يا أمي تعرفين أكثر منى—

  .إن ابنتي قد أصبحت مجنونة! ه البحريا إل—

لست مجنونة ياأمي، ولكني أسألك عما إذا كانت ھناك فتاة في ھذا لساحل قد وقعت في —

  .الورطة التي وقعت فيھا

، تفھمھ?ا عبارات واض?حة فيالمعاني  ذھنھا من  ولم تستطع كروتما أن تفصح بكل ما في

. وھي تس?ألھا ع?ن فت?اة م?ن طائف?ة الص?يادين وق?د أحب?ت ش?ابا م?ن طائف?ة أخ?رى. أمھا بسھولة

. حياتھا تشتد مظاھرھا كل لحظة من فولھا قصة غرام . وحبھا له في اGزدياد يوما بعد يوم

وھل عرف ھذا الساحل قصة غرام من ھذا القبيل؟ وھل أحب شاب من طائفة أخرى فتاة من 

ثم افتتن بھا بمجامع قلبه؟ وھ?ل س?معت رمال?ه م?ن قب?ل أغني?ة عاش?ق مس?حور بن?ار  الصيادين

  الحب؟ وما ھي قصة ذلك العاشق؟
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ولك?ن ھ?ل ف?ي وس?عھا أن تس?أل أمھ?ا ع?ن ك?ل . ھذه ھي ا4سئلة التي خطرت ببالھا حينذاك

  .ھذا؟ G، أبدا

ش??قون وربم??ا ش??ھد ھ??ذا الس??احل قلوب??ا احترق??ت بش??موع الح??ب، ومش??ى عل??ى رمال??ه العا

والعاش??قات ف??ي ظ??�م اللي??ل ال??دامس، أو ف??ي ن??ور قم??ره الس??اطع المتWل??ئ وف??ي ظ??�ل قوارب??ه 

ورب عاش??قة ق??د تزوج??ت م??ن غي??ر عش??يقھا تح??ت وط??أة الظ??روف . المركون??ة عل??ى الرم??ال

والتقاليد، وعاشت طوال حياتھا وھى تحمل في طيات نفسھا قلبا يحترق وحبا يتوقد على مدى 

  ..........إلخ............أو.....دا لحياتھا بنفسھا أووربما وضعت ح. ا4يام

وأنھ?ا . ولكن كروتما مازالت تعتقد أنھا ھي الفت?اة الوحي?دة الت?ي تع?اني ھ?ذا الح?ظ المش?ؤوم

وعلى ا4قل أنھا ھي الفتاة الوحيدة الت?ي تع?اني . طائفتھا ھي الوحيدة التى أحبت شابا من غير

  .من نتائج ذلك الحب العذرى

  :جكى مندھشة وسألتھا

  ھل وقعت في أي مأزق يا بنتي؟—

  :وأضافت جكى. ولم تفھم كروتما مقصد أمھا

  .إن البنات البالغات G بد أن يحفظن أنفسھن جيدا—

  :ولكنھا قالت في براءة. ولم تدرك كروتما خطورة ما تقصده جكى

تح?ذرھا  وإنم?ا ك?ان غرض?ھا أن. وكان ذل?ك جواب?ا ذا مغ?زى ب?الغ! إنني لم أفسد يا أمي—

وأنھ?ا عل?ى ش?فا . وتت?وھم أن غ?وG يف?تح ف?اه ليبتلعھ?ا. فقط من الوقوع في أي نوع من المفاسد

  .حفرة من الھ�ك

وسترس?لھا إل?ى بي?ت زوجھ?ا ف?ي نف?س الي?وم . ووعدتھا أمھا بأنھا ستنقذھا م?ن ھ?ذا الخ?وف

  .الذي يتم فيه الزفاف
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  .ھتمام جاراتھاوأصبحت موضعا G. واشتھر خبر غطوبة كروتما في الساحل

وجرت التقاليد على أن الجارات الكبار يقمن بإسداء النصائح والواجبات التي يجب اتباعھا 

  .وإذا حصل خطأ من فتاة متزوجة فإن الناس يعاتبون جاراتھا. في بيت الزوجية

  :وقالت ن�بن لكروتما

  .إننا نريد أن نخوّل إليك اDن رجل. يا ابنتى—

  .ة لديھم أن الرجل ھو الذي يخول إلى المرأة بالزواجوحسب المعتقدات الشائع

  :وقالت كالي كنجي

  .إن رجالنا يا ابنتي يعملون يوميا وسط ا4مواج المت�طمة—

  :وأنذرتھا كنجي بن

  .المرأة رقيق يا بنتي، ف� بد أن تكوني حذرة دائما لبإن ق—

. ابھن م?ن الج?اراتوقد سمعن ھذه النص?ائح ف?ي ش?ب. وھكذا وجھت كل منھن نصيحة إليھا

  .واDن قد أتيحت لھن الفرصة Eسدائھا إلى ا4خريات

Wك?ان يت?ردد ف?ي . بھ?ا قلبھ?ا وسمعت كروتما ھذه النصائح بأذن واعي?ة، وام?ت Gولك?ن س?ؤا

ھ?ل ش?ھد  ھ?ذا الس?احل قص?ة ام?رأة أحب?ت : وھو ال?ذي كان?ت تري?د أن تس?أل عن?ه أمھ?ا. ذھنھا

  ن رجل آخر؟ وماذا كانت عاقبة تلك المرأة؟شابا وبادلھا نفس الحب، ثم تزوجت م

وخي?ل إليھ?ا ع?دة . ولكنھا لم تستطع أن توجھه إلى أحد بص?راحة. وشغل ھذا السؤال ذھنھا

ى ف?ي ذل?ك الس?احل وس?معت ف?ي إب?ان عزلتھ?ا شعطتطير  ة خائبمرأة اللمرات أن روح تلك ا

عاش?ت م?ن قب?ل ف?ي بس?اط وق?د .........كأن قصة تلك المرأة يدوي لھا بھا مجھول من الس?ماء

وھ??ا ھ??ي القص??ص . ھ??ذا الس??احل أمھ??ات وج??دات ق??د حمل??ن قلوب??ا محترق??ة مث??ل ماتحم??ل اDن
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مال??ه، وتض??اريس ش??اطئه، وق??د روت??رى آثارھ??ا بادي??ة عل??ى . ترويھ??ا اDن أج??واء ھ??ذا الس??احل

  .جدات فھي تضطرب بسببھالوا ت بھا أش�ء أولئك ا4مھاتطلاخت

  :وذات يوم سألت كروتما ن�بن 

  ھل كانت في ھذا الساحل نساء انحرفن عن الطريق القويم؟. يا عمتي—

  :وأجابت ن�بن

. نعم، قد اشتھرت في الساحل قصص بعض النساء ال�تي انحرفن عن الطري?ق الس?وى—

وكان?ت  ،�قھ?اخالي الساحل، قصة امرأة قد فس?دت أوأن موضوع قصيدة شعبية شائعة بين أھ

وانتش?رت . ا م?ن أھ?الي الش?اطئروابتلع?ت أمواج?ه كثي?. اGمالبح?ر  نتيجة فس?ادھا أن غض?بت

  .وارب حيوانات بحرية متوحشةقوأحاطت بال. ا4فاعي السامة في الساحل كله

وأسمعت ن�بن كروتما بعض أس?طر تل?ك القص?يدة، وكان?ت قص?ة غ?رام، يمك?ن أن تتك?رر 

  .ال القادمةوتوضع قصائد مماثلة عبرة لWجي. قصص مثلھا في الساحل بمرور ا4زمان

  :�بننوقالت 

  .ھذه ھي شريعة البحر يا ابنتي—

  :وسألت كروتما

  .وإلى اDن—

فليس في الساحل اليوم العفة التي كانت من قبل، حت?ى رج?ال الس?احل أنفس?ھم . بل أكثر—

  . قد أصبحوا اليوم منحرفين عن ا4خ�ق المتوارثة
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. ات الرج?ال والنس?اء ف?ى الس?احلومع انتشار الحياة العصرية الحديثة تغيرت أخ�ق وعاد

ولكن الكبار مازالوا يوجھون النصائح التقليدية إلى الفتيات الصغيرات في الساحل، ويقص?ون 

  .عليھم قصص غضب البحر ا4م بسبب فساد بناته

  :وسأل بنات الجيران كروتما

  ھل ستفارقيننا؟—

أن G يخ??تلطن م??ع وأخب??رتھن ب??. وأرادت كروتم??ا أن تس??دى إل??يھن بع??ض النص??ائح المفي??دة

  .الشبان كثيرا في الساحل، وأن يحافظن على عفافھن وطھرھن

وكانت كروتما على وشك مغ?ادرة الس?احل إل?ى بي?ت زوجھ?ا، وG ت?دري ش?يئا ع?ن أح?وال 

  .المكان الجديد الذى ستنتقل اليه

فھ?و مس?قط رأس?ھا، ق?د ترعرع?ت . أما ذكريات ھذا الساحل، فستظل أبدا في قلبھا و عقلھ?ا

  !و كيف تنساه؟....... أحضانه وأصبح جزاء G يتجزأ من حياتھافي 

وك??ان القم??ر يم??W ا4ف??ق، . وس?معت فريك??وتي يغن??ي. ودع?ت كروتم??ا ك??ل ش??ئ ف??ي الس??احل

. والبح???ر ھادئ???ا، وكان???ت الري???اح المنس???ابة تنق???ل أص???داء غنائ???ه إل???ى أس???ماعھا أن???ى توجھ???ت

. وخيل إليھا أن ص?وت الحي?اة ي?دعوھا وتصورت أن ھذا الغناء يردّده الساحل كله توديعا لھا،

وكان صداه قد ھز مشاعرھا، فقامت من مضجعھا وھي ترى صورة فريكوتي ماثل?ة أمامھ?ا، 

وھل كان فريكوتي فع� يناديھا؟ وھل كانت لدي?ه وس?يلة أخ?رى يطفئ?ى بھ?ا ح?رارة قلب?ه غي?ر 

  .لى غنائهوسيظل يردده طوال حياته وإن لم يكن ھناك أحد يستمع إ.... ھذا الغناء؟

  .وكانت أمھا غارقة في النوم، ولم يعد أبوھا بعد من عمله وكان الساحل خاليا من المارة

وساورت قلبھا فكرة الخروج للقاء فريكوتي حيث يغني، وكان قل?ب فريك?وتي يك?اد يتفط?ر 

مما به من ا4شجان ولواعج الحب، وصوت غنائه يعلو ھنيھة وينخفض أخ?رى، وكلم?ا ھم?ت 
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ع?ن قص??ص  خ?روج ت?رد إل??ى ذاكرتھ?ا تل?ك ا4س?اطير الت?ي س??معتھا م?ن الج?اراتكروتم?ا ب?ا ل

  .النساء الفاسدات في الساحل، وعن غضب البحر ا4م لذلك

وھ??ل كان??ت م??نھن ام??رأة س??معت عش??يقھا يغن??ي ف??ي الس??احل ف??ي مث??ل ھ??ذه الليل??ة المقم??رة 

س??احل؟ وھ??ل فخرج??ت إلي??ه ب??دون أن تش??عر؟ أو أن ھ??ذه ھ??ي التجرب??ة ا4ول??ى الت??ي يش??ھدھا ال

يغضب البحر ا4م ويرسل أمواجه العاتية لتبتلع الشاطئ بمن فيه؟ وھل تنشر ا4فاعي الس?امة 

  لساحل؟ وھل تحيط الحيوانات البحرية المفترسة بقوارب الصيادين؟ا في

فإنھا ستغادر الساحل عما قريب، وق?د ودع?ت ك?ل . وتسربت إلى ذھن كروتما فكرة أخرى

ھا لم تودع بعد ذلك القمر المطل على الشاطئ بضوئه الفض?ى، كم?ا معارفھا وأصدقائھا، ولكن

أنھا لم تودع البحر ا4م الذي يت4W في ضوء القمر، وكذلك الموسيقى التي تنبعث من جوان?ب 

الساحل في مثل ھذه الليالي القمراء، وG سيما ذلك الم�ك ال?ذي أرس?لته الس?ماء لتزدي?د اللح?ن 

وم?ن المتوق?ع أن يتوق?ف ص?وته م?ن . ذا اللح?ن بع?د ھ?ذه اللحظ?اتوربما أنھا تسمع ھ.  العذب

  .كثرة ترداده أوأنه G يعود إلى ترديده بعد اليوم

كما أنه من المحتمل أن G تتمكن بعد اDن من أن تستمتع بجو ھذا الساحل في ضوء القمر 

  .الساطع

فلتذھب م?رة ! زھا؟وكيف G تنتھ. وربما تكون ھذه ھي الفرصة ا4خيرة التي تتيح لھا ذلك

أخرى إلى ظ�ل القارب المركون على رم?ال الش?اطئ، ولت?نعم بمتع?ة تل?ك ال?ذكريات الجميل?ة 

فقد نشأت في ھذا الساحل وقضت أيام طفولتھا تلھ?و . في ذلك المكان قبل أن تحرم منھا نھائيا

وحينم??ا كب??رت عرف??ت الح??ب ب??ين أحض??انه، وبع??د اDن ستص??بح . وتلع??ب عل??ى رم??ال ش??اطئه

ج??ة وفي??ة لص??ياد يعم??ل لي??ل نھ??ار ف??ي أعم??اق البح??ر، ويواج??ه أمواج??ه العاتي??ة وعواص??فه زو

ف� بد من أن تحافظ على عفتھا ونظافة سلوكھا، وھي على أب?واب حي?اة جدي?دة ذات . الھوجاء

اللحظات ا4خيرة الت?ي تس?تطيع أن تس?تمتع بھ?ا ف?ي ج?و م?ن  ولعل ھذه ھي. مسؤوليات عديدة

 .فلتنتھزھا إذن. الحرية
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وھل تضمن الس?يطرة عل?ى مش?اعرھا حينم?ا ي?تم اللق?اء . ولكن الخوف ساورھا مرة أخرى

مع فريكوتي؟ أو أنھا تنساق إلى ارتكاب أخطاء G تعرف عواقبھا؟ ولم يساورھا من قبل مثل 

  .ھذا الخوف

لي المقمرة في الشاطئ اوأرادت أن تطلب من فريكوتي أن G يغنى بعدھا وأن G يحيي اللي

ورغبت في أن تتحدث إليه ف?ي أم?ور عدي?دة، وتطل?ب من?ه العف?و إن ك?ان ق?د ب?در . خرىمرة أ

  .منھا شئ يؤلمه

ونزل?ت إل?ى الخ?ارج . وقامت كروتما من على سريرھا وفتحت ب?اب غرفتھ?ا روي?دا روي?دا

  .ومشت خ�ل ظ�ل شجر جوز الھند الباسق، ومتجھة ناحية الشاطئ

فق??د مثل??ت ............وق??ف ص??وت الغن??اء فج??أةوت. وكان??ت الس??ماء ص??حوا والقم??ر متWلئ??ا

وما كان مصدقا عينيه وتخيل نفسه ف?ي حل?م، . معبودة فريكوتي أمامه دون أن يشعر أو يتوقع

  :ولكنه أفاق من ذھوله بعد برھة وسألھا بصوت خافت حزين

  ھل سترحلين يا كروتما؟—

  :وھل كان يشغل باله سؤال غير ھذا؟ ثم أردف

  الرحيل يا كروتما؟ وھل ستذكرينني بعد—

  :وواصل ك�مه. وكان فريكوتي يشك فع� في ذلك

حتي إذا لم تذكريني فإنني سوف أغني ل?ك ف?ي ھ?ذا الس?احل، ول?و تق?دم عم?رى واب?يض —

  .رأسي وتساقطت أسناني فلن أتخلى عن ترديد الغناء

  :وقالت كروتما بإشفاق

ب?ين أوGد كم?ا  ھا حياة سعيدةGبد أن تتزوج فتاة جميلة وتقضي مع. G ياكوشوموداGلي—

  .وتصبح تاجرا مرموقا
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  :وأضافت كروتما. ولم يقل فريكوتي شيئا

  :واستمرت في ك�مھا. ھذا ھو الخير لي ولك—

وإنني أتمني لك ك?ل خي?ر وس?عادة . سأرد إليك المبلغ الذي اقترضناه منك قبل أن أرحل—

  ........وإنني دائما

ولك?ن ھ?ل تس?مح . تريد أن تقول إنھا س?تدعو ل?ه دائم?اوكانت . ولم تستطع أن تكمل ك�مھا

ولك?ن . المعتقدات والتقاليد G مرأة أن تدعو لرج?ل أجنب?ي غي?ر زوجھ?ا؟ وت?داركت ھ?ذا ا4م?ر

  :كلمة خرجت من فمھا دون أن تشعر

  !وأني دائما سأذكرك يا كوشوموداGلي—

  .ولم تذكرينني يا كروتما؟ رجائي أG تفعلي ذلك—

  .........الوقت حيث كان كل منھما غارقا في ا4فكار وساد الصمت بعض

وفي ھذه اللحظات طارت فوق رأسيھما بومة خرجت من بين خوص أش?جار ج?وز الھن?د، 

  .بينما كان كلب من ك�ب الساحل قد مربالقرب منھما

  .وكان ھذان ھما الشاھدين الوحيدين لھذا اللقاء

  :وقال فريكوتي

قضيناھا معا في الساحل نلھو ونلعب ونلتقط ا4صداف من  وھكذا انتھت تلك ا4يام التي—

  .على الرمال

  :وأضاف فريكوتى. وأومأت كروتما بالموافقة

  .وأصبحت وحيدا في ھذا الساحل—
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  .ونفذت ھذه الكلمات إلى أعماق قلب كروتما

  :وواصل فريكوتي حديثه

  :ما كنت أتوقع أن كروتما تأتي لتستودعني، وأكمل ك�مه قائ�—

  .ولكن سأكون حزينا. ى إذا سافرت بدون توديعي فسوف G أشكو من ذلكحت—

  :وبكت كروتما وأخفت وجھھا بيديھا، فقال فريكوتي

  : وأضاف بصوت مختلج. لماذا تبكين يا كروتما؟ إن باGني شاب طيب وذكي—

  .وسيكون لك حظ سعيد—

  :ولم تستطع كروتما أن تتحمل أكثر من ذلك فقالت

  .وشوموداGليG تعذبني يا ك—

  .وھل بدر منه شئ يؤلمھا؟ فھو لم يقصد شيئا من ذلك. ولم يفھم فريكوتي معنى ك�مھا

  :وقالت كروتما ببالغ الحزن

  .إنني أعرف أنك G تحبني يا كوشوموداGلي—

  ماذا تقصدين يا كروتما؟—

  :وأقسم فريكوتي أنه G يريد لھا إG كل خير وسعادة وقال

  .ي لك دائماإنني سأجلس ھنا وأغن—

  .وسأسمع  غناءك في ساحل تريكونا بوزا

  .وسأغني حتى يبحّ صوتي وينفطر قلبي وتنتھي حياتي—
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ونطير روحانا في أجواء ھذا . وسيحترق قلبي أنا أيضا رويدا رويدا حتى أقضي نحبي—

  .الساحل عند ما يكون القمر ساطعا متWلئا

  :وأجاب فريكوتي

  .نعم—

وانص?رفت كروتم?ا متجھ?ة إل?ى البي?ت بخط?ى متثاقل?ة، . بعد ذل?ك ولم يتكلم أحد منھما بشئ

  .بينما كان فريكوتي يراقبھا ويتابع خطواتھا حتى غابت، وتم الوداع

  الفصل العاشر

وظ?ن الجي?ران أيض?ا أن جني?ان . تمنت جكى أن يكون اGحتفال بزواج ابنتھا احتف?اG رائع?ا

بھ?ة نظ?را لثرائ?ه وك?ون كروتم?ا كب?رى كنجي سيحتفل بھذا ال?زواج بك?ل مظ?اھر العظم?ة وا4ّ 

  .بناته

وك?ل م?ا عمل?ه ھ?و ش?راء بع?ض الحل?ي لكروتم?ا، ولم?ا . ولكن جنيان كنجي لم يس?تعد ل?ذلك

تكلمت جكى معه في ھذا ا4مر عارض في م?ا تري?د تحقيق?ه بحج?ة قل?ة الم?ال، ونش?ب خ?�ف 

وتمن?ت أن ينقض?ي ذل?ك  .وكانت كروتما تتألم كثيرا من تنازع والديھا م?ن أجلھ?ا. شديد بينھما

وھ??ي تس??بب المتاع??ب لكثي??ر م??ن الن??اس المعني??ين بحياتھ??ا . الي??وم بس??�م وب??دون مض??ايقة أح??د

  .ورفاھيتھا، وG تدري ما الذي سيضمره المستقبل لھا ولھم

ولك?ن Gب?د أن يحض?ر . واستأذن جنيان كنجي من زعيم الساحل، وقدم إليه الھ?دايا ال�زم?ة

  .وقد وعد جنيان كنجي بحضوره مبكرا. ميةبنفسه مراسم الزواج الرس

وحض??ر زع??يم الس??احل قبي??ل موع??د ب??دء مراس??م ال??زواج وك??ان اGس??تعداد أحس??ن مم??ا ك??ان 

ول?م تحض?ر واح?دة . ”تريكون?ابوزا“وأتى جماعة تتألف من خمس?ة عش?ر شخص?ا م?ن . متوقعا

زوجي?ة من النساء من جانب باGني، فليست له قريبة تستطيع أن تصحب عروسه إل?ى ع?ش ال

ول?يس . وعرف الجميع أن باGنى يعيش وحده. وكان ذلك ا4مر موضوع حديث نساء الساحل
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إلي?ه j  ولكنھم ماكانوا يعرفون أنه G توج?د ام?رأة تم?ت. له أحد من أفراد عائلته على قيد الحياة

  .وشعرت جكى أيضا باGمتعاض من ھذا اGعتبار. بصلة قريبة أوبعيدة

  :شعروقالت ن�بن بدون أن ت

  !أG ليت ھؤGء القوم قد أحضروا معھم فتاة ولو من جيرانھم

  :وسألت كنجي بن.كنجي على ھذا الرأي يووافقت كال

  وكيف ترسلون بنتا وحدھا مع ھؤGء الرجال؟—

  :وسألت لكشمي

  ثم ما ھي الحيلة؟—

  :وقالت ن�بن

ة المتبع?ة ف?ي فھ?ذه ھ?ي الع?اد. G بد أن تأتي النساء مع العريس لكي يصطحبن الع?روس—

  .كل مكان

وج?اء موع?د . وعلمت جكى بھذه ا4حاديث التي جرت بين الجارات وأدركت جيدا مغزاھا

دفع العريس الصداق، وأما ھذا المبلغ فإن زعيم الساحل ھو الذي يحدد مقداره ثم تتبع?ه س?ائر 

  .المراسم Eتمام الزواج

  :متبعةودعى الزعيم باGني وأصحابه وقال لھم حسب التقاليد ال

  .ادفعوا خمسة وسبعين روبية—

ف?إن ھ?ذا المبل?غ G . واندھش أص?حاب ب?اGني، فم?ا ك?انوا يتوقع?ون دف?ع ھ?ذا المبل?غ الض?خم

  .يطلب إG في زيحات أصحاب الشباك
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  :رئيس جماعة باGني بأدب ورفق” أشود ھان“ثم سأل . وصمت الجميع لفترة قصيرة

G نع??ارض رأي??ك، ونح??ن أيض??ا ص??يادون،  فإنن??ا. أرج??و أن G تس??ئ الظ??ن أيھ??ا ال??زعيم—

  .وجئنا من ساحل مثل ساحلكم

  :فقال زعيم الساحل

  .قولوا بصراحة. قولوا ماذا تريدون. G بأس—

  :وقال أشودھان

  إن تحديد مقدار الصداق وا4مربدفعه من سلطات سيادتك، ولكن من العادة—

  .المتبعة أن يستشير الزعيم أصحاب العريس قبل تحديده

  :الزعيم وھو مستاء من ھذا اGعتراض الذي وجه إليهوسأل 

  ما ھو الداعي إلى اGستشارة؟—

  :وقال . ففي ساحله أيضا زعيم ذو سلطات وجاه. ولم يتخلّ أشودھان عن موقفه

  .قطعا ھناك داع ل�ستشارة—

  ما ھو ھذا الداعي؟: إنني أسأل—

  :وقال أشودھان بصراحة ووضوح

  .ذا الزواج على ما يراميبدو أنك G تريد أن يتم ھ—

وغض??ب ال??زعيم م??ن ذل??ك وس??ب أش??ودھان، وم??ا ك??ان يس??تطيع أن يص??بر عل??ى ھ??ذه ال??تھم 

  .الموجھة إليه
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  :وقال أشودھان

إن زعيم الساحل إذا حدد المبلغ الذي سيطلب تقديمه من العريس قبل أن يعرف مقدرته —

  .ھو الذي كان يقصده بك�مه وھذا. المالية فربما ينھار الزواج وتتفشى البلبلة في ا4فكار

  :وسألھم الزعيم حينئذ

  ھل أنتم مفلسون إلى ھذا الحد؟—

وص?بروا عل?ى ھ?ذه اEس?اءة الت?ي وجھھ?ا إل?يھم ال?زعيم احترام?ا لمكانت?ه، . ولم ي?ردوا بش?ئ

  .فھم ملزمون باحترامه كما يحترمون زعيم ساحلھم. وتقديرا لكبر سنه

  :وقال الزعيم لجنيان كنجى

  بنتك يا جنيان كنجي لشخص G يستطيع أن يدفع خمسة وسبعين روبية؟ھل تزوج  ا—

جميل??ة  ووق??ع ھ??ذا الس??ؤال موق??ع اGستحس??ان ف??ي نف??وس نس??اء الس??احل وكي??ف ت??زوج فت??اة

ولك?نھن ل?م يج?رؤن أن . لشخص G أھل ل?ه وG بي?ت؟ وك?ن يلمن?ه بقل?وبھن عل?ى ھ?ذا اGختي?ار

  .يصارحنه برأيھن

  :يجب على سؤال الزعيم وقال أشودھانولم يقل جنيان كنجي شيئا ولم 

وكلن?ا م?ن . ان باGني شاب مسكين وليس أحد من أقارب?ه أو أھل?ه. ھذا صحيح يا والدي—

ولھ?ذا قل?ت إن?ه ك?ان م?ن المستحس?ن أن تس?أله أوG . أھالي الساحل، وG نمت إليه بصلة قراب?ة

  .ل باGني كلھاثم شرح أشودھان أحوا. عن المبلغ الذي يطلب منه دفعه كصداق لزواجه

حت?ى . كما أبدين أسفھن عل?ى س?وء حظھ?ا. وأبدت النساء الحاضرات عطفھن على كروتما

كان من الخي?ر لجني?ان كنج?ي أن يلقيھ?ا ف?ي البح?ر م?ن أن يرتك?ب : قالت بعض النسوة متمتمة

  .ھذا الظلم
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  :ولكن زعيم الساحل لم يتخل عن الموضوع وأردف

  لمبلغ على أساس الحالة المالية للعريس؟ولكن ھل سيحدد ھذا ا. كل ھذا صحيح—

  :وقال أشودھان

—G.  

  :فرد الزعيم

  .وإن كنتم تريدونھا ف� بد أن تقدموا الصداق المناسب. إنھا فتاة جميلة—

وك??ان مس??تاءا م??ن ك??�م زع??يم الس??احل م??ن . وأراد أح??د الحاض??رين م??ع الع??ريس أن ي??تكلم

  :وقبل أن ينطق بكلمة قال له كبيرھم. البداية

ف?التزم الص?مت . ليس لك الحق أن تتكلم بشئ، أنني سأسوى ا4مر م?ع ال?زعيم المحت?رم—

  .ولم يقل شيئا

  :ولكن زعيم الساحل ثار غضبا وقال مخاطبا ذلك المتمرد من أصحاب العريس

  .قل بصراحة ما كنت تريد أن تقوله—

وق??ت وربم??ا ك??ان يري??د أن يق??ول ذل??ك م??ن قب??ل وأخف??اه ف??ي تفس??ه حت??ى يفص??ح عن??ه ف??ي ال

  :وضوح كأنه يتحدى ھذا الزواج من أساسهبوظن أن ھذا الوقت  قد حان فقال . المناسب

  .G تتحدث كثيرا عن فضائل البنت—

  :وسأله الزعيم غاضبا

  ماذا تريد أن تقول في شأنھا؟—



١٣٢ 

 

وG يھمك?م أن تجل?ب الھ?�ك . أنتم تنظمون ھذا الزواج لكي G تجلب المصائب لساحلكم—

إن . ا تطلبون من الشاب المسكين مبلغا ضخما ل?م يج?ر الع?رف ب?ه م?ن قب?لورغم ھذ. لساحلنا

  !ھذا لشئ عجاب

وذھ??ل الجمي??ع م??ن ھ??ذا الك??�م، وخ??رت جك??ى مغش??يا عليھ??ا وحمل??ت كروتم??ا أمھ??ا وأخ??ذت 

  .أماه. أماه: تبكي

  .وھرع الجميع إلى الداخل فوجدوا جكى مغمى عليھا

ظ?ن أن زوجت?ه تحتض?ر، وأن ال?زواج وأخذ جنيان كنجي يجري ھن?ا وھن?اك ك?المجنون، و

  .على وشك اGنھيار

وعاتب بعض رفقاء العريس ذلك الرجل المتمرد وGموه بشدة على إثارة مثل ھذه المشاكل 

ولكن الرجل لم يبد أي أسف لما بدر منه ولكنه . في ھذه اللحظات الحاسمة من حياة فتاة وفتى

  :استمر في ك�مه بھذا ا4سلوب

في ھذا الساحل، وقد أتيت ھنا مرات عديدة، وأعرف كل شئ عن ھذه  انني لست جديدا—

  .البنت

ولكن لم يح?اول أح?د أن يع?رف ھ?ذا . وأحس الجميع أن ھناك سرا خطيرا في حياة كروتما

ض?يفا عل?ى أھ?الي س?احل  فھ?و ق?د أت?ى. وحاول الجمي?ع أن يس?كتوا ذل?ك الث?ائر المتھ?ور. السر

  .ھذه المشاكل في ھذا الوقت بالذاتوليس من المناسب أن يثير مثل . آخر

  :وقال له أشودھان وھو يعض على نواجذه

  .بحق السماء أن تسكت أنت أيھا الرجل—

وفتح?ت عينيھ?ا وم?دت ي?ديھا إل?ى كروتم?ا وھ?ي . وكانت كالي كنج?ي ون�ب?ن بج?وار جك?ى

  .وغابت عن الوعي مرة أخرى” بنتي“تقول بصوت منخفض 
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  .من روع كروتماوبدأت النساء يمرضن جكى ويھدئن 

إن??ه :ولمّ??ا أفاق??ت جك??ى م??ن إغمائھ??ا، دع??ا جني??ان كنج??ي ب??اGني وأش??ودھان وق??ال لھم??ا س??را

مستعد 4ن يعطي خمسة وسبعين روبية لب?اGني حت?ى يق?در أن يقدم?ه كص?داق لل?زواج فواف?ق 

  .كل من باGني وأشودھان على ذلك

. وھ??دأ  الج??و. للص??داقھك??ذا دخ??ل ب??اGني س??رادق مراس??م ال??زواج ومع??ه المبل??غ المطل??وب 

وق?دم الع?ريس الص?داق إل?ى زع?يم الس?احل وأخ?ذ  من?ه ” ب?ابو“ونس?ي الجمي?ع م?ا قال?ه المتم?رد 

وتم??ت  المراس??م ا4ول??ى كلھ??ا ف??ي الوق??ت . قس??طه التقلي??دي، ث??م ق??دم الب??اقي إل??ى جني??ان كنج??ي

  .المناسب حسب التقاليد الشائعة فيما بينھم برغم المناوشات المذكورة

وج?ئ ب?العروس إل?ى الس?رادق، وق?ام . وعيھا ولكنھ?ا ش?عرت بإعي?اء ش?ديد واستردت جكى

وانتھ??ى تق??ديم . ف??ي عن??ق عروس??ه” )١(ت??الي“ال??رئيس بإتم??ام مراس??م ال??زواج ورب??ط الع??ريس 

وعن?دما أخ?ذ جني?ان . ني ووض?عھا ف?ي ي?د كروتم?اوأخذ جنيان كنجي ي?د ب?اG. تقليديةا4زياء ال

. ح?س كأنھ?ا تص?لبت قل?ي� أو أنھ?ا ج?ذبتھا إل?ى ال?وراءكنجي ي?د كروتم?ا لتم?دھا إل?ى ب?اGني، أ

  .انما يده ھو التي استقرت فى يدھاويبدو أنھا لم تأخذ بيد باGني و

وكان?ت تنف?ذ ك?ل م?ا يق?ال . وG يدري أحد بما كان يدور في ذھن كروتما في ھ?ذه اللحظ?ات

  .                                            لھا كآلة صماء

ك??ى بمس?اعدة النس??اء، واش?تركت ف??ي عم??ل المراس?م ولك??ن قواھ?ا خ??ارت وأغم??ى وقام?ت ج

  .عليھا مرة أخرى

وأشار . وعاد إلى جكي وعيھا بعد قليل. إن ھذا كله من أمارات سوء الطالع: وقالت النسوة

ف??رح م??ن اGش??تراك ف??ي أي ش??ئ م??ن مراس??م عليھ?ا الحاض??رون باGس??تراحة التام??ة، ومنعوھ??ا 

  .اليوم

                                                 

١
  ة ذھبية يربطھا العريس في عنق العروس يوم الزفافعبارة عن سلسل: التالي  -  
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وكان ذلك بس?بب النق?اش ح?ول . ت تناول الطعام، حدث شغب آخر بين النساءولما حان وق

وغ?ادر . وخ?رج بع?ض النس?اء م?ن الحف?ل ب?دون تن?اول الطع?ام. الطبقة التي ينتمي إليھا باGني

  .بابو الذي خلق ھذه المشاكل كلھا المكان غاضبا

ء حظه، بيد أن?ه واعتبر ذلك نوعا من سو. ولم يتأثر جنيان كنجي بشئ من ھذه المشاغبات

ھذا المأزق، فإن جكي ت�زم الفراش وG تقدر من ذه قدم زعيم الساحل والتمس منه أن ينقبل ق

  .وكروتما ستغادر بيتھا 4ول مرة الى مكان جديد. على القيام بأي عمل في البيت

وطلب من الزعيم أن يشفع لدى أصحاب العريس في أن تبقى كروتما وباGني بعض ا4يام 

ف?اذا ذھب?ت كروتم?ا فس?وف Gيك?ون ھن?اك م?ن يش?رف . ته حتى تشفي جكي من مرض?ھافي بي

ولما رأى . وزاد قلق جنيان كنجى وتغيرت أحواله. على زوجته المريضة وعلى شئون منزله

  :الزعيم آثار اGضطراب الشديد على وجه جنيان كنجي قال

م عروسھم اليوم إل?ى ولكن إذا أصروا على أن يأخذوا معھ. ھذا صحيح يا جنيان كنجي—

  .بيت زوجھا فكيف تمنعھم من ذلك

  :وقال جنيان كنجي

  .إذا تكلمت معھم في ھذا الموضوع يا والدي فإنھم سيوافقون على ذلك—

  :وضحك الزعيم وقال

جني?ان ي?ا ذل?ك بعيني?ك اDن ت?ر أل?م . إنھم من صيادى تريكونابوزا وھم أناس مشاكس?ون—

  كنجي؟

وھ?و يعتق?د أن ال?زعيم يس?تطيع أن يق?نعھم بتأجي?ل . إG ال?زعيمولم يكن لجنيان كنج?ي م?�ذ 

  .سفرالعروس بعض ا4يام
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وبع??د الف??راغ م??ن تن??اول الطع??ام، أعل??ن أش??ودھان أن??ه ق??د ح??ان وق??ت انص??راف الع??ريس 

  .وصحبه

  . أما كروتما فما زالت تجلس بجوار أمھا تذرف الدموع من عينيھا

  .ھب ويجئ ھنا وھناكدا وأخذ يذجوتظاھر جنيان كنجي بأنه مشغول 

واستأذن أشودھان مرة أخرى Gنصراف العريس وصحبه، ولما كرر الطلب للم?رة الثالث?ة 

  :وقال الزعيم حينئذ 4شودھان. لم يكن أمام جنيان كنجي أي مجال للتحايل

  ھل من الضروري أن تأخذوا العروس معكم اليوم؟—

وك?ان ال?زعيم . اب لفترة من الوق?تولم يرد أشودھان بأي جو. مھوكان ذلك سؤاG مفاجئا ل

  .منتظرا جوابه

  :وبعد فترة سأل أشودھان

  ولماذا تسألون ھذا السؤال؟—

  وما ھو الحرج فيه؟—

  !وھل نترك البنت ھنا بعد إتمام جميع مراسم الزواج؟—

وبين لھم . وكان الزعيم يعرف أن موقفه ليس سليما، وليس له الحق في إجبارھم على ذلك

  :وقال. وھم أيضا يعرفونھا. يتأحوال ھذا الب

وأجاب أشودھان بأن . اھرجائي أن تسمحوا لھا بالبقاء ھنا إلى أن تشفى أمھا من مرض—

  .العريس ھو الذي يقرر ذلك

  :وأضاف الزعيم قائ� بغية تقوية موقفه
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وس?أل . ومن ناحية أخرى، فل?يس لك?م الح?ق ف?ي اEص?رار عل?ى أخ?ذ البن?ت معك?م الي?وم—

  :فورأشودھان على ال

  لماذا؟—

  أليس من العرف أن تحضر مع العريس امرأة لتصحب العروس إلى بيت الزوجية؟—

  :ورد عليه أشودھان

  ولماذا زوجتم ابنتكم لشخص ليس لديه امرأة تصحب عروسه إلى بيته؟—

  :وسأله الزعيم وھو يتظاھر بالغضب

  ھل أنت تستجوبني اDن؟—

  .وG يستطيع أحد أن يتكلم بشئفا4مر اDن في يد العريس . وسكت أشودھان

  .وكان الوقت متأخرا

  :واقترح زعيم الساحل

  .فليبق باGني أيضا ھنا—

  .وحق الك�م اDتي لباGني وحده. والتزم الجميع الصمت

  :وقال أشودھان مخاطبا باGني

  .ما رأيك يا ابني؟ دعنا نذھب فإننا تأخرنا كثيرا—

وما ك?ان يظ?ن أن ذل?ك . يصل بعد إلى قرار حاسم ولم. وتردد باGني ولم يعرف ماذا يقول

  .ولم ينطق بكلمة واحدة. وبدا أنه غير مبال بذلك. مشكلة عويصة
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  لماذا G تقول شيئا؟ ولماذا تضيع أوقات الناس؟—

ولكنن?ا تخاص?منا . إننا جئن?ا مع?ك لحض?ور مناس?بة س?عيدة: وعتب أشودھان باGني وقال له

  ماذا G تنطق بشئ إن لنا أعماG أخرى وعلينا أن نعود إليھا؟ل........بسببك مع أناس نصادقھم

وھو يعرف  أن?ه رج?ل طي?ب وس?وف . وكان جنيان كنجي ينتظر بتلھف بالغ جواب با4ني

وأغلب ظن . وكل المسألة ھي أن يصحب العروس إلى بيته وليس له أھل أو أقارب. G يخذله

  :وقال أشودھان مرة أخرى. مؤقتا جنيان كنجي أن باGني  سيودع أصحابه ويقيم عنده

  .قل شيئا يا رجل—

. ول?م يج?د أي إش?ارة م?نھم. ونظر باGني إلى وجه أشودھان ثم إلى وجوه زم�ئه اDخ?رين

  :ولكن جملة خرجت من فمه

  .أريد أن آخذ عروسى معي اDن—

. ق?اوكان لھذه الجملة وقع الصاعقة على جنيان كنجي 4نه لم يك?ن يتوقعھ?ا م?ن ب?اGني مطل

  :فقال وھو يضرب صدره

  .انظر يا بني إلى حالة أمك ثم تكلم—

  ھل ترك ھذا اGلتماس أثرا في قلب با Gني أم G؟

ولكنه فھم من م�مح وجھه . ولم يجد أي إيعاز منه. وعلى كل فقد نظر إلى وجه أشودھان

  :وأردف باGني قائ�. أنه يشير بضرورة اصطحاب البنت اليوم

  .ي البنت اليومGبد أن آخذ مع—

. وبعد قليل بدأ يفكر جديا وأب?دى بع?ض الم�حظ?ات الھام?ة وق?دم بع?ض ا4س?باب المعقول?ة

  :وقال
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ليس لي بيت وG مسكن وقد اخترت اDن شريكة حياتي لتساھم ف?ي إع?داد بي?ت مناس?ب —

وG أح??ب أن أت??رك . نع??يش في??ه عيش??ة س??عيدة وG أس??تطيع ت??أخير الش??روع ف??ي ھ??ذه ا4م??ور

ولھ?ذا ف?� ب?د أن . واE فستتعطل جميع خططي وبرامجي التي وضعتھا للمستقبل. ازوجتي ھن

  .آخذ البنت معي فورا

وك??ان ذل?ك مح??ل . واس?تطاع ب?اGني أن يق??ول ھ?ذه ا4م?ور كلھ??ا ف?ي غاي??ة الكف?اءة والج?دارة

ولك?ن ل?م يفك?ر أح?د ف?ي . وأدرك باGني أن أصحابه قد أعجبھم رأيه الحاسم. استغراب الجميع

  .تأثير ھذا الك�م على جنيان كنجيمدى 

  :وناشده جنيان كنجي باكيا ومنظره ترق له القلوب

وإن?ك . انني أعرف مدى المتاعب التي يتحملھا الوالدان فى تربية طفل ورعايته! يا بني—

  .أيضا ستكون أبا 4طفال في المستقبل فاسمع ك�مي يابني

فق على طل?ب جني?ان كنج?ي اذا واف?ق علي?ه ولعله كان يوا. ولم يتحرك باGني ولم يقل شيئا

  .أشودھان وغيره

رق ل?ه  وكان موقفا يرق ل?ه ك?ل إنس?ان، وG يس?تبعد أن يك?ون ق?د. ورق قلب زعيم الساحل

  :وقال الزعيم بشئ من السخط. قلب أشودھان ولكنه لم يظھر ذلك

ما يرتوي وكيف ذلك؟ وھو لم يتلق تربية في بيت، ولم ير والديه، ولم ينشأ بين أحضانھ—

فكيف يعرف ماھو الحب وما ھو العط?ف؟ وھ?ل يع?رف ھ?ذه ا4م?ور ش?خص نش?أ . من حبھما

  .في الساحل وحيدا وعاش وحيدا

  :ثم أردف الزعيم بعد قليل مخاطبا جنيان كنجي

لماذا اخترت يا جنيان كنجي شخصا من ھذا القبيل زوجا Gبنتك؟ وما كان ينبغي لك أن —

  .تفعل ذلك
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قرارة نفسه أن  ولكنه كان يعرف فى. نعم: كنجي على ھذا الك�م ولم يقل ولم يوافق جنيان

. ولم ير جنيان كنجى في باGني مثل ھذه ا4خ?�ق الجاف?ة م?ن قب?ل. ھذا الرأي سديد إلى حدما

ورأى جنيان كنجي صدق قول الزعيم، ولعله قد س?اور قلب?ه حينئ?ذ أن?ه أخط?أ ف?ي ت?زويج بنت?ه 

ك?ل . G يعرف الحب ولم يتلق ذلك من أبويه أو من بيت ترب?ى في?ه وقد ظھر اDن أنه. لباGنى

  .ذلك قد بدت آثاره في أول يوم للزواج

  :وتقدم أشودھان باقتراح جديد وكأنه قد فھم كل شئ

اس?ألھا واع?رف رأيھ?ا ف?ي . يا باGني لماذا تسمع ھذا كله؟ فالتي ستأتي معك ھ?ي البن?ت—

  .ھذا الموضوع

وقب?ل ال?زعيم ھ?ذا . وربما أحس باGني باGرتياح أيضا. اGقتراح وارتاح جنيان كنجى لھذا

  :الرأي وقال

وكان?ت كروتم?ا تجل?س بج?وار . قم ياجني?ان كنج?ي وأحض?رھا. فلتقل رأيھا. ھذا صحيح—

وجاءت عند الباب وكانت الدموع تس?يل . أمھا وقد ابتلت ثيابھا بالدموع، ودعاھا جنيان كنجي

  :فسهوسألھا الزعيم بن. على خديھا

ھل تريدين أن تذھبي مع زوجك وأمك على ھذه الحال أم G؟ كما أنه G يوجد . يا ابنتي—

  : وأضاف الزعيم بعد لحظة. ھنا أحد ليقدم كوبا من الماء إلى والدك

ولكن G بد أن تعربي اDن عن . من العرف أن تذھب العروس مع زوجھا عقب الزواج—

  .رأيك في ھذا ا4مر

وھي ق?د . ما؟ ففي الواقع أنھاG تستطيع أن تقول رأيا قاطعا في ھذا ا4مروماذا تقول كروت

وق?د اس?تعدت لمغادرت?ه ف?ي أس?رع وق?ت خوف?ا عل?ى . ودّعت فع� ھذا الس?احل وذل?ك الش?اطئ

. ول??يس ف??ي البي??ت أح??د يرع??ى وال??دھا. ولك??ن أمھ??ا مريض??ة. وق??د أت??ى ھ??ذا الي??وم. مس??تقبلھا
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وأض?اف زع?يم . ك?ان الجمي?ع ينتظ?ر ج?واب كروتم?او. واستغرقت في البك?اء ول?م تنط?ق بش?ئ

  :الساحل

وكيف تقول رأيھا في ھ?ذا ا4م?ر؟ ولك?ن مھم?ا كان?ت ا4ح?وال ف?� ب?د أن . بنت مسكينة —

  .تقول رأيھا

وبك?ت . وذھبت كروتم?ا إل?ى أمھ?ا ووض?عت وجھھ?ا عل?ى كتفھ?ا وأخ?ذت تبك?ي بك?اء ش?ديدا

  :جكى أيضا وسألتھا

  عن أي شئ سألوك يا ابنتى؟—

  :ثم قالت بعد لحظات وھي باكية. م تحر جواباول

  إني G أذھب يا أمي—

  :وقالت جكى

  .........ف� بد أن تذھبي اDن، وإن لم تذھبي. G تقولي ذلك يا ابنتي—

. وھي تعرف جيدا ماذا سيحدث إن ل?م ت?ذھب مع?ه اDن. ولم تستطع جكى أن تكمل ك�مھا

وم?ا ك?ان يھ?م جك?ى ش?ئ م?ن مرض?ھا أو . ابھاوساور الخوف كروتما أيضا من عاقبة عدم ذھ

ولكن أخوف ما تخافه أن يمس ابنتھ?ا . عدم وجود أحد في بيتھا لiشراف عليھا وعلى زوجھا

  .أي مكروه

  :وقررت جكى أن ترسل بنتھا فورا بأي وسيلة وقالت

. وأبع?دتھا ع?ن جس?دھا ب?القوة. اذھبي إليھم يا بنتي  وقولي لھم إنك ستذھبين معھ?م اDن—

  :قالت لھا بغضب وھي تعض  على نواجذھاو

  .أنت G تريدين أن تفارقي ذلك الشاب المسلم. إذن—
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  :واستعادت كروتما كل قواھا وذھبت إلى الباب وقالت

  .إنني مستعدة الذھاب—

ثم انبطحت على قدمي جنيان كنجي تقبلھما فجذب قدميه وتحول إلى . وعانقت كروتما أمھا

  .روتما وباركتھا أمھا وأوصتھا بأن تذكرنصائحھا دائماوبعد قليل قامت ك. الوراء

ول??م تظھ??ر عل??ى وجھ??ه أم??ارات الح??زن . ولم??ا اس??تأذن ب??اGني ل??م يق??ل جني??ان كنج??ي ش??يئا

  . واحمر وجھه واشتد ھياجه. ولم يبك ولم يتأسف كما فعل من قبل. واEرھاق

س?ھا لت?رى وتبع كروتما عش?رة أوخمس?ة عش?ر رج?� م?ن رفق?اء ب?اGني، ورفع?ت جك?ى رأ

ابنتھ??ا ت??ذھب م??ع عريس??ھا، ولكنھ??ا ل??م تتمال??ك نفس??ھا، فس??قطت عل??ى ي??دي ن�ب??ن فحملتھ??ا إل??ى 

  .الفراش

  :وزمجر جنيان كنجي وعض على نواجذه

  .إنھا لم تعد بنتي من اDن—

  :ونادتھا بنجامي باكية

  !ياأختي—

 ھ?ل. وس?ارت كروتم?ا إل?ى مص?يرھا المجھ?ول. وجلست كالي كنجي ون�ب?ن بج?وار جك?ى

  .نجت من حافة المخاطر؟ ولم يدع لھا أحد، ولم تدع 4حد

وھكذا ارتحلت كروتما بنت ھذا الساحل إل?ى مك?ان ل?م تألف?ه . ولعل فريكوتي كان يدعو لھا

وھل سيرتفع بعدھا ذلك الصوت بالغناء في أجواء ھذا الس?احل؟ وربم?ا يرتف?ع ولك?ن . من قبل

  .ليس ھناك أحد ليسمعه
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  الفصل الحادي عشر

فبح??ره زاخ??ر دائم??ا . ت كروتم??ا بوج??ود ف??رق كي??ر ب??ين س??احلھا وس??احل تريكون??ابوزاش??عر

حتى أنھا وجدت فرقا فى طعم الماء الذي يشربونه كما أن . وأمواجه ھائجة، ورغاويه بيضاء

  .لون رمال شاطئه يختلف عن لون رمال شاطئھا

ل?م تك?ن تع?رف و. وجاء نساء ا4صدقاء والجيران لرؤية العروس من أول يوم وصلت في?ه

وكن ينظ?رن إليھ?ا باھتم?ام كبي?ر وكان?ت ممتلئ?ة خج?� . طريقة التعارف إليھن والتعامل معھن

ولك??ن م??ا ھ??ي . وكان??ت كروتم??ا تع??رف أن??ه G ب??د م??ن أن تك??ون س??معتھا طيب??ة بي??نھن. وحي??اء

  الوسيلة إلى ذلك؟

ص?بحت وأ” الس?ردين“ وك?ان موس?م حص?يلة . وذھب باGني في الصباح الب?اكر إل?ى البح?ر

حل??ة  ول??م يك??ن في??ه م??ن ا4وان??ي اG. وكان??ت تنتظرھ??ا في??ه أعم??ال كثي??رة. كروتم??ا رب??ة البي??ت

ز الھندي، فھو يحتاج إلى أشياء كثيرة ليكون بيت?ا عة من الفخار ومغرفة من صدف الجووقص

ولم يك?ن ب?اGني يش?عر بض?رورة . وھناك في إحدى الزوايا سلة فيھا أرز وملح وفلفل. مكتم�

. مكتم??ل قب?ل ال??زواج ول?م يوجھ??ه أح?د إل?ى تنظ??يم بي?ت ليس??تعد  Gس?تقبال عروس??ه وج?ود بي?ت

  .وأصبح إعداد ذلك كله يقع على عاتق كروتما

وطبخت كروتما ا4رز، وأعدت صلصة م?ن البص?ل والفلف?ل ا4حم?ر، واس?تعارت ا4وان?ي 

  .ال�زمة من بعض جاراتھا

  .وقالت لھا امرأة تجوز من الجارات

ولق?د س?معت . تك اDن شاب يا ابنتي، ف� بد أن تدبري بنفسك ك?ل ش?ئلقد أصبح في ذم—

وھل ھذا ھو الذي تسمعه كل فتاة في ” نيركونام“كروتما ھذا أيضا من قبل، سمعته في شاطئ 

كل مكان، أوھي نصيحة توجه إليھ?ا وح?دھا؟ وأحس?ت أن الجمي?ع ينظ?رون إليھ?ا بع?ين الريب?ة 

  !فھل انكشف سرھا؟
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ولھن كل الحق في أن يتحدثن عنھا، وھي لصياد .ة عن العروس الجديدةوتحدثت نساء البلد

  يملك قاربين وشباك، وھل يزوج شخص في مثل ھذه المكانة ابنته لمن G أھل وG بيت؟

  :وقالت إحداھن

  .ربما G يكون لوالدھا قارب وG شبكة—

م أن كون??ام للص??يد وعل??ھ??ب إل??ى س??احل نير4ن زوجھ??ا ك??ان ق??د ذ” كوش??اكي“وعارض??تھا 

  :وقالت واوا كنجي. لجنيان كنجي قاربا وشبكة وماG كثيرا

  فلماذا زوج ابنته لھذا الرجل؟—

  :وقالت كوشاكي

  وما العيب في ذلك؟—

  :رأيا آخر” كوتا“وأبدت 

  .G بد أن في البيت عيبا—

وأخذت الرغبة تلح على بقية النسوة . وكانت كوتا تتكلم وكأنھا تعرف سرا G يعرفه غيرھا

  : وقالت بتحفظ. رفة ھذا السر وسألتھا عن مقصد ك�مھاالمع

  .لعل البنت قد فسدت وأرادوا أن يبعدوھا عن الساحل بأية وسيلة—

  :واندھشت المرأة العجوز وقالت

  وھل جاءت إذن لتجلب المصائب إلى ساحلنا؟—

  .وضربت العجوز صدرھا بيدھا استغرابا

  .�مھاوألحت السيدات الحاضرات على كوتا أن تكمل ك
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المنزلي?ة  وكانت كروتما قد أعدت ا4رز وانتھت من الطبخ وب?ذلك تك?ون ق?د أتم?ت أعمالھ?ا

ولك?ن الزائ?رات م?ا زل?ن يحض?رن . وG يحتاج منزلھا المتواضع الى تنظيم أو تنظي?ف. تقريبا

  .وشعرت أنھن يتعاملن معھا كإنسان عجيب. إليه لمشاھدة العروس الجديدة

وھ?ل تج?رؤ بن?ت أن تت?رك وال?دتھا وھ?ي ت?�زم . أ م?رض جك?ىوانتشر في الساحل كله نب?

الفراش؟ وھل الزوج أولى لھا من ا4م؟ وأصبح ھذا الخبر باعثا على كثرة استفھام الناس عن 

  .حقيقة أمر كروتما

. ولم??ا ج??اء وق??ت المس??اء أص??بحت كروتم??ا موض??ع الح??ديث ف??ي بي??وت ذل??ك الس??احل كل??ه

كانت بيتا فاسدة، وقرر أھلھا أن يبعدوھا عن المجتمع فلعلھا . وانطلقت ا4لسن حول أسرارھا

  .وإذا كان ھذا صحيحا فان ا4مر خطير للغاية. بأي وسيلة

لت نفس?ھا عم?ا إذا ك?ان م?ن المناس??ب أن أوس?. تم?ا أمھ?ا وG ت?دري عنھ?ا ش??يئاوذك?رت كرو

: ا4خي?رةودوت ف?ي أس?ماعھا كلم?ات الوال?د . تترك أمھا في تلك الحالة ويتركھا  والدھا نھائي?ا

  .إنھا لم تعد بنتي من اDن

وأحس?ت أن تص?رفاتھا كان?ت . وكانت  كروتما تع?رف أخ?�ق وال?دھا، فربم?ا G يقبلھ?ا أب?دا

وھل فعلت كھذا الفعل من قبل؟ ولعل أھل ساحلھا كلھ?م يعاتبونھ?ا ب?ل ويلعنونھ?ا عل?ى . خاطئة

وق?درت م?دى المتاع?ب . اولكن والدتھا قد باركتھا وقد حصلت على أذنھا ورضاھ. فعلتھا ھذه

أم?ا ا4ب ف?� ب?د أن يعات?ب أمھ?ا . التي تعانيھا أمھا المسكينة وليس ھناك أح?د للعناي?ة بھ?ا اDن

فھ?ي ق?د عان?ت كثي?را م?ن أج?ل كروتم?ا وس?تظل . على موافقتھا على ذھاب كروتما مع باGني

  تعاني متاعب ومشاكل أخرى من أجلھا، فھل ھذا ھو شأن كل أم؟

  .يصفح عنھا أبدا أما ا4ب فلن

وك?ان وال?دھا كادح?ا، جم?ع . ك?ان لھ?ا وال?داھا م?ن قب?ل. وفكرت كروتما كثيرا في مس?تقبلھا

  .ماG كثيرا بعرق جبينه، وكانت حياتھا حياتھا مستقرة وھادئة في كنفھما
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وتركت ھذا كله وراءھا وانطلقت إلى حياة جديدة وعالم . ولم تعرف الفاقة والجوع من قبل

. وھل تجد طعاما وكس?اء؟ وھ?ى الت?ي ل?م ت?ذق طع?م الج?وع والفق?ر. ي شيئا عنھماجديد G تدر

وھل يمكن لھا أن تضحك بملء قلبھا؟ وھل ستكون لھا حرية كاملة في حركاتھا وتصرفاتھا؟ 

. لق?د كان?ت بنت?ا محبوب?ة مدلل?ة. وكل ھذه أسئلة تشغل بالھا وG تدري ماذا قد أعد لھا المستقبل

د الرجل ال?ذي نزل?ت مع?ه ف?ي بيت?ه؟ وھ?ي ل?م تع?رف ش?يئا ع?ن طبيعت?ه  فھل تجد ھذا الحب عن

G له مغ?زى عمي?ق، وم?اذا س?تكون طبيع?ة قل?ب ذل?ك اEنس?ان ال?ذي القد كان ذلك سؤ. وأخ�قه

أصر على أخذھا معه في تلك الفترة الحرجة التي كانت أمھ?ا تع?انى فيھ?ا مرض?ا ش?ديدا؟ وإذا 

G نتھى كل شئ بكل س?ھولة، وم?ا ھ?ي الحيل?ة  أريد أن آخذ البنت قال حينذاك إنىG نDمعي ا

لكسب حبه ورضاه؟ وكيف تعيش عيشة ھنيئة مرض?ية؟ وربم?ا ستص?در من?ه تص?رفات جاف?ة 

أن مدار النجاح في . في المستقبل فكيف تواجھھا وتتغلب عليھا؟ وھل ھناك أحد تلوذ به غيره

خطه، كم?ا G ت?دري ش?يئا ع?ن وھي G تدري شيئا عم?ا يرض?يه أوبس?. ه ورضاهبحياتھا ھو ح

  .طبيعة أخ�قه

وعقدت كروتما عزمھا على أن تتحمل كل شئ ف?ى حياتھ?ا وق?ررت أن تك?ون إح?دى نس?اء 

وھ?ي Gتري?د أي?ة . الساحل ال�تي قضين حياتھن في كد وتعب وكفاح مرير ف?ي س?بيل حي?اتھن

يتھ??ا ھ??ذه أم G؟ وھ??ل س??تتحقق أمن. امتي??ازات وك??ل م??ا تتمن??اه أن تقض??ى حياتھ??ا ك??امرأة عادي??ة

وكان?ت ھ?ذه ا4مني?ة . وكأن صوتا مجھوG من داخل نفسھا يقول لھا إنھ?ا أمني?ة عس?يرة المن?ال

  .ھا منذ زمن طويلبتخالج قل

وص??ارت حياتھ??ا فع??� مس??رحا 4م??ور ل??م تح??دث لبن??ات جنس??ھا، فربم??ا يتس??ع نط??اق ھ??ذه 

  .الحوادث أكثر من ذلك

م??ن  وكان??ت تتمن??ى. ھ??ا وح??ار فيھ??ا عقلھ??اوأص??بحت ص??ور ھ??ذه ا4خيل??ة ماثل??ة أم??ام ناظري

أعماق قلبھا أن يحبھا باGني، ولكن ھل ستتحق أمنيتھا ھذه أم أنھا تذھب م?ع الري?اح؟ إن ھ?ذه 

وھل يعرف الحب على حقيقته كما عرفته كروتما وذاقت . ا4منية ھي التي تتمناھا كل الفتيات

ر قلبھ?ا دائم?ا عل?ى ع?دم ق?درتھا لني?ل آGمه، ولعل ھذا ھو السبب الحقيقي لمخاوفھا الت?ي تس?او

  .حب زوجھا
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وإذن لماذا تركت بلدھا وھج?رت . وتسرب إلى ذھنھا شك في أن يتبادل باGني الحب معھا

  .بيت والديھا وھل كان ذلك تجربة خطيرة؟ ولو بقيت ھناك لكانت تجربة أخطر

و4ول م?رة  .وأحض?رت ل?ه الطع?ام بك?ل عناي?ة وإك?رام. عاد ب?اGني م?ن البح?ر بع?د الظھ?ر

جب?ه طبخھ?ا أم G وھ?ل يك?ون ش?ھيا ومناس?با عولم تك?ن تع?رف إذا ك?ان ي. الطعام كانت تقدم له

  لمزاجه؟

  .وكانت ھذه مخاوف تساور قلبھا في تلك اللحظة

وقال?ت . فارتاح ذھنھا قل?ي�. وقد بدا عليه السرور واGنبساط. وبدأ باGني في تناول الطعام

. ا كانت تريد أن تھيئ له طعاما آخ?ر ولك?ن ل?م يك?ن عن?دنا الحل?ةإنھ: له من وراء باب المطبخ

. كما أننا نحتاج إل?ى غرب?ال لغربل?ة ا4رز 4ن?ه مل?ئ بالحص?ى، كم?ا أن الصلص?ة ليس?ت لذي?ذة

  :وقال باGني. ونحن نحتاج إلى ھذه ا4دوات المنزلية كلھا. واستعرت المرجل من جارتنا

  .ولكن G يمكن شراؤھا دفعة واحدة—

—G بد أن تشتريھا كلھا.  

—G .بل نشتري شيئا فشيئا.  

وكان?ت تل?ح . وواصل أكل الطعام الذي أعدته إليه وھو مس?رور وك?ان ا4ك?ل ش?ھيا وممتع?ا

  .عليه في أن يتناول مزيدا من اللقمات حتى شبع تماما

  :وقال لھا حينما قدمت إليه مزيدا من ا4رز في الطبق

  .ھذا كثير G أستطيع أن آكله—

  :لت لهفقا

  .سآكله الطبق وما يتبقى في. G بأس—
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  .وسألته بعد قليل

  .أظن أن الطعام لم يكن لذيذا وشھيا كما يجب—

  .فقد كان ا4كل لذيذا جدا وأكلت كثيرا. بالعكس—

  .ھل أكلته كثيرا؟ يا للعجب—

  .ن آكل أبدا مثل ذلك من قبللم أك—

  :وقالت كروتما وعلى شفتيھا ابتسامة الزوجة

—Dفلن أتركك حتى تأكل المزيدمن ا Gن ستأكل أكثر فأكثر، وإ.  

  .وضحك باGني من أعماقه بكل ابتھاج وسرور

فقد ب?دا ب?اGني رج?� لطيف?ا س?مح . واطمأن اDن القلب الذي احترق كثيرا من اGDم العديدة

  .وكانت وراء نظرته السارة م�مح الود واEخ�ص. الخلق

وبعد أن غسل باGني يده أشعل . طبق الذي أكل فيه باGنيوأكلت كروتما الطعم في نفس ال

  ) ١١”بيدى“دخان 

  :ودخل المطبخ وجلس بجواري كروتما وقال لھا

لى عالم وكانت مشاعر قلبھا تتوق ا. ولم تقل كروتما شيئا.إني أصب لك ا4رز والطبيخ—

ك حياتھ?ا وفت?ى وق?ال لھ?ا ش?ري. نسيم الحب يحرك ھذه الزھرة المتفتحةوكان . يسوده السرور

  :أح�مھا

  .ما ھذا؟ أنت لم تأكلي شيئا! يا للسماء—

                                                 

١
نوع من اتبغ الملفوف في ورق خاص أصفر : وھو عبارة عن . دخان معروف في الھند -  

  .وھو أصغر حجما من السجائرالعادية"بيدى"اللون معروف بأوراق 
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  .إنني شبعت—

  :ونظر إلى الحلة وسأل

  .شبعت يولكن. ا4رز موجود—

—G .يكفي ھذا G .كلي أيضا.  

ولكنھ?ا أكل?ت م?ا . ومنعت?ه كروتم?ا ب?القوة. ف?ي طب?ق كروتم?ا ووضع باGني قلي� من ا4رز

  .وضعه في الطبق بيده

. وتم?ا ف?ي حي?اة زوجي?ة G كعش?يقة أو ع?روس عادي?ة ولك?ن كرب?ة بي?ت ناض?جةودخلت كر

  .وصار باGني أيضا رب البيت

  :وبعد أن فرغت كروتما من غسل ا4واني وتنظيف المطبخ سألھا باGني

  .ما ھي اللوازم التي نحتاج إلى شرائھا فورا. قولي—

  وھل عندنا المال الذي يكفي لشراء مانحتاج إليه؟—

وكان?ت في??ه أرب??ع . ب??اGني الك?يس الملف??وف ف??ي ذي?ل إزاره وع??د م??ا في?ه م??ن النق??ودوأخ?رج 

وقد . ولم يمكن التحصيل على ما يرام. وأخبرھا عن مكاسب ومصروفات ذلك اليوم. روبيات

  .سدد بعض القرض الذي أخذه 4جل الزواج

  :وسألته كروتما

  وكيف التقسيم المعتاد عندكم في ھذا الساحل؟—

  .ن في المائةبمعدل خمسي—

  :وأضافت كروتما
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  .G بد أن تطلب أن يكون التقسيم على أساس النظام المتبع في الساحل المجاور—

  :وقال باGني

  .ھذه ھي العادة المتبعة عندنا—

وحكت له كروتما قصة جنيان كنجي حيث أنه جم?ع جمي?ع عم?ال الق?وارب وط?البوا بجع?ل 

  .ذلكونجحوا في . معدل التقسيم ستين في المائة

  :وقال باGني

  .لم يحدث شئ من ھذا القبيل في ساحلنا—

  :وقالت كروتما . وسألھا مرة أخرى عن اللوازم التي تحتاج اليھا اDن في المنزل

  ھل ستذھب اDن لتشتريھا؟—

  .نعم—

وحت?ى G . استرح قلي� وG تخرج قبل أن تستريح من متاعب العمل المضنى في البحر—

ف?روّح ع?ن نفس?ك اDن قل?ي� ث?م اخ?رج بع?د أن . لتك لشراء ا4واني فورايقول الناس إنني أرس

وبسط حص?يرا عل?ى ا4رض واض?طجع . ووافق باGني على رأيھا. تخفّ حدة حرارة الشمس

  :عليه ثم نادى

  .كروتما—

  .ثم أردف. ربما كانت تنتظر ھذا الندء

  .تعالى ھنا—
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وستس?عى . الھ?ا ش?عور باGس?تقراروربم?ا خط?ر بب. ودخلت إلى الغرفة فى خجل مع ابتسام

. وض???مّھا ب???اGني إلي???ه وأحاطھ???ا بذراعي???ه المفت???ولتين. جاھ???دة لتك???ون زوج???ة وفي???ة ص???الحاة

وأغمض?ت جفنيھ?ا وراح?ت ف?ي غف?وة عاطفي?ة . واستسلمت له بقلبھ?ا وجس?دھا راض?ية مطيع?ة

جس?دھا م?ع فإنھا قد أحبت رج?� وأحبھ?ا ولكنھ?ا ل?م تلت?ق ب. أشبه ماتكون بسنة من النوم الحالم

رجل من قبل وربما كانت تتوق إلى ذلك ولكنه ل?م يتحق?ق إG ف?ي اDون?ة، م?ن غي?ر أن تخ?رق 

ش??ريعة اDداب وا4خ??�ق، فھ??ي ق??د أص??بحت الي??وم متزوج??ة وض??مھا رج??ل إل??ى ص??دره بح??ق 

ھا ول?م رج� من قبل ولكنه لم يمس جسدوخضعت له بطاعة ورضى وھي قد أحبت . وسلطة

وق?د ص?انت نفس?ھا وحفظ?ت عفافھ?ا . أصبحت اDن ملكا لباGني وحده وقد.تستلم 4حد من قبل

  .وستحافظ عليھا كذلك مدى حياتھا. لھذا الرجل المنتظر

ولم تدر كم الوقت الذي قضته في ھ?ذه الفت?رة الت?ي أمض?تھا ب?ين عواط?ف الش?باب الف?ائرة، 

4ح?�م وحام?ا ف?ي ودخ?� ف?ي مملك?ة ا. والتي التق?ى فيھ?ا القلب?ان وت�ش?ت فيھ?ا الح?واجز كلھ?ا

  .روضة البھجة والسعادة والھناء

ولما عادت إلى عالم اليقظة تملكھا الخج?ل وس?اورھا الخ?وف مم?ا ب?در منھ?ا م?ن تص?رفات 

وھل كان ذل?ك كل?ه Gئق?ا بفت?اة محافظ?ة؟ وم?اذا تك?ون انطباع?ات . وحركات لم تعھدھا من قبل

ھم باGني مايجول بنفسھا وما وف.وخافت من أن تكون تصرفاتھا خاطئة متطرفة. زوجھا عنھا

ولك?ن ھ?ل ك?ان م?ن . وق?د ص?ار زوج?ا لھ?ا وص?ارت ف?ي حوزت?ه. يختفي ف?ي طيّ?ات عواطفھ?ا

المناسب أن تعامل?ه ف?ي أول ي?وم م?ن زواجھ?ا بھ?ذه الطريق?ة؟ وم?اذا تك?ون الفك?رة الت?ي أخ?ذھا 

ھ?ذا كل?ه  فكيف اندفعت اDن إل?ى. ةعنھا من جراء تصرفاتھا الطائشة؟ كانت فتاة ھادئة خجول

بدون تفكير؟ وكان في كل لحظة ينبعث في داخل نفسھا خوف شديد من أن يخطر بباله سؤال 

  .وخيل اليھا فورا صورة ذلك السؤال الخطير. يھدد حياتھما الزوجية كلھا

  إنك تعرفين ھذا كله من قبل؟—

ما ھي ق قولھا؟ وولكن ھل يصد. وفي مكنتھا أن تحلف أنھا لم تعرف شيئا من ھذا من قبل

  .صدق قولھا؟ وإن لم يصدقه فسيكون ذلك ضربة قاضية لحياتھما الزوجيةيحيلتھا في جعله 
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ولكنھا ل?م تج?د . وأرادت أن تقول له ما دار في نفسھا قبل أن يوجه لھا السؤال الذي تخيلته

  .في ذھنھا صورة واضحة لما ستقوله في ھذا الشأن

ير رجل أجنبي زوجا لھا يزول عنھا كل وھل ھذا ھو  شأن كل فتاة؟ وھل  بمجرد أن يص

  الخجل أمامه؟

. ولم تستطع أن تصدق نفسھا أنھا فتاة عادي?ة. وفكرت في مصدر ھذه العواطف والمشاعر

وكان?ت ق?د س??معت م?ن نس??اء الس?احل ع?ن قص??ص عج?ائز غي??ر عادي?ات عش?ن في??ه ف?ي ا4ي??ام 

  .تحب رج� آخر ياكروتما أنت فتاة كانت: وكأنھا كانت تسمع من داخلھا صوتا يقول. الغابرة

أو بعبارة أخرى أن حب الرج?ال ل?م يك?ن . أي أنھا كانت تشعر بمتعة وبھجة عند ما تذكره

  .غريبا عليھا ظفرت برجل تخلت عن كل التقاليد والقيود واندفعت إلى تصرفات حرة مخجلة

  وھل ھزت مشاعرھا تلك الع�قة الغرامية من قبل أم أنھا وليدة الظروف الجديدة؟

  .فلم يسألھا باGني عن شئ. ولم يحدث شئ مما كانت تخافه كروتما

وحان وقت المساء وأراد الخروج من البيت وس?ألھا م?رة أخ?رى ع?ن الل?وازم الت?ي تري?دھا 

  :وقالت. للبيت

ثم بينت له ا4شياء المطلوبة، وكانت . اشتر ما تستطيعه، في حدود المبلغ الموجود معك—

  .قائمة طويلة فع�

وم?اذا يك?ون م?دى حزن?ه اDن؟ . انفرت كروتما في البيت خطر فريك?وتي عل?ى ذھنھ?اولما 

وھك?ذا . مبلغه أب?دا وكيف حاله؟ ولم يسدد الدين له بعد، وأمھا مريضة، وربما G يحصل على

  .سيفلس في تجارته أيضا

ولك?ن أل?يس م?ن اEث?م أن ت?ذكر رج??� . ول?م تس?تطع أن تمح?ى ذكري?ات فريك?وتي م?ن قلبھ??ا

  .ا بعد أن صارت زوجة لرجل آخرأجنبي
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إنك G تستطيعين أن تنس?ى فريك?وتي ي?ا : ولكن كأن شخصا خفيا يقول لھا من قرارة نفسھا

ولعل فريكوتي م?ازال يش?ق عن?ان الس?ماء . وھو من أضغاث أح�م تدور مدى الحياة. كروتما

  .بغنائه

  .اوربما G تقدر لھا طمأنينة القلب في حياتھ. ولم يطمئن قلبھا بعد

ول?م تعج?ب . وس?خر من?ه الن?اس ف?ي الطري?ق. وعاد باGني ومعه الحلل والقصع والمغارف

وأب??دت ل??ه خبرتھ??ا ف??ي ا4م??ور المنزلي??ة . كروتم??ا أش??كال الحل??ل والقط??ع وألوانھ??ا وأحجامھ??ا

  :ووافقھا باGني وقال. كزوجة مھتمة بلوازم المطبخ

  وھل اشتريت الحلل والقصع من قبل؟—

ي??نم اGثن??ان ف??ي تل??ك الليل??ة وأخ??ذا يتجاذب??ان أط??راف الح??ديث ف??ي  ول??م. وض??حكت كروتم??ا

  :موضوعات شتى تھمھما في حياتھما، وسألته في أثناء الك�م

  لما أخذتنى معك بينما كانت أمي مغشيا عليھا؟—

  :وقال باGني

  .وليس ھذا بمناسب. ليس من الرجولة أن يترك الرجل زوجته في بيتھا بعد الزواج—

  .مه أن تركھا في بيت أبيھا أمر G يليق بهوفھمت من ك�

وبين لھا باGني الوض?ع ال?ذي ك?ان س?ائدا حين?ذاك، فم?ا ك?ان أص?حابه م?وافقين عل?ى تركھ?ا 

  :ثم قال بتحفظ. ھناك، فوافق ھو أيضا على ذلك

 ھل كنت راغبة في المجئ معي؟-

  .نعم كنت راغبة—

  .الكتمان وظلت القصة الطويلة التي كانت وراء تلك الرغبة في طي
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  :وأرادت كروتما أن تقول له شيئا ھاما عن أبيھا

  .وھذه ھي طبيعته وسجيته. ولم يعتبرني منذ ذلك الحين بنتا له.دت أبيقوقد ف—

Gة نيورد باGبدون أدنى مبا.  

  .إذن اعتبري أنك لست بنتا له فاعتبري أنه ليس لك أبا—

وأليس معن?ى قول?ه ھ?ذا أن?ه . تھماوھذا ھو الوعد الصريح الذي حصلت عليه Gستقرار حيا

  :لم يكن لك أب فأنا موجود؟ وأضاف باGني

  .إن أباك رجل جشع وخشن الطباع وكذلك زعيم ساحلك، فإنه قد أغلظ لنا القول—

  : فقال بحماس. وتملكه شعور في ھذه اللحظة بأن كرامته قد أھدرت في ساحلھم

لس?ت م?ن أبن?اء البح?ر؟ ول?ي ح?ق  ولو أنني كن?ت وحي?دا ول?يس ل?ي أھ?ل وG أقرب?اء، أو—

وما ھو العيب الذي يعدونه في؟ وأنا أعيش كم?ا يع?يش . مشترك فى ثروات ھذا البحر الواسع

الصيادون اDخرون، بيد أنني أفوقھم في أمر آخ?ر، وھ?و أنن?ي أجي?د مھنت?ى جي?دا وأق?در عل?ى 

بغ?ي 4ح?د أن وG ين. توجيه القارب ضد أي تيار أو عاص?فة وأع?رف كي?ف أتف?ادي أي دوام?ة

  .يعيبنى ويتعب نفسه للعثور على نقائصي

  .وسكتت كروتما وتمنت أنھا لم تطرق ھذا الموضوع

ب?ل وإذا اقتض?ت . ضب باGني وھو G يكن أي احترام لوالدھا وG يبالي ب?زعيم س?احلھاغو

  :ثم سأل. الضرورة فھوG يطيع زعيم ساحله أيضا

  . ذلك مطلقالماذا أخضع 4ي إنسان يا بنت؟ G داعي ل—

  :ولكن كروتما أرادت أن تفھمه عن شئ

  .إن أمي امرأة طيبة—
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  :ولم يرد عليھا، ولكن أفكاره تحولت إلى اتجاه آخر

  .إنني لن أذھب إلى ھناك إG إذا أتي أبوك بنفسه: أقول لك صراحة—

  .وقد عقد زوجھا أيضا عزمه على أمر كما عقد أبوھا من قبل عزمه على شئ

وعليھ?ا أن تك?ون . أنھا قد فقدت أباھا وأمھا وليس لھ?ا إG زوجھ?ا: صراحةوقالت كروتما ب

وس??مع منھ??ا ب??اGني ك??ل ش??ئ ، فإنھ??ا س??تكون وفي??ة ل??ه . زوج??ة مطيع??ة وأن تتحم??ل المس??ؤولية

  .ومطيعة 4وامره ومستعدة 4ن تتحمل كل المتاعب ولكنھا تتمنى أن يحبھا ويشرف عليھا

وربما لم يرد وع?دا منھ?ا ب?ذلك كم?ا . تحبه من قلبھا ولم يقل لھا صراحة  أنھا ھي يجب أن

. أليس من الواجب عليھا أن تق?ول ل?ه إنھ?ا تحب?ه م?ن أعم?اق قلبھ?ا. لم ترد ھي وعدا منه كذلك

وھل ھذا يدل على أنھا G تحبه . وما كان ينبغي لھا أن تنتظر منه أن يطلب منھا ذلك صراحة

  .تحبه حباجما وإذا طلب منھا باGني ذلك لردّت فورا بأنھا

وق?ررا . ومرت المحادثات في الليل?ة ا4ول?ى بس?�م ودون ص?دام، وتوص?� إل?ى تف?اھم ع?ام

  .بناء بيت لھما

  :وقالت كروتما وعلى شفتيھا ابتسامة

  .وG أملك بيتا وG مسكنا. ليس لي أنا أيضا أھل وG أصدقاء—

موع?د ذھ?اب  وح?ان. وعند م?ا ج?اء وق?ت الفج?ر عل?ت ا4ص?وات والضوض?اء ف?ي الس?احل

. وكانت كروتما تعرف بعض العادات اليومية السائدة فى مجتمع الص?يادين. باGني إلى البحر

  .وقد سمعت عنھا من النساء الجارات قبل الزواج

  :ولما خرج باGني من البيت سألته بحيرة

  ھل ستذھب مباشرة إلى الشاطئ والقارب؟—
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  :وأجاب. ولم يفھم باGني مرادھا

  ريدين؟ماذا ب. نعم—

  :كروتما كيف تفھمه مقصدھا، ولكنھا قالت ولم تدر

  .G يجوز لرجل أن يخرج من البيت ھكذا—

  إذن كيف أخرج؟—

  .G بد أن يكون الذاھب إلى البحر طاھرا ونظيفا—

  :ووقف باGني حائرا وسألھا

  ماذا تقولين؟—

  : وقالت بخجل

  .اغتسل ثم اذھب—

  .اواغتسل باGني واغتسلت معه كروتما أيض

  :ولما وصل باGنى إلى الساحل سأله الرئس نفس السؤال

  ھل اغتسلت يا باGني؟—

  

  الفصل الثانى عشر                         

فھ?ي تع?رف كي?ف ت?دبر . لقد كانت كروتما فتاة تعلمت كثي?را م?ن دروس الحي?اة م?ن أبويھ?ا

وق?د كس?ب الم?ال . من?زلوكان أبوھا جنيان كنج?ي مث?اG حي?ا ف?ي ت?دبير ال. البيت وكيف تنظمه
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وق?د رأت بعينيھ?ا . وجمعه، ولم يكن ينفق ا4موال إG في ا4ش?ياء الض?رورية وG يس?رف أب?دا

وق??د ح?افظ علي??ه بنظ?ام ف??ي حيات?ه ث??م اش?ترى الق??ارب . أن?ه ق??د جم?ع الم??ال بك?ده وع??رق جبين?ه

  . والشبكة حتى أصبح اDن صاحب دخل مرموق

ذھ?ب . تھ?ا، ففي?ه لھ?ا عب?ر وعظ?ات لمس?تقبل حياتھ?اوكانت حينما تنفرد بنفسھا تفك?ر ف?ي بي

وأع?دت ل?ه ف?ي ذل?ك . باGني إلى البحر بعد أن تطھر وأفطر وكانت في انتظار عودت?ه بتلھ?ف

وكانت حص?يلة الس?ردين . في قلبھا اDن وقد احتل باGني مكانة اكبر. اليوم نوعين من الطعام

وحصل باGني على حوالي ث�ثين . 4خيرةوفيرة في البحر بشكل لم يسبق له مثيل في ا4يام ا

  .روبية من حصته

  :لرفقائه” أيابان“وأثناء نشر الشباك في الشاطئ قال 

  ونتغدى ھناك؟” أريباد“ما رأيكم أيھا الزم�ء في أن نذھب اليوم إلى —

وقد أنعم عليھم البح?ر ا4م . وكان لدى الجميع مبالغ كافية. رض أحد في ھذه الفكرةاولم يع

  ھو المانع في أن يتمتعوا في ذلك اليوم؟فما 

  :”وبلوتّا كنجي“وسأل . ولم يقل باGني شيئا

  لماذا G تقول شيئا يا باGني؟—

  ”آندي كنجي“وسخر منه 

فكيف يأك?ل ف?ي .اللذيذيذ في البيت  خالطبيو  ماذا تقولون؟ فإن العروس ستعد له الطعام—

  .معھارج؟ وGشك أنه يشعر بمتعة كبرى في ا4كل االخ

  .فھو شعور عام لدى الشباب دائما. عن الحرج في ذلك” كوشا أيابان“وتساءل 

ج??ارب المت??زوجين تعل??ى ض??وء ” وي�يودھ??ان“وق??ال . Gدوكلھ??م متزوج??ون وأص??حاب أو

  :العامة
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ثم G يكون في البيت طعام وG يجد ل?ه . إن الطعام لذيذ في بيت العروس إلى أربعة أيام—

  .لذة

  :ع من نشر الشباك والغسل سأل ويلوتا كنجيوعندما فرغ الجمي

  ھل تأتي معنا يا باGني؟—

  :ورد باGني

  .ولكنه لم يرتح لذلك كثيرا. آتى معكم—

  .وتوجه الجميع إلى الشارع وركبوا السيارة إلى أريباد

. ولم??ا ط??ال اG نتظ??ار نزل??ت كروتم??ا م??ن البي??ت وذھب??ت إل??ى الش??اطئ، فل??م تج??د في??ه أح??دا

  .ركونة والشباك منشورة في رمالهوكانت القوارب م

  :وسألت كروتما عن أحوالھا. زوجة  آندي” بارو“وفي ھذه الحظة جاءت إلى ھناك 

  لمذا تقفين ھنا يا عروس، تنظرين إلى البحر؟—

  :وقالت كروتما بشئ من الخجل

  .G شئ—

  :وفھمت بارو حقيقة ا4مر وقالت

  !فعندھم اليوم مكاسب كافية يا بنت. دلقد ذھبوا جميعا إلى أريبا. لعلك تنتظرين زوجك—

. ”آلب?ى“كانت ھذه ھي الع?ادة الجاري?ة ف?ي س?احل كروتم?ا أيض?ا ولك?نھم كن?وا ي?ذھبون إل?ى 

ولكنھا لم تك?ن تظ?ن أن ب?اGني س?يذھب ف?ي ذل?ك . وھذا ھو الفرق. وھؤGء يذھبون إلى أريباد

  .اليوم أيضا
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ف?� ب?د . ذھن كروتما أفكار كثي?رةوشغلت . واستمر الك�م بين كروتما وبارو بعض الوقت

فھو إذا وفر المبلغ ال?ذي سيص?رفه ف?ي أريب?اد يس?تطيع أن ي?دبر . أن يترك باGني ھذه العادات

  :وبينما كانت ھذه ا4فكار تخالج قلب كروتما قالت بارو. أشياء كثيرة في البيت

  :روتماوعندما يعود اليوم من أريباد سيكون معه إزار جديد فاخر للعروس وردت ك—

  . لشرب الشاى وكل ما ھناك قصعتان فقط ولكن ليس في بيتنا كوب—

  :وقالت بارو العجوز

ث?م . في أي بيت يوجد ھذا كله يا بنت؟ G تفكري في ھ?ذه ا4ش?ياء إGف?ي موس?م الجمب?ريو

  .يمكن بيعھا عند ما تحدث المجاعة في أيام القحط في البحر

  . إلى المطبخ فھرولت عائدة إلى البيت ورأت كروتما كلبا يحوم حول بيتھا ليدخل

وط?ال انتظارھ??ا لب??اGني، ول??م يع?د إG بع??د أن مض??ت أرب??ع أو خم?س س??اعات بع??د غ??روب 

  .الشمس وفي يده كيس صغير

وفك??رت كروتم??ا ف??ي نفس??ھا وحاول??ت أن تتظ??اھر أمام??ه بالخص??ام والزع??ل وG ت??تكلم مع??ه 

  :جديدة وقالتولكن ھل يعجبه ھذا أم G؟ وتظاھرت بابتسامة .. بشئ

  اDن فقط عادت القوارب من البحر؟—

  :وقال باGني بدون أن يفھم مغزى ھذا السؤال

—G .أنظري ھذا.  

  :وأعطاھا الكيس الذي في يده وسألھا أثناء فتحه

  ھل الرداء ھو الذي يحصله الصيادون ھنا من طرح الشباك في البحر؟—
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وسأل باGني ع?ن . ت به كروتماوكان في الكيس إزار خفيف جميل سر. وضحك الزوجان

ثمن??ه ف??ي الس??وق أوG، فق??د اش??تروا خمس??ة أزر، أخ??ذ ك??ل م??ن ويلوت??ا كنج??ي ووي�يودھ??ان، 

  .وكوشورامان، وأيابان، وباGني واحدا منھا

وقد كان طفل وي�يودھان مريضا، ولم يكن في بيته شئ لشراء الدواء وذھبت زوجته إل?ى 

ولكن ا4زر الجديدة . وكذلك كان الحال في بيت أيابان .بيت بارو لتقترض  منھا بعض النقود

  .وصلت إلى ھذه البيوت كلھا

  :وسألته كروتما بابتسم

لماذا اشتريت لي ھذا اEزار الجديد وليس في البي?ت ك?وب نش?رب في?ه الم?اء؟ ولعل?ه ل?م —

  وقھقه . يفھم معنى ھذا السؤال في غمرة اGبتسامة العريضة التي أھدتھا إليه

  :وقال

  ھل تعرفين لماذا اشتريت ھذا اEزار؟—

  لماذا ؟—

  .البسيه اDن، أنظر اليك. ” منّارشالي“لكي نذھب إلى مھرجان —

. ونظر إليھا ب?اGني بع?ين مليئ?ة بالمش?اعر وعواط?ف الح?ب. ولبست كروتما اEزار الجديد

ل?ى ث?م تحول?ت إل?ى ال?وراء فاس?تقرت ھ?ذه النظ?رة الشاخص?ة ع. واستقرت نظرته على نھ?ديھا

  .مأكمتھا الملوفة في إزار واحد

  :وتقدم باGني نحوھا خطوتين أو ث�ث فقالت

  .إن البدن كله عرق وتراب—

  ھل أخطأ في شراء اEزار حيث أنه G يوجد في البيت كوب لشرب الماء؟
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  .وكانت أمنيته أن يرى زوجته تلبس م�بس جديدة

ب الم?ال وت?دبير ل?وازم البي?ت؟ وھل الحياة كلھا جد ونظام؟ وھل ھي عبارة عن مجرد كس?

  أليس فيھا أمور عاطفية ومسرات قلبية؟

. وربم?ا ظن?ت أن ھ?ذا كل?ه م?ن اEس?راف. ا ھذه العادة م?ن قب?ل ف?ي بي?ت أبيھ?امولم تركروت

  .ولكنھا تفرح بفرح زوجھا حينما يراھا في الم�بس الجديدة

الجس?مان ف?ي معانق?ة  وال?تحم. وشعرت كأنھا نسيت أن تعاتب?ه عل?ى ش?راء ھ?ذا اGزار اDن

  .ويحرك عواطف النفس. عنيفة التحاما يھز مشاعر القلب

ول?م . أو أنھم?ا نس?يا نفس?ھما. واستمرا في العن?اق وقت?ا ط?وي� ب?دون أن يفك?را ف?ي اGفت?راق

  .تفترق أيديھما بل إنھا G تريد ذلك

4واني ال??وازم الحي??اة، وأنھ??ا G تكم??ل ب?? وربم??ا خي??ل إل??ى كروتم??ا أن اEزار الجدي??د م??ن

  .والقوارب والشباك، بل G بد من أن ينضم إليھا اEزار الجميل أيضا

ولما كان اGثنان يتناوGن طعام العشاء ف?ي ان?اء واح?د، G ح?ظ ب?اGني أن البش?ر يت?ألق ف?ي 

  :وأخذ لقمة بيده ووضعھا في فمھا فقالت. وجه كروتما وأن عينيھا تنضحان فرحا

  .الكبيرة G يسعھا فميإن مثل ھذه اللقمة ! يا للعجب—

فانھا كانت لقمة قدمتھا يد العامل الذي يقاوم البحر لي� ونھارا ويواجه .   وكانت على حق

وحينئذ قدم إليھا لقمة أصغر كما أنھ?ا ق?د وض?عت بي?دھا . 4عاصير الھوجاءاا4مواج العاتية و

  :وقال حينئذ. لقمة في فمه

  .إن ھذه اللقمة G تكفي حتى خ�ل ا4سنان—

  :ثم قالت كروتما. وضحكا كثيرا أثناء العشاء
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  .أريد بعد اEزار بلوزة من الحرير ورداء فاخرا—

وبعد أن أفاقا من عالم ا4ح�م وعواطف الش?باب والح?ب، دخل?ت كروتم?ا عالمھ?ا الع?ادي، 

ولھ?ا ك?ل الح?ق ف?ي أن تع?رف ك?م روبي?ة حص?ل عليھ?ا . وبدأت تفكر في شئون الحياة اليومي?ة

 وأرادت أن تعرف المصاريف التي أنفقھا فيه، . ذلك اليومباGني في 

  :فسألته

  كم حصلت اليوم من صاحب القارب؟—

  :ثم أردف بغير تفكير. حوالي ث�ثين روبية—

  .ھناك كيس من النقود فعديھا—

وإذا ك?ان ق?د أنف?ق . وقد أنف?ق ثماني?ة وعش?رين. وفتحت كروتما الكيس فإذا به روبيتان فقط

ولكنھا تشعر بخجل من أن تقول ذل?ك . شئون البيت بتدبر لكان يكفي لعدة أشياءھذا المبلغ في 

  :وجلست إلى جوار زوجھا مستندة إلى كنفه وقالت. بصراحة

  ھل يكفينا بيت ذوغرفة واحدة للنوم والطبخ؟—

  :وقال باGني

  .وإننا نحتاج إلى أشياء كثيرة. G يكفى—

إنھ?ا س?تحول ب?اGني : لت ف?ي نفس?ھا ض?احكةفقا. كانت كروتما تعرف ضخامة ھذه ا4شياء

وعق??دت عزمھ??ا عل??ى تحس??ين . ال??ذي ل??يس ل??ه أھ??ل وG بي??ت إل??ى أح??د الص??يادين المرم??وقين

وق?د . وعرف?ت م?دى ثقت?ه بھ?ا. ووجدت في نفسھا ش?جاعة كافي?ة 4ن تص?رح ل?ه ب?ذلك. مركزه

يسير حسب  كان يسر باGني أن تحاول زوجته تحسين مركزه اGجتماعي والمادي، وعليه أن

  :نظام خاص تخططه له فقالت بابتسام
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  :ثم أضافت واضعة كفيھا على خديه. G تنفق النقود ھكذا—

  .إني لن أسمح بذلك—

  أG أشرب الشاي وآكل الطعم؟—

  :ثم وجھت إليه سؤاG ھاما. إنھا تعد له ھذا كله

  فماذا نعمل عندما يكون لنا أوGد؟—

  :فقال. ھو عندما يكون له أوGدوماذا يعمل . ولم يفھم معنى ك�مھا

  .كبرون بأنفسھميھم —

وأل?يس م?ن ھ?دف . وبينت له طريقة حياة منظمة، كما تبين لطفل G يعرف شيئا عن الحي?اة

. الحي??اة لك??ل ص??ياد أن يك??ون ل??ه ق??ارب وش??بكة؟ وG يستش??ني ب??اGني م??ن ھ??ذه القاع??دة العام??ة

  :وسألھا. وأقنعته بذلك

ا الساحل تحقيق ذلك في حياته لكان أھالي الس?احل كلھ?م إذا كان ھدف كل صياد في ھذ—

  أثرياء فلماذا إذن G يستھدفون ذلك؟

  :وجاء جوابھا في صورة سؤال آخر

  وما ھو الحرج إذا استھدفنا تحقيق ھذه ا4منية؟—

إن الصياد يكسب ماله من إرھاق أرواح م�يين : وذكر حينئذ فلسفة شائعة يقولھا كل صياد

يس??تطيع أن ي?دخره وھ??و يص?يد غ??درا ھ?ذه ا4س?ماك الت??ي تع?يش ف??ي الم?اء ف??ي  الحيوان?ات ف?�

وأن ھ?ذه الم�ي?ين تف?تح عيونھ?ا وتلف?ظ أنف?اس الم?وت ف?ي ش?باكه . حرية وسعادة ليكسب الم?ال

  .الغادرة
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وأن المال الذي يجمع عل?ى حس?اب . يوميا G يفكر في مثل ھذه ا4مور هوأن الذى ھذه حال

واG لماذا يع?انى أھ?الي الس?احل المجاع?ة . ل�دخار وGيقدر ھو عليه ھذه ا4رواح ليس جديرا

  والقحط؟

وليست ھذه الفلسفة مخترعة بواسطة باGني، ولكنھا فلسفة متداولة بين الصيادين منذ مئات 

. ولك?ن أباھ?ا جني?ان كنج?ي تكل?م ض?د ھ?ذه الخراف?ة. القرون وقد سمعتھا كروتما أيضا من قبل

ولكنھا لم تعرض تلك . لھذه اDراء اليوم وزن وقيمة اوبد. ا في ذلك الوقتع بآراء أبيھولم تقتن

  .وليست لديھا ھمة للخوض في مناقشة جدية. اDراء

  .وقال باGني

وھذا البحر واسع ممتد الثروة وفيه كل شئ؟ وإذا لم ندخر فسيبارك . لماذا يدخر الصياد—

  .البحر ا4م ويدر بركاته

  :وسألته كروتما

  ني الصيادون المجاعة عندما تقل حصيلة الصيد؟وكيف يعا

  .G بد أن يعانوھا أيضا—

وش??عرت ف??ورا . قص??ة ش??رائھما الق??ارب والش??بكة -وت??ذكرت كروتم??ا قص??ة أبيھ??ا وأمھ??ا

  .وسرت آثاره في جميع أجزاء جسمھا. باحتراق شديد في قلبھا

  .ھذا السبيل وكيف أنھما اشتريا القارب والشبكة، وأن فريكوتي المسكين قد أفلس في

  .وسأل باGني

  ھل تتكلمين في ضوء تجارب أبيك وأمك؟—

  :وأضاف قائ�. وبدأ أن م�مح وجھه قد تغيرت
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مت?ى ت?ذھب إل?ى بي?ت الزوج?ة : والن?اس جميع?ا يس?ألون. تعلمت منھما الحرص والطم?ع—

ن وGب?د أ. ول?م يك?ن ل?ديھا ج?واب تقول?ه لھ?ن. وب?دأت النس?اء يس?ألنھا أيض?ا ع?ن ذل?ك. للضيافة

ولك??ن . ي??دعو أھ??ل الزوج??ة ال??زوجين إل??ى بيتھ??ا للض??يافة بع??د مض??ي بض??عة أي??ام م??ن الزف??اف

  :كروتما كانت تشك في ھذا ا4مر فقالت

ث?م إن?ه ل?يس ھن?اك أح?د يأتين?ا حت?ى . درنا البيت كانت أمي عل?ى ف?راش الم?وتاعندما غ—

  .يدعونا للضيافة

  :ثم سألت بعد قليل ضاحكة

زوج بعد وصولنا إلى ھنا منذ أي?ام؟ وأل?يس ذل?ك أيض?ا م?ن وھل دعانا أحد من أقارب ال—

  العرف المتبع؟

وت??ألم . ول??و أن كروتم??ا كان??ت مازح??ة ف??ي ك�مھ??ا، إG أن في??ه مع??ان ق??د تح??رّج بھ??ا ب??اGني

  :وأعطى لك�مھا معنى آخر وتغيرت حالته    وقال. باGني قلي� ولم يدرك أنھا تمزح

  يستضيفك؟ ثم لماذا أرسلوك؟ ألم يعرفوا من قبل أنه ليس ھنا أحد—

ول?م يكت?ف ب?ذلك ب?ل . واصفرّ وجه كروتما وظھر الغضب على باGني ولم تكن تتوقع ذل?ك

  :أضاف

معن?ى ذل?ك أنھ?م وج?دوا رج??� وص?يدا مس?كينا، ل?يس ل?ه أح??د يح?زن علي?ه أو يف?رح ل??ه “—

م?ن ينعي?ه ولو لقي حتفه في البحر فلن يوج?د . فوضعوا على رأسه بنتا بالغة G تصلح للساحل

وك?ان ذل?ك بمثاب?ة لطم?ة كب?رى لكروتم?ا، فكي?ف . ”وھذا ھ?و ال?ذي ح?دث فع?�. أو يأسف عليه

ع أنھا فتاة غير صالحة للساحل؟ وھل ھذه الدعوى حقيقة؟ وخي?ل إليھ?ا أن متصبر على أن تس

وزوجھا يق?ول ذل?ك قب?ل أن يمض?ى أس?بوع . شعورھا بالذنب قد اتخذ صورة حية ماثلة أمامھا

  .ماعلى زواجھ
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ونظر إليھا ب?اGني . وبكت كروتما بكاء شديدا وقد أخفت وجھھا بيديھا واقشعر جسدھا كله

وسمعت في ھذه اDونة قوG نفذ إلى أذنيھ?ا . ولعل قلبه قد رق لھا. وكانت تتنفس بتنھد. طوي�

  :وكان له وقع السھام

  :ف بعد قليلثم أضا. ”بل إن ھذا ھو ما يقوله الجميع. إن ھذا ليس برأى اختلقته“—

  .وسمعت ھذا كله بابو—

  .وھكذا سالت الدموع في ذلك البيت 4ول مرة بعد الزواج

  .وحاول باGني أن يھدئ خاطرھا

  .واستمر ھذا الجو المتعكر مخيما طوال الليل

  :ء بكائھا الشديد بصوت منقطعناوكانت تقول أث

  .إني لن أكون وباG على الساحل—

لن تعمل ش?يئا يك?ون س?ببا ف?ي ع?دم ع?ودة زوجھ?ا م?ن البح?ر، وناشدته أن يصدقھا في أنھا 

ولن تتسبب في غضب البحر ا4م لكي يرسل أمواجه العاتي?ة، وتخ?رج ا4ف?اعي إل?ى الس?احل، 

ولكنھا ستعيش امرأة صياد وفية وكانت تس?أله . وتحيط الحيوانات البحرية المفترسة بالقوارب

  .بشئ على أسئلتھاھل يصدقھا أم G؟ ولكنه لم يجب : مرات كثيرة

وھل كانت تستطيع إG أن تضع وجھھا على صدره الواسع وتبلله بدموعھا التي تذرف من 

  عينيھا؟

  :وسألھا باGني

لماذا تسألينني دائم?ا عم?ا كن?ت أص?دقك أم G؟ ويب?دو أيض?ا م?ن ك�م?ك أن?ك تش?كين ف?ي —

وك ف??ي وھ??ل ك??ان عن??ده ش??ئ م??ن الش??ك. وألقي??ت جم??رة أخ??رى عل??ى قلبھ??ا الملتھ??ب—ذل??ك
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وس?واء أعل?م زوجھ?ا . أسرارھا؟ ربما قام بعض الظالمين والحاقدين ببث إشاعات عديدة عنھا

ولك?ن . أسرارھا أولم يعلم، أليس من ا4فضل أن تخبره بكل م?ا وق?ع؟ ولعل?ه يعف?و عنھ?ا حينئ?ذ

كي??ف تق??ول ل??ه ك??ل م??ا ح??دث؟ ولك??ن م??ن ا4حس??ن أن تص??ارحه بك??ل ش??ئ قب??ل أن يش??يع أح??د 

  .لھاوشايات كاذبة حو

وم??اذا تق??ول؟ وكي??ف تب??دأ . وكان??ت تق??دم لحظ??ة وتحج??م أخ??رى لتق??ول م??ا ي??دور ف??ى ذھنھ??ا

في 4ن يس?مع الزوج الصبر الكا قصتھا؟ وھل تقول له انھا أحبت رج� آخر؟ وھل يكون عند

ھذا الك�م من زوجته؟ أوھل تقول له إنه كان لھا زميل أثناء الطفولة يلعب معھا؟ وھذا أيض?ا 

فربم?ا تنطل?ق ف?ي ك�مھ?ا ب?دون تحف?ظ ف?ي غم?رة  بدأت ك�مھا من ھ?ذه الناحي?ة وإذا. G يصح

ويظ?ن ب?ذلك أنھ?ا م?ا زال?ت . وربم?ا أنھ?ا تم?دح فريك?وتي أثن?اء ك�مھ?ا. ذلك الذكريات الجميل?ة

  أم أنھا تقول له إن شابا مسلما في الساحل قد سيطر عليھا بسحره؟. تحب فريكوتي

 يكم??ا أن ھ??ذا ي??ؤدي إل??ى إس??اءة س??معة فريك??وت. في??ه وھ??ذا أيض??ا أم??ر G تس??تطيع أن تفك??ر

بطريقة مؤلمة والحقيقة أن فريكوتي ليس خبيث?ا ول?م يس?حرھا ول?م يخنھ?ا، ورأت ص?ورة ذل?ك 

واحمرت مقلتاه من كثرة البكاء المتواص?ل، رأت ك?ل . الشاب المسكين الذي نحل جسمه حزنا

وخيل إليھ?ا أنھ?ا . ي الظ�م الحالكوكان من الممكن أن ترى صورته ف. ذلك ماث� أمام عينيھا

وجعلت?ه يي?أس م?ن . وصلت إلى ھنا بعد أن حطمت كبده، وجرحت قلبه، وضيعته من الوج?ود

وس?يردد نف?س أغني?ة ال?وداع ف?ي س?احله، حت?ى إذا اش?تعل رأس?ه . كل شئ في ھذه الحياة الدنيا

  .وسيغنيھا حتى ينفطر قلبه ويموت. شيبا، وسقطت أسنانه ووھن عظمه

. ت?راه واقف?ا أمامھ?ا فتتح?رك ش?فتاھا لتق?ول ل?ه ش?يئا ول?م تش?عر أن زوجھ?ا بجوارھ?ا وكانت

  :وانطلق صوت مسموع من فمھا بدون أن تشعر

  .إنني أحب—

  .واھتزت نفسھا لھذا الك�م. وقالت ھذا لفريكوتي الماثل أمامھا

  :وسألھا باGني
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  !ماذا تقولين؟ ھل تقولين إنك تحبين؟—

وجمعت . وخافت من أن يكون قد بدرت منھا عبارات خاطئة. وصحت كروتما من غفوتھا

  :كل قواھا وقالت

  .نعم—

  .من—

  .زوجي—

وألحت على باGني أG . وتجمع الناس في الشاطئ. وحان موعد نزول الصيادين إلى البحر

ووص?ل ب?اGنى إل?ى الش?اطئ مت?أخرا . يذھب إلى البحر قبل أن يغتسل وقامت وغس?لته بنفس?ھا

  .وانتظره رققاؤه بعض الوقت. حصل له سابقة في التأخر عن الموعدولم ي. قلي�

  :وقال وي�يودھان على سبيل الفكاھة

وكان??ت نكت??ة بريئ??ة .  فھ??م G يس??تطيعون الص??حو إG مت??أخرين. ھك??ذا ح??ال المت??زوجين—

  :فقال. ولكن باGني لم يعجبه ھذا الك�م. ومطابقة للواقع

  .أسكت يا عم وي�يودھان—

  :يودھانوقال وي�

  لماذا تغضب علي يا ولد؟—

  .وظن باGني أن وي�يودھان يريد أن يقول شيئا آخر، وربما يكون ذلك عن كروتما

وكان باGني بحوار دفته ول?م يك?ن ھن?اك أي أث?ر لوج?ود أس?راب . وأنزل القارب إلى البحر

وج?ه قارب?ه ولكن ب?اGني . ا4سماك، وكانت القوارب تحوم ھنا وھناك بدون أن تطرح الشباك

وتس?ربت المخ?اوف . وظن اDخرون أن ف?ي ذھن?ه ھ?دفا معين?ا. إلى أعماق البحر بسرعة فائقة
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وك??ان يطي??ر بالق??ارب بمجداف??ه . ورأوا أن عض??�ت يدي??ه ق??د تص??لبت. والش??كوك إل??ى قل??وبھم

الجبار، وكأنه يريد أن يخترق به خط ا4فق وكان اتساع البح?ر الممت?د ب?� ح?دود يض?يق أم?ام 

وق??د وص??ل الق??ارب إل??ى أعم??اق المي??اه بعي??دا ع??ن . طموح??ة ويس??تجمع ق??واه م??ن جدي??دنظرت??ه ال

  .عرض البحر

  :”آندي“وسأل 

  إلى أين تتجه بالقارب يا رجل؟—

غي??ر أن الق??ارب ك??ان تق??دم بس??رعة م??ن ش??دة حرك??ة دفت??ه . وأمس??ك الجمي??ع ع??ن التج??ديف

  .وبدا لھم أن باGني قد تحول إلى مارد جبار. وسرعة مجدافه

  :ووثب إلى باGني وقال” كومارو“وخاف 

ولكن نحن لنا أھ?ل وعي?ال ف?� تلقن?ا . إنك وحيد وليس لك أحد ليسأل عنك. بليا ابن الك—

  :ثم أضاف كومارو في سورة غضبه. إلى المصيبة

وأم?ا . إنك قد أتيت بامرأة فاسدة وحق عليك أن تغرق في البحر وتموت وھ?ذا مص?يرك—

  .نحن فأصحاب عيال

وأخذ منه وي� يودھ?ان المج?داف وح?ول الق?ارب إل?ى ال?وراء . قوةي عن الدفة بونحّوا باGن

. ث??م اش??ترك معھ??م ف??ي التج??ديف. وس?كت ب??اGني، وك??ان مرھق??ا للغاي??ة بع??د ھ??ذه المحن??ة الش??اقة

ولم يجمع . ووصل القارب عائدا إلى المكان الذي تقف فيه القوارب ا4خرى وطرحوا شباكھم

. وكان في شبكة قارب باGني بعض ا4سماك الصغيرة. اليوم أحد شيئا من المحصول فى ذلك

  .وحصل كل منھم على معدل روبية ونصف من ثمن بيعھا

  :وسأل وي�يودھان أثناء اغتسالھم في الشاطئ بعد نشر الشباك على الرمال

  ماذا أصابك يا باGني؟—
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قي?ادة الق?وارب  فب?اGني م?ن أمھ?ر الن?اس ف?ي. وكان الجميع متلھفين على معرفة ذل?ك الس?ر

  : وقال باGنى. ولكنھم لم يروه ثائرا وتائھا مثل اليوم. وتوجيھھا

  .G أدري ماذا حدث، فقد نسيت نفسي—

  :وقال آندي

  .إن لنا أطفاG صغارا يا ابني—

  :وأبدى كومارو رأية قائ�

وواف??ق . فس??وف يغرقن??ا ف??ي البح??ر. أرج??و أG تعط??وا ف??ي المس??تقبل دف??ة الق??ارب لب??اGني—

  .جميع على ھذا الرأىال

  .وتيقن باGني أن حظا سيئا قد أصابه بدون شك

  

  الفصل الثالث عشر

ولكن . كان من العرف السائد أن يستضيف أھل العروس الزوجين في بيتھا الذي تربت فيه

فم??ا زال??ت جك??ى ت??�زم الف??راش من??ذ ي??وم . G يوج??د أح??د ف??ي بي??ت كروتم??ا يق??وم بھ??ذه المھم??ة

ا ن�ب?ن برعايتھ?ا ومس?اعدتھا، وتش?رف بنج?امي عل?ى ش?ئون البي?ت ول?م وتقوم جارتھ. الزواج

وناش?دته ن�ب?ن م?رات عدي?دة ليعرض?ھا عل?ى أح?د . يكن جنيان كنجي يھ?تم بزوجت?ه المريض?ة

. وھو لم يفرغ بعد من المش?اغل المتعلق?ة ب?الزواج. ا4طباء، ولكنه لم يكن يعط لذلك أي أھمية

ھ?ذا ك?ان ك?ل م?ا يظھ?ره م?ن . قي عليھا نظ?رة ع?ابرةوكان كل يوم يذھب إلى حجرة جكى ويل

  .اGھتمام في أمرھا

. فة حسب العرف السائدكروتما وباGني إلى البيت للضيا وتحدثت إليه جكى يوما في دعوة

  :ولكنه ثار في وجھھا حينئذ وصاح قائ�
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وأخي?را . وغض?بت جك?ى وأغم?ى عليھ?ا. ”وG أريدھا أن تأتي إلى بيتي. إني لن أذھب“—

  .تى جنيان كنجي بطبيب إلى البيت ليعالجھاأ

وب??دأ الن??اس يس??ألونه ع??ن ع??دم دع??وة البن??ت وزوجھ??ا للض??يافة بع??د أربع??ة أي??ام م??ن ال??زواج 

وھك???ذا أص???بح ف???ي خص???ام م???ع الجي???ران . فك???ان يث???ور ف???ي وج???وھھم جميع???ا. حس???ب التقالي???د

 .وا4صدقاء فى الساحل

ولكن . ينزل القارب يوميا إلى البحروكان . ولكنه كان يمكث في البيت في معظم ا4وقات 

  .ونشب الخ�ف بينه وبين عمال القارب أيضا. المحصول كان ضئي�

وزا أص??بح أم??ر ع??دم استض??افة أھ??ل الع??روس لل??زوجين موض??وع بوف??ي س??احل تريكون??ا 

ھما لماذا لم يأت أح?د م?ن بيتھ?ا لي?دعوف. وھم يعرفون أن لھا أقارب. الحديث بين الناس جميعا

4ن?ه حت?ى الفق?راء G يتخل?ون . ا 4نھا غير مرغوبة عندھم وقد نبذوھا م?ن المجتم?عإليه؟ فربم

  .ف� بد أن ھناك سرا خفيا وراء ذلك. عن ھذه العادة

ول??م تك??ن تتص??ور أن??ه س??يتركھا بھ??ذه . وكان??ت كروتم??ا تنتظ??ر مج??ئ أبيھ??ا ف??ي ك??ل لحظ??ة

لزوجھا وأخيرا قررت أن  وخافت من أمر أمھا أيضا، ولكنھا لم تجرؤ أن تقول شيئا. الطريقة

  . تفاتحه في ھذا الموضوع

  :وانتھزت فرصة استراحته بعد الطعام فقالت

  من يدرى أن أمي G تزال على قيد الحياة أم G؟—

  : ثم قالت وھي مترددة. ونظرت إلى وجھه باھتمام. ولم يقل باGني شيئا

  .يا ليتنا نذھب لنزورھا

  :وكان رده حاسما وصارما

  .فسك في ھذا اDنG تتعبي ن—
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وق?د . لة التي طرأت علي?هاوخافت فع� من الح.وما كانت تتوقع أن يجيب عليھا بھذه الشدة

  :وتظاھرت باGبتسام وقالت. فوجئت بھذا التحول الخطير في ھدوئه وتواضعه

  وكيف تتكلم ھكذا؟—

  :وسألھا غاضبا

  وماذا إذن؟—

  .ن منا لھذا كلهسوف يكون لنا أيضا بنات ويكون لھن أزواج فينتقمو

  :ورد عليھا باGني ردا مفجما

  .سأحتمله حينئذ—

  :وفي مناسبة أخرى سألته. ولم يكن لديھا جواب فسكتت

  ھل تأذن لي 4ذھب وحدي فأزور أمي؟—

  :ولكنه قال. ولم يكن له اعتراض على ذلك—

  .ف� تعودي مرة أخرى.................إذا ذھبت—

  :يخالج نفسھا وقالتوكظمت كروتما الغيظ الذي كان 

  .ثم اصطنعت ابتسامة على شفتيھا. G أدري ماذا في قلوب الرجال. يا للعجب—

وكان?ت ا4ي?ام تمض?ي وھم?ا تنتحب?ان ول?يس ھن?اك أح?د . وظل قلبا جكى وكروتم?ا يحترق?ان

  .يطفئ نار قلبيھما، ويھدئ سوء حالھما
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ول?م يك?ن جني?ان كنج?ي فريكوتي خبر اشتداد مرض جكى ذھب إليھ?ا علم وذات يوم حينما 

وتحي??ر فريك??وتي حينم??ا س??مع نحيبھ??ا ورأى . موج?ودا ف??ي البي??ت وعن??دما رأت??ه انفج??رت باكي?ة

  .الدموع تذرف من عينيھا

ول?م يع??د اDن ذل?ك الش??اب ال?ذي يف??ور . وك?ان ق??د ح?دث تغي??ر ملم?وس ف??ي طبيع?ة فريك??وتي

  .حماسا ونشاطا

  :وقالت جكى في أثناء بكاءھا

  .يإنني أموت يا موداGل—

  :ولكنه أراد أن يسليھا فقال. وفھم فريكوتي أن صحتھا معتلة جدا

  .أنت لست مريضة لھذا الحد. ماذا تقولين يا جكى—

ول?م يك?ن ي?دري م?اذا . وكانت تنظ?ر إلي?ه باكي?ة. واشارت إليه جكى ليجلس بجوار سريرھا

  :وقالت وھي تنظر إليه. يقول لھا

  .وموداGليأريد أن أتكلم معك في أمور كثيرة يا كوش—

  .وطلب منھا فريكوتي أن تقول كل شئ تريده

  :وأرادت أن تتكلم معه أوG في مسألة المبلغ فقال لھا

  .مر4اG تفكري في ھذا —

  :ووصفته بأنه طماع وجشع وقالت. ولعنت جكى زوجھا

  .ماذا نفعل نحن المساكين؟ فإنه لن يسدده—

  .G تتعبي نفسك في ھذا الموضوع وG تفكري فيه—
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  !ليس ا4مر ھذا فقط يا موداGلي—

  :وبعد قليل استعادت قواھا وأضافت. ولم تستطع جكى أن تكمل ك�مھا

  .ولعلھا تعاني اGDم في كل لحظة. إن ابنتي لم ترسل إلى مكان سعيد—

  .ثم أردفت جكى قائلة

وكان??ت ت??تكلم بعاطف??ة . ”وم??ع ذل??ك ل??م ت??أت ابنت??ي لتران??ي. إنن??ي عل??ى ف??راش الم??وت“—

  مة، أليس لھا الحق 4ن تتألم؟ا4مو

وقد كانت وراء ابنتھا غرام وقد تم زواجھا من رجل آخر ومن يدري أن ظ�ل تلك القصة 

G تتابعھ??ا؟ وأن الماض??ي ل??ن يك??ون ل??ه أث??ر ف??ي ص??فحات حياتھ??ا الجدي??دة؟ وف??وق ذل??ك كل??ه أن 

أن ب??اGني وم??ا ھ??و ال??دليل عل??ى . كروتم?ا ذھب??ت م??ع رج??ل ل??يس ل??ه أح??د ف??ي ھ??ذه الحي??اة ال??دنيا

  :وقالت جكى. سيحب كروتما

  .أشعر أنني وضعت بنتي في قارب صغير ثم أرسلته إلى عرض البحر—

  :وقال فريكوتي

  .فإن باGني عامل كادح وأنه يھتم بھا. G تظني ھذا الظن—

ث??م أض??افت وع�م??ات الح??زن عل??ى . وھ??زت جك??ى رأس??ھا وھ??ي غي??ر مقتنع??ة بھ??ذا الق??ول

  :وجھھا

  !في ھذا الساحل أيام طفولتكماكنتھا تلعبان معا —

أصاب ھذا القول النقط?ة الحساس?ة ف?ي قل?ب فريك?وتي واس?تعاد ذكريات?ه الماض?ية واھت?زت 

فھ?ي أيض?ا تل?م بخي?وط . وGحظت جكى ھذا اGنفعال الذي ظھر عل?ى م�م?ح وجھ?ه. مشاعره

  :وفقالت وھي المريضة كأم نصوح. تلك القصة التي تمس أعماق القلبين الشابين
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  :ثم أضافت وھي في بالغ الحزن. ”يسمح لي القدر 4لد ولدا لم“—

  .ولكن لي ابن—

ونظ?رت .ونظر فريكوتي في وجه جكى وكأنه يستفسر عمن يكون ذلك اGبن ال?ذي تقص?ده

  :إليه كأنما تريد أن تخبره عمن ھو ثم قالت وھي ممسكة بيده

  .أنت ابني يا فريكوتي—

ول?م تع?د . وش?عر بارتي?اح عواطف?ه الملتھب?ة. ج?ريحوجاء قول جكى كالبلسم الش?افي لقلب?ه ال

ول?م تعل?ق جك?ى آم?اG . بطتھم?ا إل?ى ا4ب?درولكن رابطة أوث?ق . كروتما منذ اDن حبيبة له فقط

وتذكرت تلك ا4يام التي كان?ت تجم?ع كروتم?ا وفريك?وتي . كبيرة على الحياة الزوجية لكروتما

وھل يمكن أن تكون . آماله أدراج الرياح وذھبت. واتخذت جكى فريكوتي ابنا لھا. في الساحل

كروتما له مرة أخرى؟ وھل تتوقع أمھا ذلك؟ وفي غم?رة ھ?ذه الش?كوك والمخ?اوف المتراكم?ة 

  :قالت جكى مخاطبة فريكوتي

وإنني أتمني لك نجاحا باھرا في . G بد أن تتزوج فتاة جميلة وتعيش حياة سعيدة. يا بني—

  .تجارتك

ولكن?ه ل?م يج?ب عل?ى . فقد قالته كروتما من قبل أيضا. فريكوتي وجلجل ھذا الك�م في أذن

  قول جكى كما أجاب على قول كروتما من قبل

 :وأضافت جكى فورا

وG ينبغ??ي ل??ك أن تض??ايقھا فإن??ك . وق??د أص??بحت متزوج??ة. رج كروتم??ا م??ن اDنح??وG ت—

  .أخوھا وعليك أن تقبلھا كأخت لك
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وأن العدال??ة والش??ريعة . ذ إل??ى أعم??اق قلب??هوان??دھش فريك??وتي لس??ماع ھ??ذا الك??�م ال??ذي نف??

ب?ل إن ص?وتا يت?ردد ف?ي . وليس ھذا توھما. تسمحان له بأن يتدخل في شئونھا من ھذه اللحظة

  :أذنيه

وليس لھا شقيق من أبويھا ف?� ب?د أن تك?ون أخ?ا لھ?ا . إن فريكوتي قد صار أخا لكروتما—

  .يا بني

ف?إن جني?ان كنج?ي ق?د يت?رك . ه ك�م?ا كثي?راوقال?ت ل?. وقد قالت له جكى ھذا الك?�م بنفس?ھا

كم??ا أن أمھ??ا عل??ى ف??راش . كروتم??ا وھ??ي تع??يش م??ع رج??ل ل??يس ل??ه أھ??ل وG أق??ارب وG بي??ت

  .ومن لھا في ھذا العالم ليشرف على ابنتھا؟ إنه فريكوتي فقط. الموت

  :ثم سألته. وجددت جكى تلك الع�قة القائمة بينھما، ع�قة اGخوة

  .تما دائما يا بني؟ مجرد أخھل ستكون أخا لكرو—

وع?رف جي?دا س?بب . ورأت جك?ى الجم?وع ت?ذرف منھم?ا. وامتWت عينا فريكوتي بال?دموع

  :ھذه الدموع وما وراءھا، وبينت جكى أسرار تلك القصة الغرامية

وھذه ھ?ي دGل?ة حب?ك . واعتبرھا من اDن أختا لك. إنني أعرف أنك كنت تحب كروتما—

  لھا، أليس كذلك؟

 ويشترط لحبھا أن يكون أخ?ا. وسالت الدموع على خديه. فريكوتي بشئ على ذلك ولم يرد

  .لھا

  :ثم سألته جكى. ومضت لحظات من الصمت

  ؟.أليس كذلك يا بني—

  :وأجاب فريكوتي بغير شعور
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  .نعم—

  .فليعش كل منكم أخوة متحابين—

  :وأردفت بعد ثوان

وطلبت منه جكى م?رة . ”راش الموتاDن لقلت لھا ھذا الك�م وأنا في فھنا وإن كانت “—

وأن يخبرھ?ا أيض?ا ان ل?م . وناشدته أن يرعاھا حيث أنه ليس لھا أحد. لھا أخرى أن يكون أخا

  .تحضر قبل أن تموت أنه أصبح لھا أخا

  .وألحت عليه مرات ومرات بھذا الرجاء. ووافق فريكوتي على ھذا كله

ن??ة حوكان??ت تل??ك ا4ي??ام أي??ام م. الس??احلوس??معت جك??ي ف??ي تل??ك الليل??ة فريك??وتي يغن??ي ف??ي 

وظن أن سبب ذلك ع?دم ذھاب?ه بنفس?ه م?ع العم?ال ف?ي . وكان المحصول ضئي�. لجنيان كنجي

  .القارب

بعض المب?الغ م?ن بي?ع ا4س?ماك ” قادر“فقد كان له على تاجر الجملة . وتكبد خسارة أخرى

  .ولكنه جمع ماله وھرب  من الساحل خلسة. له

ولكن?ه ك?ان يجل?س بج?وار . وواصل قيادة قاربه كالمعت?اد. البحر وقرر أن يذھب بنفسه إلى

ول??م يك??ن الق??ارب يس??ير بس?رعة الطي??ر بمجداف??ه الجب??ار ال??ذي . الدف?ة، ول??م يك??ن واقف??ا كالمعت?اد

وكأن?ه أص?بح . وھ?و ع?اجز ع?ن الوق?وف بج?وار الدف?ة واEس?راع بالق?ارب. تحركه ي?ده القوي?ة

  .وشعر بھّزة خفيفة تسرى في جسده كله يخاف من الوقوف فوق أطراف الدفة الدقيقة

وھ??ل ي??رى أھ??الي الش?اطئ ذل??ك المنظ??ر الرائ??ع بع??د . وتوق?ف س??باقه م??ع الق??وارب ا4خ?رى

  اDن؟

. وس?أله العم?ال ع?ن س?بب ذل?ك. وعاد بقاربه إلى الشاطئ قب?ل س?اعات م?ن موع?ده المعت?اد

  :فقال
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  .وبھذا نكتفي اليوم. دعونا نعود اDن—

  .عر باGكتفاء يوما ما من قبلولم يكن جنيان كنجي يش

  .وفي أثناء عودته إلى الشاطئ أفلت المجداف من يده وسقط جنيان كنجي في الماء

  .ثم لم يجلس إلى الدفة: وأنقذه العمال وانتشلوه إلى القارب

وع?اد إل?ى البي?ت مرھ?ق . ولم يساوم جنيان كنجي في ذلك اليوم على حصيلته وباعھا فورا

وأع?دت ل?ه ا4رز والطب?يخ وقال?ت . ى وكانت بنجمامي في انتظار أبيھاا4عصاب، منھار القو

  :لھا جكى من الداخل

  .فأحضري له الطعام. إن أباك قادم يا ابنتي—

  :وقالت بنجامي مندھشة. وأكل جنيان كنجي لقيمات قليلة ثم قام. وأحضرت بنجامي الطعام

  .إن أبي لم يأكل شيئا. أمي—

ونظ?رت إلي?ه . ه دخ?ل إل?ى حج?رة جك?ي وجل?س بجوارھ?اوبعد أن غس?ل جني?ان كنج?ي يدي?

و4ول مرة في حياتھا ترى الدموع في عيني جنيان . وامتWت عيونھما بالدموع. باھتمام كبير

  :وسألته. كنجي

  .ماذا سنعمل، وھذا ھو المقدر لنا—

فما زالت ق?وة إرادت?ه . وتراجعت الدموع في عينيه ولم يسمح لھا بأن تتساقط على ا4رض

  :وسأل. قية لھذا الحدبا

  أG تستطيعين القيام من السرير؟—

  ولكن ماذا أفعل؟. إني حاولت كثيرا—
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  :وسأل بعد صمت قصير

  ثم ماذا أعمل؟—

وھ??ل ب??دأ جني??ان كنج??ي يفك??ر ف??ي الحي??اة الت??ي يعيش??ھا وق??د فارقت??ه جك??ى؟ وھ??ي حي??اة غي??ر 

جك?ى عل?ى ھ?ذه التس?اؤGت  وماذا يكون جواب. وG يستطيع أن يسير فيھا إلى ا4مام. متكاملة

  الخطيرة؟

وحك?ى لھ?ا م?ا . نيان كنجي أن حماسه وم�مح نش?اطه ق?د انكمش?تجكى على جوG حظت 

  .حدث له في البحر

  .إن رج�ي قد خارت قواھما أثناء العودة—

. ولم تكن جكى تظن أن حادثا مثل ھذا سيحصل لزوجھا في البح?ر تفك?ر ف?ي ھ?ذا م?ن قب?ل

  :وقال لھا. ما يحدث مثله في المستقبل أيضاواDن قد حدث فع� ورب

  وماذا أفعل يا جكى؟—

ولمن يوجه ھذا السؤال غيرھا؟ ومن له الحق في أن يجيب علي?ه . سألھا ھذا السؤال حائرا

ن قد Gزمت الفراش واخت?ل واD. غيرھا أيضا؟ وكانت جزءا Gيتجزأ من نظام حياته ونجاحه

  . ف نشاطهبل إن حماسه قد قل، وضع. النظامذلك 

  .والذي يجلس على ذلك السرير اDن ھو جنيان كنجي اليائس الحائر

  :وأمسكت جكى يد جنيان كنجي ووضعتھا على صدرھا وقالت

  وماذا تعمل بعدي؟—

  ورد جنيان كنجى باكيا

  ثم ماذا أعمل؟. G تقولي ھكذا—
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رتف?ع م?ن وكأن ي?ده ت. وشعر أن قلبھا يدق بعنف وصدرھا يھتز. وشدت يديه على صدرھا

  .شدة نبض قلبھا

  :وسمع صوتا نفذ إلى أذنيه، وھي تنظر شاخصة إلى وجھه

  .تزوج امرأة أخرى—

. وأصبحت نبض?ات قلبھ?ا بطيئ?ة. قالت جكى ذلك ثم ظھرت آثار الضعف على جسمھا كله

  :وسألھا جنيان كنجي. واستقر نظرھا على وجھه

  أتزوج امرأة أخرى؟! ماذا تقولين؟—

. تعرف ضرورة وج?ود ش?ريكة لحيات?ه وھ?ي ق?د اقترح?ت وس?يلة ل?ذلك وھي. ولم تقل شيئا

  :وقال. ولم يفكر جنيان كنجى في ھذا ا4مر من قبل

  لماذا G تتكلمين؟—

  :وساور جنيان كنجي الخوف وھزّھا وناداھا. وأغمضت جكى جفنيھا غمضا خفيفا

  !جكى—

  .ولم يعد فيھا حراك. وكان الصمت التام

  ھل فارقتني؟—

  ...........ولم تترك بعد يديه من قبضتھا. ن كنجي على صدرھاوسقط جنيا

  الفصل الرابع عشر                                      

وكان??ت ن�ب?ن تواس??يھا وق?د أوص??تھا جك??ى ! وم??ن ل?ي بع??دك ي??ا أم?ي: وظل?ت بنج??امي تبك?ي

  .نجاميبب
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. زع?يم الس?احل ورفع أجاكنجي وزم�ؤه جنيان كنجى عن جثمان جكى وأبلغوا الخبر إل?ى

وتشاوروا في الطقوس التقليدية في مثل ھذه المناسبة وتحدثوا في أمر إخب?ار . وحضر الزعيم

  :وسأل أحد الحاضرين. كروتما

  ھل أخبرتم البنت؟—

  :وسمع جنيان كنجي الحزين ھذا السؤال فقال صارخا

—G .حاجة إلى ذلك G.  

  .ي موت أمھاوقد كان من رأي جنيان كنجي أن كروتما ھي السبب ف

وك?أنھم يفك?رون ف?ي أس?باب ھ?ذا الق?رار الحاس?م . وظل الحاضرون ص?امتين بع?ض الوق?ت

وأب?دى ال?زعيم . وينتظ?رون رأى زع?يم الس?احل ف?ي ھ?ذا الموض?وع. الذي اتخذه جنيان كنج?ي

  :رأيه

  .ف� ينبغي أن نبلغ نعيھا ا4ن. إنھا رأت أمھا طريحة الفراش، ومع ذلك تركتھا وذھبت—

وم?ا زال?ت . وك?ان ذل?ك ح?دثا مش?ؤوما. ميع بذاكراتھم إلى ما ج?رى وق?ت ال?زواجوعاد الج

ومن لھا غيرھا؟ ولك?ن م?ن ال?ذي يعب?أ برأيھ?ا؟ وب?دأت إج?راءات مراس?م . بنجامي تنادي أختھا

ولكن ل?يس . وفكر في إتمام دفن جكى بدون كروتما. وكان فريكوتي واقفا ھناك صامتا. الدفن

وم?ا م?دى ح?زن كروتم?ا إذا دفن?ت أمھ?ا دون أن تحض?ر؟ . ونھمله الحق في أن يتدخل ف?ي ش?ئ

  :وربما تساءلته حينما يتقاب�ن

  .كما أن له الحق تجاه المرأة المتوفاة. حتى أنت يا موداGلى لم تخبرني بذلك

ول??م يتب??ين ل??ه بك??ل . وخي??ل إل??ى فريك??وتي أن علي??ه أيض??ا بع??ض الواجب??ات نح??و ھ??ذا ا4م??ر

  .وأصبحت له أختا وقد أصبح لكروتما أخا. وضوح
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وق??ام عن??دما انتص??ف اللي??ل وأغل??ق المح??ل ومش??ى عب??ر . ول??م ي??نم فريك??وتي ف??ي تل??ك الليل??ة

إل?ى  وص?وت البح?ر الموس?يقي ينف?ذ. الشاطئ والھواء الطل?ق يحم?ل إل?ى ذھن?ه ذكري?ات جميل?ة

  .ليخبر كروتما بوفاة أمھا” تريكونابوزا“أذنيه، وھو يذھب مسرعا الى 

المھم?ة؟ وإذا س?أله أح?د ف?ي ھ?ذا الش?أن فبم?اذا يجي?ب؟ وكي?ف يفت?تح  ما حقه في القي?ام بھ?ذه

  الك�م مع كروتما؟

كل ھذه أسئلة كانت كافية 4ن يحجم فريكوتي ع?ن اEق?دام ولكن?ه مض?ى ق?دما، فعن?ده حج?ة 

وھل تكون ھي بدورھا أختا له؟ . قوية، وذلك أنه أخوھا وقد اتخذته أمھا لھا ابنا ولكروتما أخا

  قابلة بينھما؟وكيف تتم الم

وقاب?ل . ووصل فريكوتي في لساعات ا4ولى لص?باح الي?وم الت?الي إل?ى س?احل تريكون?ابوزا

وق??د تع??رف ھ??ذا الص??ياد عل??ى . فس??أله ع??ن مس??كن ب??اGني. ھن??اك ص??يادا متوجھ??ا إل??ى البح??ر

  : وسأله. يوما” نيركونام“ فريكوتي 4نه رآه من قبل عندما زار ساحل 

—Gنى؟لماذا تبحث يا كوشوموداGلي في ھذا الوقت المبكر عن با  

  :ولكنه أجاب. وأحرج فريكوتي من ھذا السؤال قلي�

  .إن أم زوجته قد توفيت—

وأثن?ى عل?ى جك?ى حينم?ا . وكان ھذا الص?ياد يع?رف جني?ان كنج?ي وجك?ى معرف?ة شخص?ية

  :ثم وجه إلى فريكوتى سؤاG محرجا لغاية. سمع ھذا النبأ

—E ليGب?�غ ھ?ذا النب?أ؟ أل?يس ھن?اك أح?د م?ن الص?يادين؟ وفك?ر لماذا جئت ي?ا كوش?ومودا

  . وأنه من المحتمل جدا أن يوجه إليه في أي وقت. فريكوتي فع� في ھذا السؤال

وما كان يظن أن رج� أجنبيا يوجه الي?ه مث?ل . واستعد للرد المناسب إذا اقتضت الضرورة

  :ولكنه أجاب. ھذا السؤال ويحتاج إلى الرد عليه



١٨٢ 

 

—Gني وزوجته ھذا الخبر قرروا أGث?م ب?ين ل?ه م?ا . ولذا جئت بنفسي 4خبرھما. يبلغوا با

  .جرى ھناك من النقاش عقب موتھا

  :ما زال يتردد في أذنيه” كوشوناتان“وكان سؤال الصياد 

إذن لماذا أتعبت نفسك في ھذا الوقت المتأخر من الليل يا كوشوموداGلي؟ ولم يكن لديه —

وإذا بدأ في سرد ھذه القصة . له ة جكى له بأن يتخذ كروتما أختاأي جواب أوحجة غير وصي

لبن??ت م??ن  فكي??ف يص??بح ش??اب مس??لم أخ??ا. فسيض??طر إل??ى بي??ان جمي??ع الخط??وط الت??ي وراءھ??ا

إن?ه ج?اء Eب�غھ?ا : وتردد فريكوتي في الجواب ثم قال. لھا الصيادين؟ ولماذا اتخذته أمھا أخا

  .رھم بعدم إب�غھا ذلك النبأبوفاة أمھا إشفاقا عليھا عندما سمع قرا

  .وھل صدقه كوشوناتان أم G؟ على كل حال فقد دله على منزل باGني

وق?د نزل?ت الق?وارب إل?ى . وك?ان الجوھادئ?ا. ووصل فريكوتي إلى منزل ب?اGني المتواض?ع

  .البحر

ة وكيف يبدأ الك�م معھا؟ وھل يفاجئھا بنبأ وفا. ولم يكن فريكوتي يدري ماذا يقول لكروتما

  .أمھا؟ أم يجعلھا تعرف ذلك من سياق الك�م

ث??م انطل??ق لس??انه . ووق??ف برھ??ة م??ن الوق??ت عن??د ب??اب المن??زل مرتبك??ا G ي??دري م??اذا يفع??ل

  :بصوت دون أن يشعر

  !يا كروتما—

  وناداھا مرة ثانية. ولم يجبه أحد

  من بالباب؟ —

  :وتعرف فريكوتي فورا على صوت كروتما، وقال
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  .أنا ياكروتما—

  ؟أنت من—

  ألم تعرف في صوتي إلى ا4ن؟—

  من ؟—

  .فريكوتي—

  :وساد صمت رھيب لفترة فصيرة قطعه صوت فريكوتى

  .إني حضرت 4خبرك بنبأ ھام—

  :وسألته كروتما مرتجفة

  .”وأھلي ت�حقني أيضا وG تتركني أعيش في ھدوء تييحتى بعد أن تركت ب“—

  :وأضافت بعد لحظة صمت

—G .أريد أن أراكو. إني لن أفتح لك الباب G.  

  .ولكنھا G تجده ھنا أيضا. صحيح أنھا تنشد الھدوء. ونفذت ھذه الكلمات إلى أعماق قلبه

ولك?ن . أو يخبرھا بوفاة أمھا من خل?ف الب?اب. وفكر فريكوتي في أن يعود دون أن يخبرھا

  كيف يفاجئھا بھذا النبأ المؤلم؟

  :وطلب منھا مرة أخرى أن تفتح له الباب وقال

  تعرفيني يا كروتما؟ألم —

  :وأجابت من الداخل وھي تعض على نواجذھا
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  .نعم إني أعرفك—

  ثم لماذا G تخرجين؟—

  :واستطرد قائ�. ولم ترذ عليه بشئ

  . إني أعرف أنك اDن متزوجة كروتما ولكني أنا فريكوتي ولم أتغير—

  :وقالت يائسة

  .إني G أستطيع أن أراك—

  :وقال فريكوتي بدھاء

  .ھا لوجهل مرة أخرى يا كروتما ونتحادث وجوG بد أن نتقاب. ھكذا G تقولي—

ف??إن زوج??ي ذھ??ب إل??ى البح??ر ف??ي مواجھ??ة العواص??ف . ، G يمك??ن ھ??ذا أب??دا!ي??ا للع??ار—

  .وا4مواج العاتية

  :وساد صمت تام فترة من الزمن ثم نطق

  .كروتما—

  .ولبت نداءه بدون أن تشعر

  .نعم—

  .أنا أخوك اDن—

  كيف؟ ! أخي—
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ستطاع أن يص?ور تل?ك الع�ق?ة الوثيق?ة بينھم?ا ف?ي ش?كل جدي?د دون أن يقطعھ?ا، وس?ماھا وا

  .بتسمية جديدة دون أن يطرأ تغييرجذرى عليھا

  :رتياح عميق في نفسھا وقال فريكوتيوشعرت كأنھا تحس با

  وھل لك أخ آخر؟. إني أخوك. نعم يا أختي—

—G .ليس لي أخ آخر.  

  .اDن وقد أوصتني أمك أن أشرف عليك كأنك أختيإذن فإن أخاك ھو الذي يدعوك —

  أمي؟—

  ...........نعم، افتحي الباب 4قول لك—

ول?م ي?در فريك?وتي كي?ف يخبرھ?ا . وأضاءت كروتما المصباح وفتحت الباب وخرجت إلي?ه

  :بذلك النبأ المفجع ولكنه أخرج الكلمات من فمه بصورة حزبنة

  .إن أمك جكى قد ماتت. يا كروتما—

وقب??ل أن يق??دم الجي??ران لس??ماع س??بب نحيبھ??ا ك??ان فريك??وتي ق??د غ??ادر . كروتم??اوص??رخت 

  . المكان

وحاولت نساء الجيران أن يھدئنھا ويخففن من روعھا من شدة وقع ھذا الخبر الذي س?معنه 

  .منھا

وقال?ت النس?وة أنھ?ا . ولكنھا لم تقل حتى في ھذه اللحظة الرھيبة عم?ن أخبرھ?ا ب?ذلك الخب?ر

  .النوم ربما وأت ذلك في
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وك?ادت الش?كوك تس?اور . وبعد ساعات م?ن البك?اء أفاق?ت كروتم?ا م?ن ص?دمة ھ?ذه المفاج?أة

وإذا ماتت أمھ?ا حقيق?ة . وربما كان ذلك من كيد عاشق فاشل. قلبھا أيضا عن صدق ھذا الخبر

  فلماذا لم يأت أحد من أھلھا ليخبرھا بھذا النعي؟

وأوى ش???عورھا . ام قب???ل أن يع???ودوعليھ???ا أن تع???د الطع???. وق???د ذھ???ب وزوجھ???ا إل???ى البح???ر

  .بمسؤولية الزوجة إلى اGنشغال بأعمال البيت كالمعتاد

  . ر وفاة أمھابوآخر مجئ أحد من بيتھا ليبلغھا خوكانت تتوقع كل حين 

  . وعاد باGني في ذلك اليوم قبل الموعد المعتاد

  :وقالت له كروتما باكية

  .إن أمي قد ماتت—

فعال التي لم ت�حظھا عليه من نوبدت على وجھه ع�مات اG. وتظاھر بأنه لم يسمع قولھا

  :ومازالت تبكي ثم قالت. قبل

  .أنا الذي قتلت أمي—

  :وسألت باGني بدون أدنى رأفة

  من جاء ھنا ليبلغك ھذا الخبر؟—

  :وقالت. ونظر إليھا متفحصا. وحارت في العثور على جواب

  .كوشوموداGلي—

  .أين ھواDن—

  .برني ھذا الخبرذھب بعد أن أخ—
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وما ھو السبب الحقيقي Gنفعال باGني؟ ا4جل مجئ فريك?وتي؟  أم لع?دم إب?�غ خب?ر الوف?اة 

  :بطريقة صحيحة؟ وسألھا باGني

  ھل أرسله والدك؟—

  :وأضاف. ولم يكن في وسعھا أن تجيب على ھذا السؤال

  أG يوجد أحد من أبناء الصيادين في ساحلك ليأتي بھذا النبأ؟—

  .ن المناقشات القانونية والعرفيةاتجيب على ذلك؟ ولم يكن الوقت أو بماذاكيف و

  .وقد تمكن شئ في قلب باGني وG تعرف حقيقة ذلك الشئ

  :وليس لھا أن تقول حينذاك إG شيئا واحدا

  ھل تذھب؟—

  أين؟—

  . إلى نيركونام—

  : وقالت . وفھمت كروتما أنه G يريد الذھاب. وشد باGني شفتيه وابتسم

  .لقد ماتت أمي التي ولدتني—

إن أمھا كانت تحبه كابنھا ولم تفعل أمھ?ا : وقالت كروتما. ولم يغير باGني موقفه قيد شعرة

  .شيئا يغضبه له إن خروج كروتما معه يوم الزواج كان بإصرار من أمھا

  :ثم قالت كروتما

ت?رددا ف?أرجوك أن  أقسم بإله البحر أن أمي ھي التي ألحت علىّ بالخروج عندما أب?ديت—

  .تذھب اDن
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م?ع إن جك?ى ھ?ي . ولكنه لم يحرك س?اكنا ووق?ف كتمث?ال ص?امت. وقبلت قدميه وھي تبكي

وق?ال . وG ب?د أن تم?س وفاتھ?ا مش?اعره أيض?ا. التي علمت باGني ما ھ?ي ا4م وق?د مات?ت اDن

  :قوG كأنه ينبعث من أعماق نفسه

  .الشاطئ إن زم�ئي قد أعادوني من البحر وأنزلوني في—

  :وقالت كروتما

  اللذھاب إلى نير كونام؟—

  .ولكن السبب الحقيقي ليس ھذا. قالوا ذلك—

  ماذا إذن؟—

  :وقال باGني بعد لحظة

لقد رأى كوشوناتان فريكوتي يأتي إلى ھنا ويشيع ب?ابو أنواع?ا م?ن ا4كاذي?ب وا4قاوي?ل —

  .في الساحل كله

  :فوارتجف صوته وانخفض وبعد قليل من الصمت أضا

  .ولھذا أعادونى إلى الشاطئ. ھم أصحاب عيال—

  :ولم يكن لديھا اE سؤال واحد وجھته إليه. وقد حدث ھذا أيضا. وفھمت كروتما كل شئ

  وھل أنت تشك في أمري؟—

  :ثم قال. ولم يستطع أن يجيب بإيجاب أو نفى

  أين ذھب ذلك الشرير بعد أن قال ھذا الخبر؟—

  .لم أره قط بعد ذلك—
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  إلى ھنا؟ نفسه  لماذا ج—

ولكن . وقررت أن تصرح له بكل ما حدث. وكان ھذا ھو الوقت المناسب لتقول له كل شئ

  :وسألھا باGني. لسانھا لم يطاوعھا ولم تجد الكلمات التي تقولھا

  ماذا قال لك؟—

  .إن أمي قد ماتت: قال—

الخب??ر ف??ي وانتش??ر ھ??ذا . وھ??ذه ھ??ي الفت??رة الحاس??مة لتقري??ر مص??ير ھ??ذه ا4س??رة الص??غيرة

ربم?ا يك?ون خب?ر . وكان الجمي?ع يعرف?ون أن جك?ى العج?وز  كان?ت مريض?ة ج?دا. الساحل كله

  ولكن لماذا جاء ذلك الشاب المسلم Eب�غ ھذا الخبر؟ . موتھا صحيحا

  :وقال كوشوناتان

  .وقد G حظت ذلك بنفسي. وكان مرتبكا—

  :ثم أردف يقول. ل نير كونامإنه رآھما يمرحان و يلعبان لي� ونھارا فى ساح: وقال بابو

ونج??ح ب??اGني ف??ي . ولھ??ذا أح??دثت ش??غبا ي??وم زواجھ??ا. إن??ه يغن??ي ف??ي اللي??ل فتخ??رج إلي??ه—

  .وأصبح الكل حزينا على وقوع باGني في ھذا الفخ. الوصول إلى غرضه

  :وتساءل آخر

  وكيف نأخذه معنا في القارب؟—

ف??ي الق??ارب يجل??ب المتاع??ب  وأن وج??وده. ومعن??ى ھ??ذا الس??ؤال أن بي??ت ب??اGني ل??يس نظيف??ا

  :وسأل وي�يودھان. والكوارث لكل من فيه في أي وقت

  من قال إن بيته ليس نظيفا؟—
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  :وانضم آندي لصف وي�يودھان وسأل كوماران الذي أثار ھذه المسألة

  ھل تستطيع أن تؤكد ذلك؟. يا رجل—

  ومن يقدر أن يؤكد أن بيته نظيف؟

وأغل?ب ظ?ن ك?ل واح?د أن بيت?ه . موضوع أكثر من ذل?كG يستطيع أحد أن يتعمق في ھذا ال

. فات ب?اGنيولك?ن ھن?اك بع?ض الش?كوك ف?ي تص?ر. رث4ن?ه G يح?دث ش?ئ م?ن الك?وا. نظيف

ث خل?ل ف?ي عقل?ه؟ وأل?م يك?ن ذل?ك لح?د. ل?ى أعم?اق البح?رحيث أنه أخذ قارب?ه ف?ي ذل?ك الي?وم إ

عتق?اد الس?ائد أن كروتم?ا فت?اة ولكن اG. والقصة التي يشيعھا بابو تحدث بلبلة في أفكار الجميع

  .طيبة

  .وحاول الجميع ماعدا كومارو أن يصدقوا أن بيت باGني نظيف

  :وأثار كومارو سؤG جديدا لم يستطع أحد أن يجيب عليه بإقناع

ھ?ل ك??ان م?ن تقالي??د الص??يادين أن يرس?لوا ش??ابا مس??لما ب?النعي؟ ب??ل لم??اذا ج?اء ف??ى وق??ت —

  الفجر؟

الموقف غي?ر مس?تقر وطلب?ت من?ه كروتم?ا أن ت?ذھب إل?ى بيتھ?ا  Gني فما زالأما في بيت با

ولم تكن تناشده ب?ذلك بح?ق الزوجي?ة ب?ل . لكي ترى جثمان أمھا وتطلب منھا الصفح والغفران

  : وسألته. ولكنه لم يتكلم. بحق امرأة يحترق قلبھا حزنا وأسى

  ھل أنت واثق بي؟—

  :وأجاب

  .نعم، إنني سأثق بك—
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وكانت في . وھذا واضح من وعده لھا بأن يثق بھا. نھا أشياء كثيرةولكنه يريد أن يعرف م

أتم استعداد  لتقول له كل شئ يريده وG تريد أن تخفي عن?ه ش?يئا ولكنھ?ا ع?اجزة ع?ن ع?رض 

ام?ا ب?اGني فھ?و قاص?ر ع?ن تفھ?م . فھو وقت عسير وشاق بالنس?بة لھ?ا. ذلك كله في ھذا الوقت

ل?ه G يس?تطيع أن يفھ?م المعن?ى الكبي?ر المترت?ب عل?ى ولع. خطورة تلك اللحظات الت?ى تقض?يھا

  .وأھمية تلك الفترة التي تقضيھا فلذة كبدھا. وفاة ا4م

وخطرت ببالھا فكرة جديدة وطلبت منه السماح لتذھب وح?دھا، . وبكت كروتما بكاء شديدا

  .بشرط أن تعود في نفس اليوم

ليھا حينئذ عما اذا كانت تستطيع وخيل إ. ولم يعطھا جوابا صريحا على ھذا اGلتماس أيضا

فق?د ول?دت . وھي ليست مس?تعدة ل?ذلك. ومعنى ذلك أنھا لن تعود إليه أبدا. أن تذھب بدون إذنه

وھ?ي مس?تعدة لتم?وت تح?ت . لفقي?دةا وكان?ت ھ?ذه ھ?ي أمني?ة أمھ?ا. بنتا لص?ياد وس?تموت ك?ذلك

ول?يس لھ?ا الح?ق ف?ي . ا س?يقبلھاوG تعتقد أن أباھا الذي لم يرق قلبه ليبلغھا نبأ وفاة أمھ?. هقدمي

. أن تطالبه بذلك فھ?ي ل?م تن?زل عل?ى رأى أبيھ?ا وق?د ترك?ت بيتھ?ا إل?ى ا4ب?د لك?ي تتب?ع زوجھ?ا

  .وستموت في ھذا الكوخ المتواضع

  !يا أختي: وتذكرت كروتما نداء أختھا بنجامي

ير وحينم?ا ت??دفن أمھ??ا تح?ت ت??راب الس??احل Gت??زال تبك?ي يائس??ة ول??يس لھ?ا أي??ة حيل??ة، ك??الط

  !المحبوس في قفص محكم الغلق، وقد صارت في ذلك البيت

  .وسيكون فريكوتي آخر في الساحل

وطارت طمأنينة قلب باGني وجلس شارد الفكر، شاخصا ببصره إلى أفق بعيد، ولم يعرف 

  .وحيثما نزل، كان الفكر ي�حقه. من قبل ما ھو الفكر

  :وتقربت كروتما إليه وسألته

  أG تأكل الطعام؟—
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  :قالو

  .G أشعر بالجوع—

  وما ھو السبب؟—

  :وسألھا

  لماذا جاء ذلك الولد المسلم ھنا؟—

  :وقالت كروتما الحق المر

وما غرض?ه غي?ر ھ?ذا؟ ھ?ي اDن تواج?ه تل?ك . إنه جاء ليھلكني: فأقول.لماذا: إذا سألتني—

وضوع بتفاھم أما باGني فقد دخل في الم. وعندھا الجرأة الكافية على ذلك. المشكلة بحذافيرھا

  :وحكمة وسأل

  من ھو يا كروتما؟—

. وG تحت?اج إG إل?ى كيفي?ة الب?دء ف?ي ص?ميم الموض?وع. واستعدت لتقول كل ش?ئ ب?تفھم ت?ام

وحينم??ا عزم??ت عل??ى المص??ارحة بك??ل ش??ئ ل??م يع??د ل??ديھا . حت??ى كيفي??ة الب??دء والخت??ام G تھمھ??ا

  :وقالت. خوف من طريقة أو أخرى في سرد القصة بأكملھا

وس?معھا . ثم استطردت في س?رد القص?ة كامل?ة. عب في الساحل سويا منذ الطفولةكنا نل—

  .باGني بدون انفعال أو تغير

ألم تكن لھ?ذه القص?ة خط?ورة م?ا حت?ى يلت?زم ب?اGني الص?مت؟ وخاف?ت كروتم?ا م?ن ص?مته 

  .الرھيب

  :وبعد أن سردت بعض فصولھا سألتھا

  .أGتصدق ما أتقول—
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  .قولوأخبرھا باGني أنه يصدق مات

أل?م تك?ن . ول?يس فيھ?ا مرحل?ة تبع?ث عل?ى الش?ك. امرأة تسرد قصة غرامھا بنفس?ھا لزوجھ?ا

  ترسم بذلك صورة سوداء لنفسھا؟

ول?م تس?تطع أن تنطل?ق بھ?ا عل?ى . ة حياتھا إل?ى س?ن الثامن?ة عش?رصووصلت في حوادث ق

ل?م تق?ل ل?ه  وك?ذلك. ولم تذكر كروتما شيئا عن ذلك المبلغ وG عن تل?ك ا4غ?اني. نفس المنوال

  وھل خيل إلى باGني أنھا أخفت عنه شيئا أم G ؟. ماذا حدث وقت الوداع ا4خير

  :وقالت كروتما

  .وھو بمثابة أخ لي . ليس لي أخ—

  :وسأل بعد أن سمع ھذا كله. ولم يكن لھذا القول أي وقع يذكر على موقف باGني

  حيح، أليس كذلك؟إذن ما يقوله الناس من أنك مطرودة من ساحل نير كونام ص—

وھ?و أنھ?ا س?تعيش . ولم يكن لدى ھذه الزوج?ة ج?واب عل?ى ھ?ذا الس?ؤال غي?ر ج?واب واح?د

  .دائما في ھذا الساحل عيشة امرأة صياد صالحة

  

  الفصل الخامس عشر

ولكن تلك القصة مازالت . إن باGني لم يشك فيما قالته كروتما عن قصة ع�قتھا بفريكوتي

وھل يستطيع له أن يفند . لزوجية، وصار باGني كئيبا فاتر النشاطلطخة عار في جبين حياته ا

ولك?ن ب?ابو إذا ق?ال ل?ه أم?ام الن?اس أنھ?ا G . رأي بابو علنا؟ ويعرف ب?اGنى أنھ?ا عفيف?ة الس?يرة

وG . تصلح للس?احل، فكي?ف يع?ارض قول?ه، ويثب?ت براءتھ?ا؟ وق?د أخ?ذھا مع?ه م?ن ق?دمي أبيھ?ا

  ھا، وإذا تركھا فأين تذھب؟يسمح واجبه كصياد أمين 4ن ينبذ
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وص??ارحته بك??ل ش??ئ، وھ??و مص??دق لقولھ??ا، وھ??ي تع??ده بع??ين باكي??ة، وبنظ??رة اGعت??راف 

 Gبأخطائھا، أنھا تعيش في المستقبل عيشة صالحة طاھرة ويطلب من?ه أن ينس?ى م?ا ح?دث، و

  .ينكر باGني أنھا توفي بوعدھا كام� غير منقوص

عانقت??ه إياھ??ا G ت??تحمّس كم??ا ك??ان قب??ل وھ??ي تت??أوه وG يق??در أن يقبلھ??ا بح??ب وحن??ان، وأن م

بعبارات مفھومة ف?ي غم?رة ال?دموع، وتمس?كه بك?ل ق?وة بي?ديھا الن?اعمتين مخاف?ة أن يفل?ت م?ن 

وتس?أله عم?ا إذا ك?ان يص?دقھا؟ وG تس?أله عم?ا . قبضتھا، وتتوھم أن قبضتھا تلين في كل آون?ة

   إذا كان يحبھا؟ وھل تشك في أن تخسر حق ھذا السؤال؟

وذات يوم تحدث إلي?ه ب?ابو ص?راحة أش?ياء . و4ول مرة في حياته تخاصم باGني مع الناس

ولك?ن كي?ف يس?كت عن?دما . وقد سمع باGني ھذه القص?ة م?ن كروتم?ا نفس?ھا. من سيرة كروتما

  يسمع شخصا أجنبيا يطعن في سيرة زوجته؟

ھذا لخصام بينھم?ا  ولم ينحصر صدى. واشتد النقاش بينھما، ووجه باGني ضربة إلى بابو

كي?ف تج?رأ ب?اGني عل?ى : ب?دأوا يتس?اءلون. فقط، فإن بابو من عائلة كبي?رة، وأفرادھ?ا كثي?رون

  ؟”تينغوم كوتام“ضرب صياد من عائلة 

فإن محصول الصيد كان ضئي� جدا في . ومن ناحية أخرى توقف برنامجھما لتنظيم البيت

ف?وق ھ?ذا وذاك أن كروتم?ا G تج?رؤ عل?ى أن و. وليس لباGني أي رغبة في العم?ل. تلك ا4يام

  .تسأله عن حصته اليومية

  ؟”مانارشاG“في  ” آ ييليام“أG يريد أن يزينھا ويصحبھا إلى مھرجان  

وھل يوسع بيته ويدبر لوازمه؟ وكان له مشروع من قبل لشراء ق?ارب وش?بكة، وق?د ص?ار 

كل حت?ى ف?ي قض?اء ض?روراتھما وواج?ه المش?ا. وليس متأكدا في تحقق?ه. اDن في حكم الملغى

  .وما كان لباGني اGقميص مرقع. تحتاج كروتما إلى البلوزة واEزار. اليومية

  :وسألته كروتما يوما
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  ھل سأذھب إلى الشرق لبيع ا4سماك ابتداء من الغد؟—

ولكنھ?ا ل?ن تق?وم . ولم يجب باGني فورا، وبينت له الفوائ?د المترتب?ة عل?ى مث?ل ھ?ذه التج?ارة

Eوقال. إذا أذن لھا به بھاا:  

  !فاذھبي. حسنا—

ولما عادت القوارب إلى الشاطئ في اليوم التالي كانت كروتما . واشترت سلة خ�ل يومين

ونزل?ت . حاضرة فيه لتشتري ا4سماك من أصحاب الق?وارب لك?ي تبيعھ?ا ف?ي الق?رى الش?رقية

  :”كوشوبن“ وسألت . للعمل ولم تمض إG مدة قصيرة على زواجھا

  ذا جئت يا بنت لشراء ا4سماك؟ لما—

  .أنا أيضا من بنات ھذا الساحل—

وانقس?موا إل?ى مؤي?دين ومنك?رين لھ?ذه . وقد صار ھ?ذا موض?وع الك?�م ب?ين أھ?الي الس?احل

  .الفعلة

وھ??ل فك?رت أنھ?ا س??وف تض?طر للقي?ام ببي??ع . ول?م تتع?ود كروتم??ا عل?ى ھ?ذا العم??ل م?ن قب?ل

ا؟ وھ?ل ظن?ت جك?ى ف?ي حياتھ?ا أن ابنتھ?ا أيض?ا ا4سماك ف?ي الق?رى المج?اورة كم?ا فعل?ت أمھ?

ستحمل سلة ثقيلة وتتجول في القرى الشرقية؟ وھل كان لكروتما أيضا مشروعا G دخار مبلغ 

  المال من كسب يدھا؟

واش??ترت خمس??ة م??ن البائع??ات المتج??وGت م??ن أح??د أص??حاب الق??وارب حص??يلة يوم??ه م??ن 

ش?رق، ولكنھ?ا ل?م تق?در أن تس?رع م?ثلھن الصيد بالجملة، وأسرعت بھا زمي�ت كروتما إل?ى ال

. وG تع??رف ط??رق ا4مكن??ة المخصص??ة للبي??ع وG البي??وت. بس??لتھا، فأنھ??ا غي??ر متمرن??ة علي??ه

وكان البعض قد اشترى ا4سماك فع� من زمي�تھا . وبدأت تنادي با4سماك عند باب كل بيت

الن??وع الص??غير ل??م  وس??أل ال??بعض ع??ن نوعي??ة أس??ماكھا، فلم??ا عرف??وا أنھ??ا م??ن. ال�ت??ي س??بقنھا
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ولما يئست من طول تجوالھا . وفي بيوت أخرى لم يوافقوا على السعر المطلوب. يعجبھم ذلك

  .وعدم اEقبال على أسماكھا شعرت بتعب شديد وقررت أن تبيعھا بأي ثمن

  .وھكذا عادت يومھا، مرھقة ا4عصاب، وقد خسرت في تجارتھا

وعن?دما . فق?د عرف?ت الط?رق ووس?ائل البي?عولكنھا استفادت من ھذه التجارب بعض الش?ئ 

فكان?ت ف?ي غاي?ة . ”بي?دى“عادت كروتما إلى البي?ت وج?دت ب?اGني ينتظرھ?ا وف?ي فم?ه دخ?ان  

أل?يس لھ?ا ح?ق 4ن . عن حالھا رأفة بھا التعب واEرھاق وقد خارت قواھا وظنت أنه سيسألھا

ه المھم?ة الت?ي قام?ت بھ?ا تتوقع منه ذلك؟ على ا4قل كان G بد أن يستفسر منھا عن مصير ھذ

4ول مرة في حياتھا، أولم  تقم بھا من أجله أيضا؟ ولكن باGني لم يعبأ بشئ من ذلك؟ وجلس 

وھل لھا حق اGعتراض على معاملته ھذه؟ أو أن تأس?ف . في مكانه كأنھا لم تخرج من البيت

G ھم??ال ال??ذي ب??دا من??ه؟Eل??ه، وعليھ??ا  ولكنھ??ا زوج??ة. ل??يس لھ??ا أي ح??ق ف??ي ذل??ك. عل??ى ھ??ذا ا

  .واجبات نحوه، وإن لم تكن لھا حقوق

  :فسألته

  ھل أكلت شيئا؟—

  :وأجاب

  .نعم—

ولما فرغت من اGغتسال لم تجد غي?ارا لم�بس?ھا، فلبس?ت م?ا ك?ان عليھ?ا، ث?م قص?ت علي?ه 

ولو أنھا خسرت اليوم، فق?د حص?لت عل?ى : أخبار تجارتھا في ذلك اليوم قبل أن يسألھا، فقالت

  .تي تفيدھا في المستقبلبعض التجارب ال

واش??ترتھا بك??ل م??ا معھ??ا م??ن ” رنك??ة“وف??ي الي??وم الت??الي كان??ت حص??يلة الص??يد م??ن أس??ماك 

النقود، وذھبت خلف البائعات ا4خريات ك?اليوم الس?ابق، وكان?ت ف?ي انتظارھ?ا الع?ائ�ت الت?ي 

كان  ولو. وباعت كروتما بثمن أرخص من زمي�تھا. وعدتھا بأن تشتري منھا ا4سماك يوميا
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ربحھا ضئي� فقد كسبت بعض الزب?ائن، حي?ث ق?رر ھ?ؤGء الزب?ائن الش?راء م?ن ھ?ذه الس?ماكة 

  .الجديدة 4نھا طيبة الخلق وسلعتھا رخيصة

وبعد بض?عة أي?ام نش?ب خص?ام عني?ف ف?ي الس?احل فوقف?ت البائع?ات المتج?وGت جميع?ا ف?ي 

بالمث?ل 4نھ?ا ل?م  وش?تمنھا وھ?ي G تس?تطيع أن ت?رد. صف واحد ض?د كروتم?ا حس?دا وكراھي?ة

فقال??ت إح??داھن . وبك??ت دھش??ة وأس??ى. تتع??ود عل??ى مث??ل ھ??ذه المناقش??ات الح??ادة، والمناوش??ات

  .غاضبة

ھ??ذه كان??ت تع??يش ف??ي أح??د الس??واحل وتح??ب ش??ابا مس??لما فق??د ج??اءت اDن إل??ى س??احلنا —

  .لنفسده

  :وأضافت أخرى

ھ??ي بن??ت وف??ي جمي??ع البي??وت يرغ??ب الرج??ال ف??ي الش??راء منھ??ا و. س??تجد تج??ارة رابح??ة—

  . مداعبة

وبدا كل شئ في . وھكذا تكلم الناس في وجھھا علنا عن السوء في سيرتھا وھي عنه بريئة

كي?ة، ول?م تج?د ف?ي ھ?ذا الوج?ود أح?دا يق?ول انسدت أذناھا ورجعت إل?ى بيتھ?ا باو. عينيھا حالكا

وق?د حرم?ت حت?ى م?ن حقھ?ا للحي?اة كس?ائر . ولم يعرف أحد ص?دق حقيقتھ?ا. كلمة في صالحھا

  !!اء الصياديننس

. ولما عاد باGنى من البحرلم يسأل شيئا عن عدم ذھابھا للتجارة إلى الشرق في ذل?ك الي?وم

وأن وجھھا المبلول ليس بجديد عليه، ولكن وجھھا قد بدا أكثر . وإنما نظر إلى وجھھا باھتمام

يع أن وم?اذا تس?تط. واستفسر عن سببه، وأجابت بعدم سبب خاص. وجوما وفتورا من المعتاد

  تقول له غير ذلك؟ وھل يناسبھا أن تحكى له كل ما حدث؟

وھل معنى ھذا أن كل امرأة في ساحل  تريكونابوزا بريئة من كل نوع من ا4خط?اء؟ ول?م 

  يحدث شئ من ھذا القبيل لواحدة منھن إلى اDن؟
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رى وعندما يشتد النزاع بين السيدات في نير كونام، تقول كل واحدة منھن حكاية عن ا4خ?

 Gتعرف شيئا عن نس?اء ھ?ذا الس?احل، وإ Gحتى يظن أن وراء كل منھن قصة حب وغرام، و

  وما ھو ذنبھا؟ ؟ولم G تفعل ذلك. لكانت كروتما أيضا تبادلھن بعض قصصھن

وق?د رأت فع?� الص?غار م?ن ! أو لم يلعب البنون والبنات معا في ھ?ذا الس?احل أي?ام الطفول?ة

ئ يمرح??ون ويلتقط??ون الص??دف ويجمع??ون ا4س??ماك المتن??اثرة البن??ين والبن??ات ف??ي ھ??ذا الش??اط

  .ويلعبون في الرمال

وفك?رت كروتم??ا ف?ي حيل??ة . وھ?ؤGء النس?اء ال�ت??ي يلمنھ?ا أيض?ا ق??د نش?أن ف?ي ھ??ذا الس?احل

  !تجمع سيرتھن في حياتھن الغرامية

وھل شاعت في ھذا الساحل قصة ام?رأة فاس?دة ف?ي ق?ديم ال?زمن؟ وھ?ل تطي?ر روح س?ماكة 

  .في الليالى المقمرة؟ ولكنھا لم تسمع بعد ھنا أنشودة أسطورية من ھذا النوع هفي سمائ بريئة

إنھ?ا تش?تري ا4س?ماك م?ن . وألغت الذھاب للتجارة إلى الشرق، وش?رعت ف?ى مھن?ة أخ?رى

الشاطئ فتقوم بتمليحھا وتجفيفھا، ثم تبيعھا في أيام قحط الحصيلة في البحر، أو إلى أص?حاب 

  .ةالمح�ت التجاري

ولم تكسب ھنا أيضا صديقة لھ?ا . وھكذا ابدأت حياة عزلة في تجارتھا وبيتھا وشئونھا كلھا

وقض??ت ا4ي??ام ف??ي قع??ر بيتھ??ا ف??ي ھ??دء وص??مت . م??ن الجي??ران، أو م??ن زمي�تھ??ا ف??ي العم??ل

  .عميقين

ي??ذھب يومي??ا إل??ى العم??ل، ولك??ن . وك??ذلك تس??ربت الوحش??ة والعزل??ة إل??ى حي??اة ب??اGني أيض??ا

وع??اش كأن??ه ھج??ر رفق??اءه وأص??حابه، وتع??ادل . ل، وحيويت??ه ق??د تض??اءلتنش??اطه ق??د اض??مح

وس?ادھا الرك?ود والخم?ول، . مستوى حياتي كروتما وباGني، وأص?بحت ب?دون حم?اس ونش?اط

ولك?ن حماس?ا متوق?دا ق?د انطف?أ ف?ي لحظ?ة واح?دة، وأن عناق?ا قوي?ا ق?د . ولم يك?ن رك?ودا طبيعي?ا

شروعا طويل المدى قد انھار بسوس اليأس وأن م. تحطم على صخرة مفاجئة على غير توقع

  ا ع�قة زوجية باردة وواھية؟نيحياتھما الزوجية؟ أو ليس في الدوكيف تكون إذن .لموا4
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بينم?ا أص?بحت كروتم?ا موض?وع . ربما كان باGني قد ارت?اح بھ?ذه الحال?ة، وك?ذلك كروتم?ا

، ويتمتم?ون أش?ياء كلم?ا حديث الناس في الساحل، بدأ الناس يطيلون ألس?نتھم ف?ي ب?اGني أيض?ا

يرونه في طريقه إلى البحر أو في عودته، وأحس بنفسه ھذا التحول الجذرى ال?ذي ح?دث ف?ي 

  .أذھان الناس عن أمره

وقبل أن يدخل في حياته الزوجية منذ بضعة أش?ھر أخي?رة، ل?م يك?ن ل?ه أي ارتب?اط ملح?وظ 

رون ع?ن أحوال?ه وص??حته، بالحي?اة اGجتماعي?ة ف?ي الس?احل، وحينم?ا يس?ير ك?ان الن?اس يستفس?

. وق?د ظ?ن أنھ?م ينظ?رون إلي?ه بع?ين الريب?ة واGحتق?ار. واشتھر بينھم باستقامته وخلقه الفاض?ل

ول?م يس??لموا إل?ى ي??د ھ??ذا . ق ب??ين الح?التين؟ ول??م يرتك??ب ب?اGني أي ذن??ب ف?ي ح??ق أح??دروأي ف?

  .البحر المجدّف الخبير المجداف منذ ذلك اليوم الذي سار فيه بقاربه طائشا إلى أعماق

أو ھ?م يظن??ون أن . ويخ?اف من?ه الجمي?ع، ولعلھ?م يعتق?دون في??ه أن?ه مص?اب بلمس?ة الش?يطان

زوجته كروتما غير نظيفة السلوك، وتسبب ال?دمار للس?احل أوھ?م تلقّ?وا اEن?ذار م?ن زوج?اتھم 

  .لئ� يذھبوا إلى البحر مع زوجھا

، وG يوج?د أح?د ف?ي ھ?ذا وھكذا تقول لھم المعتق?دات الموروث?ة الش?ائعة ب?ين أھ?الي الس?احل

وك?ان ف?ي مكن?ة الجمي?ع أن يش?يعوا أي . العالم ليدافع عن كروتما المسكينة وك?ذلك ع?ن ب?اGني

ع??دة ق??وارب، ولك??ن أص??بح G يمل??ك اDن إG ” كنج??ان وا4ك??اران“ وق??د ك??ان عن??د. ش??ئ عنھم??ا

حي?ث أن?ه G وھو يعتبر المورد الوحيد لرزق?ه ورزق أوGده، . القارب الذي يعمل عليه باGني

  .يستطيع أن يقوم بـأي عمل أخر لكبر سنه ومكانته بين أھل الساحل

ولما وصلت إلى سمعه ھذه اEشاعات من كروتما داخله الخ?وف م?ن أن يش?تغل مع?ه زوج 

  . امرأة فاسدة، وأصبح قلقا على مستقبل قاربه

تي?ة وث?ورة وخاف أن يكون وجود باGني في قاربه سببا لتعرضه للعواص?ف وا4م?واج العا

م?ع عمال?ه اDخ?رين ف?ي أم?ر ب?اGني، وأب?دى الجمي?ع ” كنجان واGك?اران“ وتشاور. البحر ا4م

واش??تدت ھ??ذه المخ??اوف يوم??ا بع??د ي??وم بس??بب . مخ??اوفھم م??ن وج??ود ب??اGني معھ??م ف??ي الق??ارب
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واجتم?ع كنج?ان واGك?اران بعمال?ه يوم?ا . اEشاعات المتكررة من نساء الس?احل ح?ول كروتم?ا

  :ارانفقال كوم

أنت خائف على قاربك فقط، أما نحن فخائفون عل?ى حياتن?ا، وإذا ح?دث لن?ا ش?ئ فمعن?ى —

  .ذلك أن اثنتي عشر عائلة ستصبح مشردة

نع?م ان . نع?م: وقال  كنج?ان واGك?ارإن. لم يعارض ھذا الرأي” وي�يودھان “حتى صديقه 

  . ك�مك حق، فإن البحر ا4م G يتھاون في مثل ھذه ا4مور

وق?ال . فھ?م يعتق?دون أن ش?ريعة البح?ر ثابت?ة G تتغي?ر. الكل مجمعين على ھذا ال?رأيوكان 

  :كومارو خائفا

  وإذا جاء ذلك الشاب المسلم إلى ساحلنا ونحن في عرض البحر فماذا يكون مصيرنا؟—

  :وارتعدت فرائص كنجان واGكاران حينما سمع ھذا الك�م وقال

  نعم، ماذا يكون مصيرنا إذن؟—

  :يائسا” دي كونجآن“وقال

  .يقال إنه يتردد  على ساحلنا بين حين وآخر—

  :وسأل كنجان واGكاران

  ھكذا؟ ولماذا G نقتله إذن؟—

  :وقال وي�يودھان

  أG يكون ذلك سببا في جلب مصائب أقدح مما نتوقعه؟—
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وحينم?ا تن?زل الق?وارب إل?ى البح?ر يخ?يم الخ?وف . وكانت نساء الساحل تعيش في قل?ق دائ?م

  :وأضاف آندي كونج قائ�. طراب عليھن حتى تعود قافلة القوارب بس�م إلى الشاطئواGض

وإذا كن?ا ف?ي . إن البحر ا4م يتسامح معنا في أعماق المياه بقدر دعاء نساءنا في الساحل—

  .الزمن القديم لماأصبح لنا أثر في الوجود اDن، ولكنا أش�ء في قاع البحر

م?ن ب?ابو أن?ه رأى فريك?وتي قب?ل أي?ام ق�ئ?ل وھ?و يس?ير ف?ي إن?ه س?مع ” ويلوتا ك?ونج“وقال 

وكان الجميع يعطف?ون عل?ى ب?اGني ويرث?ون . الساحل في منتصف الليل يغني بعض ا4غنيات

  :وسأل كنجان واGكاران متلھفا. ويفكرون في كيفية  تخليصه من ھذا المصير. لحاله

  وما ھو المخرج اDن من ھذا المأزق؟—

  .لمخرج الوحيد ھو إبعاد باGنى عن العمل في القاربورأى كومارو أن ا

وحكى كومارو مرة أخرى قصة تصريفه دفة الق?ارب إل?ى أعم?اق البح?ر مث?ل م?ن أص?ابته 

  :فقال. مسة من الشيطان

وكلم?ا أرك?ب مع?ه أGح?ظ وجھ?ه . إنه م?ن المحتم?ل أن تنتاب?ه ھ?ذه المس?ة ف?ي أي?ة لحظ?ة—

  .4عرف التغيرات التي تطرأ عليه

ولكن فصل باGني من العمل كان أمرا مؤلما لھم . الجميع على صحة رأي كوماروووافق 

وحص?ل التج?ارب الكافي?ة ف?ي . 4نه كان يعمل في قارب كنج?ا واGك?اران من?ذ الص?غر. جميعا

وبفضل كفاءته ومھارته في تصريف الدفة، وق?د أح?رز . عمله حتى أصبح صاحب دفة القيادة

  .في كسبه كنجان واGكاران تقدما مرموقا

  :ووجه سؤاG عاما إلى الجميع

منذ أن ترك ب?اGني دف?ة القي?ادة ف?ي الق?ارب، أل?م تص?بح حص?تك م?ن أرب?اح : يا كومارو—

  الحصيلة أقل مما كانت عليه من قبل؟
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ولكن ما ھو إذن المخرج ال?ذي ينق?ذ مس?تقبلھم م?ن . وأما كومارو فقد  وافق على ھذا ا4مر

بنفس?ه ” كنجان واG ك?ارن“غ باGني ھذا القرار؟ وG يقدم عليه  الدمار الكامل؟ وكيف ومن يبل

  :وقال وتوجھا لكومارو. 4ن قلبه G يطاوع على ذلك

  . فليخبره أحد منكم—

  وG يجرؤ أحد على إب�غه ھذا الرأي، فما ھو الحل إذن؟

  : باقتراح جديد” كروتا“وتقدم  

أل?يس ھ?و الطري?ق ال?ذي . ب?اGني علينا أن نغادر الشاطئ إلى البحر قب?ل موع?د وص?ول—

  يتبعه أصحاب القوارب في السواحل لتغيير عماله؟

ولك??ن العام??ل . وأن كنج??ان واG ك??اران يع??رف جي??دا ھ??ذه الطريق??ة المتبع??ة ف??ي الس??واحل

وفكر كنجان واG كاران فى رد فعل باGني بع?د . المفصول سيخاصم صاحب القارب فيما بعد

  ة أخرى؟ھذه العملية، وكيف يواجھه مر

ودب??ر كنج??ان . وانص??رف الجمي??ع بع??د أن اتفق??وا عل??ى اتب??اع ھ??ذه الطريق??ة ف??ي الي??وم الت??الى

  .واGكاران عام� آخر يشتغل في قاربه بدG من باGني

ووصل باGني إلى الشاطئ في صباح اليوم التالي مبكرا كالمعتاد، فوجد القارب قد غادره، 

وك?ان بمثاب?ة . ش?اطئ ص?وتا عالي?ا مثل?ه م?ن قب?لس?مع ھ?ذا التول?م . وصاح فيھم ب?أعلى ص?وته

احتجاج شديد اللھجة من طرف أحد أبناء البحر حينم?ا عل?م أن?ه ح?رم م?ن حق?ه ف?ي العم?ل في?ه 

ذ وق?اوم ا4عاص?ير وث?ورات الطبيع?ة من?. وقد خلق لمص?ارعة أمواج?ه وتيارات?ه. ظلما وزورا

تش?ر ص?دى ھ?ذا اGحتج?اج وان. ھ?ذا الي?وم م?ن ذل?ك كل?ه ف?يوھا ھ?وذا يح?رم . عشرات السنين

وق?د أنك?ر . الذي انبع?ث م?ن أعم?اق قلب?ه ف?ي أرج?اء الش?اطئ ب?ل ودخ?ل إل?ى وإحات?ه وأطراق?ه

  .خدماته ذلك القارب الذي أحبه وعمل فيه عدة سنوات ماضية بكل إخ�ص وھمة
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 G نيGويتوجه إلى تارك?ا ابن?ه الب?ار وحي?دا كئيب?ا ف?ي الش?اطئ معلن?ا ق?راره القاس?ي ب?أن ب?ا

  !!للعمل في البحريصلح 

ويعرف مدى مغبة ھذه العملي?ة وألق?ى جس?مه الق?وى إل?ى البح?ر . وG تھدأ ثائرته المتحمسة

ووثب إلى الغرب تج?اه الق?ارب مث?ل وح?وش . وصارع ا4مواج ليلحق ويستعيد حقه المسلوب

ولك?ن موج?ا ھائج?ا جب?ارا ق?د . البحر مطالبا  حقه في أن يعيش كص?ياد وك?ابن ب?ار للبح?ر ا4م

وخ?ارت ق?واه . وق?د نث?ل ب?اGني ف?ي محاول?ة.طارده من أمامه وألقاه إل?ى الش?اطئ بق?وة وعن?ف

كنج??ان “وق??ام م??ن مكان??ه وھ??رب إل??ى بي??ت ص??احب الق??ارب . وض??عفت عض??�ته المفص??ولة

  :ليوجه إليه سؤاG” واGكاران

  الحا للعمل في البحر؟صألست —

  :ولكنه تجرأ فقال. ولم يجد كنجان واG كاران جوابا

  .أنظر يا باGني إنه 4جل—

  .إني أعلم ذلك جيدا. وليست بفاسدة . وزور وبھتان. إنه كذب محض—

  !لكن ھذا ھو الذي يقوله الجميع يا باGني—

  :وقال باGني بألم وسخط بالغين

  .وھم يقولون ذلك—

  .ثم مشى
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  الفصل السادس عشر                                        

. ول?م تك?ن ت?دري ش?يئا عم?ا ح?دث. لى البيت من الش?اطئ اندھش?ت كروتم?الما عاد باGني إ

  :وسألته

  ماذا جرى لك اليوم؟—

  :وأجاب باGني

  .يقولون إنك فاسدة، ولھذا قرروا أنني G أصلح للعمل معھم فى البحر—

فك??ان لھ??ذه الكلم??ات وق??ع الص??اعقة عل??ى نف??س كروتم??ا فھ??ي وإن كان??ت تع??رف أن الن??اس 

وھا ھي اليوم تسمعھا . الشائعات إG أنھا لم تسمع ذلك من فم زوجھا من قبليقولون عنھا ھذه 

  .ولو أنه قالھا حكاية على لسان اDخرين. منه ھو أيضا

  . وھكذا تسببت كروتما في طرد صياد ماھر عن العمل مع اDخرين في الساحل

  :وسألھا باGنى

م?ع ذل?ك الش?اب المس?لم ف?ي  إنك تعرفين أنك ابنة صياد، فلم?اذا كن?ت تض?حكين وتلعب?ين—

  أيام الصغر؟

أن  ويھا من قبل بمثل ھذه الصراحة، ولوكان ھذا السؤال في محله، ولكن أحدا لم يوجھه إل

أمھا نصحتھا من ع?دم التم?ادي ف?ي ھ?ذا أي?ام أن كان?ت ص?غيرة، إG أنھ?ا ل?م تق?ل لھ?ا ذل?ك بھ?ذا 

تج??د جواب??ا عل??ى ذل??ك إG وفھم??ت كروتم??ا مغ??زى ھ??ذا الس??ؤال جي??دا غي??ر أنھ??ا ل??م . ا4س??لوب

  :فقالت والدموع تنھمر من عينيھا. اGعتراف بخطئھا، وطلب العفو من زوجھا

  .واDن أرجو صفحك.  لقد حدث ما حدث، وانتھى كل شئ—

  :ولم يكن غضبه موجھا إليھا فقال لھا
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  لماذا أتھمك وليس الذنب ذنبك؟—

ول?م يك?ن . عنھ?ا وقب?ل ع?ذرھاوشعرت كروتما بارتياح كبير، إذ علمت أن زوجھ?ا ق?د عف?ا 

  : وأضاف باGني قائ�. باGني يعاتبھا إG على عدم بعدھا عن مواطن الشبھات

. وھ?ي اDن تع?اني نت?أئج ذل?ك اEھم?ال. لقد ترك?وا البن?ت تم?رح وتلع?ب م?ع ش?اب مس?لم—

  .أليس من واجب الوالدين اGعتناء الكامل بأوGدھم الصغار

  :ا نظره على وجھھاواستطرد باGني في ك�مه مركّز

  .لعل والدك قد اشترى القارب والشبكة ملحا ببنته أمام ذلك الشاب—

  !إن ھذا 4مر عجاب........وخدعه

وق?د أرادت كروتم?ا ع?دة م?رات أن . وھو الواقع فع�. وكان ھذا الشك من باGني في محله

كان عليھ?ا أن وأدركت أخيرا أنه . تفصح له عن ھذا السر بصراحة، ولكنھا أحجمت عن ذلك

  .تخبره عن ذلك أيضا بكل صراحة

  :وقال باGني لھا محذرا

علي??ك أن ترب??ي مول??ودك الجدي??د كم??ا رب??اك وال??داك، وإذا ك??ان بنت??ا فعلي??ك أن ! انظ??ري—

  ھل فھمت؟. تعدّيھا لتكون دمارا لمستقبل أحد الصيادين

تكرر لمولودھ?ا وفھمت كروتما معنى ك�مه جيدا، ووعدت بأنھا ستكون في حذر تام لئ� ي

و4ول مرة سمعت منه عن . فھي قد أخذت درسا قاسيا وعبرة  كبرى من حياتھا. ما حدث لھا

الجنين الذي في بطنھا، و4ول مرة تعرف أنه G يتھمھا على رغم الشائعات الكثيرة التي تقال 

 ودن??ت من??ه وجلس??ت بج??واره، فل??م يظھ??ر علي??ه أي. وك??ان ذل??ك مبع??ث ارتي??اح كبي??ر لھ??ا. عنھ??ا

  :تضجر أو ضيق منھا، ثم سألته

  وماذا ستعمل اDن لكي نعيش؟—
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  . ولعنت الناس الذين عرقلوا طريق حياتھم

. إن ھؤGؤ الظالمين يسدون الطريق أمامي للعمل في تجارة ا4سماك لكسب قوت يومنا—

وت???نفس ب???اGني . وھ??اھم اDن يعرقل???ون طريق???ك للعم???ل ف??ي البح???ر ال???ذي ھ???و مص??در رزقن???ا

  :قال بكل حزم وعزمالصعداء، و

  .إنني صياد وسأعيش صيادا وأموت صيادا—

واطمأن?ت إل?ى أنھ?ا تح?ت . ورأت كروتما نفسھا أمام رجل كامل الرجولة مفتول الغض�ت

  .كنف رجل مصمم على كسب قوته بعمل يده رغم مناوأة اDخرين ودسائسھم

  :وقال باGني وھو يعض على نواجذه

ن??ي غي??ر ص??الح ف??ي البح??ر؟ وإنن??ي خلق??ت 4عم??ل ف??ي م??ن ذا ال??ذي يس??تطيع أن ي??دعي أن—

  ومن ينكر على ھذا الحق؟. البحر وكل ما في البحر من حقي

فھ?و . وقد دخل قلبه شعور قوى بأنه صاحب حق شرعي ف?ي البح?ر كص?ياد مث?ل اDخ?رين

  .أحد الوارثين لثروة البحر ا4م غير المتناھية

  :وأضاف قائ�

ث?م طم?أن . وأن باGني لن يذھب إلى ذل?ك أب?دا. الحرثG يعمل في الحفر أو  دان الصيا—

  :باGني زوجته قائ�

لقد ب?دأ ب?اGني .محصول البحر منفإن باGني سيعيش . G تتعبى نفسك كثيرا في التفكير—

 Gيذھب إلى البحر وھو لم يتجاوز الخامسة من عمره، ولم ينقطع عن العمل منذ ذلك الح?ين إ

اللحظ?ات ي?رى الق?وارب وھ?ي تس?ير ف?ي ع?رض البح?ر، وك?ان  وك?ان ف?ي ھ?ذه. في ھذا الي?وم

  .متوفرا في ذلك اليومصول السردين والرنجة مح
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إذ حرم ھو وزوجته من المعيشة بمحص?ول البح?ر . وشعر باGني باستياء بالغ لما حدث له

  : وسألته كروتما. ھو حق طبيعي لكل صياد وصيادةالذي 

  ھل  أذھب للتجارة في ا4سماك؟—

  :Gني منعھا من ذلك وقاللكن با

—G .تخرجي من البيت لئ� تتعبي، فأنت حامل G ،عليك.  

  .إنني G أشعر بأي تعب، فأنا لم أصل بعد إلى ھذا الحد—

  :فقال لھا باGني بكل حزم وثقة

  .أنا الذي أتيت بك إلى ھنا، وإننى متكفل بمعيشتك، وليس عليك أنت أن تعملي شيئا—

ھا تعيش مع رج?ل يق?در المس?ئولية، ويحت?رم زوجت?ه ويعم?ل عل?ى وھكذا شعرت كروتما أن

راحتھا، وأنه G توجد زوجة في الساحل كل?ه لھ?ا زوج مث?ل زوجھ?ا ف?ي الش?جاعة والرجول?ة، 

وأدركت معنى الحياة الزوجية الحقة، فھو يقول لھا أنه متكفل بجميع لوازم حياتھا، وأنه يشفق 

نحو مستقبل حياتھما، ولم يتق عند باGني إG نصيحة  وتوص� إلى تفاھم تام. عليھا من العمل

  :يوجھھا إليھا

يا كروتما، عليك أن تراعي دائما في حياتك التقالي?د والع?ادات المتبع?ة ف?ي ھ?ذا الس?احل —

  .وأن تعيش كإحدى بناته

وھكذا يصارحھا باGني 4ول مرة بھذا الشكل، ويتحدث معھا مثل ھ?ذا الح?ديث ال?ودي ف?ي 

والمحافظ?ة عل?ى التقالي?د والع?ادات ش?ئ مع?روف ب?ين . ل ونظام حياتھما الزوجي?ةتحديد مستقب

كما أن ھذه المطالب?ة تعتب?ر ج?زءا G . ولكن من حق الزوج أن يطالب زوجته بذلك. الزوجات

  :يتجزأ من المراسم المتبعة في الزواج، حيث ترد في مراسم الزواج ھذه العبارة

  ”اليد الموروثةعليك أن تحافظي على اDداب والتق“
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. وانحنت كروتما على صدره تملؤھا السعادة والطمأنينة، وقد بللت دم?وع الفرح?ة ص?درھا

  :ووجھت إليه سؤاG منبعثا من أعماق قلبھا

لماذا تقول لي ذلك؟ لقد ارتكب?ت خط?أ م?رة، وھ?ل م?ن المعق?ول أن أع?دل ع?ن الص?راط —

  السوي مرة أخرى؟

  :ومسح باGني بيده على ظھرھا وقال

  .فليس ھناك ما يدعو للبكاء. G تبكي يا كروتما—

فل?يس لب??اGني أح??د . وتوثق?ت ع??رى المحب?ة والوئ??ام بينھم??ا، واطم?أن ك??ل منھم?ا إل??ى اDخ??ر

  .وقررا أن يسيرا قدما في طريق حياتھما المستقبلة. سواھا كما أنه ليس لھا أحد سواه

وتخي?ل . ر ا4س?ماكوعادت القوارب غلى الش?اطئ م?ن ع?رض البح?ر، وتجم?ع حولھ?ا تج?ا

ب??اGني م??ا ي??دور ف??ي خل??د زم�ئ??ه اDن فلعلھ??م ي??ذكرون أنھ??م ق??د نجح??وا ف??ي تحقي??ق م??ؤامرتھم 

ولكنه ل?يس م?ن . ويتساءلون فيما بينھم عن مستقبل حياته بعد أن أقصوه من العمل في القارب

  .أولئك الذين يعترفون بالھزيمة فھو يشق طريق حياته بكل إصرار وعزم

  :قد كان يدور في خلدھا سؤال واحد تريد جوابا صريحا عنه، فسألت باGنيأما كروتما ف

  أليس من الممكن أن يكون قد حدث لزوجات ھؤGء الصيادين أيضا مثل ما حدث لي؟—

  .وھن يخفين ذلك. من غير شك—

  :وقررت كروتما أن تستطلع أسرارھن، وأن تسألھن عن ذلك، وقالت

  .م منھن في يوم من ا4يامإنني سأكشف أسرارھن جميعا وأنتق—

وأصبحا على اتفاق تام في كل شئ ولم يبق أمامھما إG أم?ر واح?د، وھ?و كيفي?ة العم?ل م?ن 

  :وقالت كروتما. أجل المعيشة وكسب قوتھھا
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  ماذا سنعمل؟ ولماذا G تقول شيئا عن ھذا ا4مر؟—

ھائي بالنسبة لھذا وكان ھذا السؤال يشغل تفكير باGني أيضا ولكنه لم يصل بعد إلى قرار ن

  :وأضافت كروتما. ا4مر

  .عندي اثنا عشرة روبية—

وماذا يفيد ھذا المبلغ الضئيل؟ فحتى شراء ش?بكة الي?د الص?غيرة يحت?اج إل?ى م?ا G يق?ل ع?ن 

  :وتوصلت كروتما إلى فكرة جديدة. ث�ثين روبية

  لماذا G نشترى صنّارة؟—

ينئ??ذ نحت??اج أيض??ا إل??ى حص??غير؟ وحص??ل عل??ى الق??ارب النإذا اش??ترينا الص??نارة فكي??ف —

  وھل ھناك أحد مستعد للعمل معك؟  .شخص يعمل معك

  :وقال باGني غير مبال بھذه الفكرة

إذا حص?لت عل?ى الق?ارب ف?إنني أس?تطيع أن أعم?ل في?ه وح?دي . اتركي ھذا ا4مر اDخر—

  .لكسب قوت يومنا

  :فقال لھا. رةوأشارت عليه كروتما بأن تستأجر قاربا صغيرا ليعمل عليه بالصنا

  وكلھم يخافون عليھا منا؟. ومن الذي يؤجر لنا قاربه—

  وما ھي الحيلة إذن؟—

  :وفكر باGني قلي� ثم قال

  .أعطني المبلغ الذي عندك 4شتري به صنارة
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وأعطته كروتما المبلغ، فخرج لشراء الصنارة، وأيقنت كروتم?ا أنھ?ا زوج?ة رج?ل ق?د عق?د 

فس?ه ، وب?دأت تتخي?ل لھم?ا بيت?ا مؤثث?ا بك?ل لوازم?ه وقارب?ا عزمه على أن يشق طريق حياته بن

. ف?ي ثي?اب جدي?دة زاھي?ة” آيلي?ام“خاصا وشبكة، وأنھ?ا ف?ي الع?ام الق?ادم س?تذھب إل?ى مھرج?ان 

حت?ى . ودعت أن G يكون الجنين الذي في بطنھا بنتا، فھي قد عانت بنفس?ھا نتيج?ة كونھ?ا بنت?ا

ل??ن تس??مح لھ??ا باللع??ب واللھ??و م??ع الص??بيان حت??ى G لوش??اء الق??در أن يك??ون المول??ود بنت??ا فإنھ??ا 

وإن ك?ان المول?ود ابن?ا فإنھ?ا س?تحاول لك?ي G يك?ون س?ببا لمأس?اة بن?ت . تتكررقصتھا ومأساتھا

  .أخرى

ودخلت كروتما إلى المطبخ لتعد ا4رز والخضار وتمن?ت أن ي?أك� س?ويا ھ?ي وب?اGنى ف?ى 

  .ھذا اليوم، كما أك� في أول يوم لزفافھما

عاشت كروتما في أح�م اليقظة، ووجدت نفسھا قادرة على أن تتحم?ل ك?ل ش?ئ ف?ي  وھكذا

فھي اDن في كنف زوج يحبھا ويعفو عنھا ويسھر على راحتھا وشكرت اDل?ه . سبيل حياتھما

  .على أن أنقذھا من ھذه المصائب، وحماھا من شرورھا

ي?رة والص?غيرة ث?م وعاد باGني بعد غروب الش?مس، وھ?و يحم?ل ع?ددا م?ن الص?نارات الكب

  .نظمھا في الحبال وأعدھا للصيد

وحينما نام أھل الساحل والصيادون خرج باGني ومعه الصنارات، وأصرت كروتما  على 

يريدھا فأخبرھا باGني بأنه س?يذھب إل?ى الش?اطئ لين?زل أح?د الق?وارب  أن تعرف وجھته التي

. يعي?ده قب?ل أن يص?حو الص?يادونارته، ثم صند عليه بالمركونة على الرمال إلى البحر ويصي

  :وقال لھا

  .G بد أن أعيش من البحر كما يعيش اDخرون—

وأخذ كروتما خوف شديد من أن ينزل باGني إلى البحر وح?ده وھن?اك عدي?د م?ن المخ?اطر 

  :يمكن أن تحيط به، وقالت
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  ............اسمع—

  ماذا تريدين؟

  وكيف تذھب وحيدا إلى البحر؟—

  ...........لبحراإني ابن —

  :ولما مشى عدة خطوات قالت له كروتما

  .أرجوك أG تذھب بعيدا عن الشاطئ—

  .وواصل باGني سيره، ولم يرد بشئ

ورأت .وجلس?ت كروتم??ا تح??ت ش??جرة ج??وز الھن??د ف??ي فن??اء البي??ت ول??م يق??رب الن??وم جفونھ??ا

  .باGني بعينھا ينزل بأحد القوارب إلى البحر، وأخذت تدعو له من أعماق قلبھا

. عاد باGني قبل أن يستيقظ الساحل بالقارب ومعه بعض ا4س?ماك الت?ي جمعھ?ا بص?نارتهو

  .ياتبفباعھا بثماني رو” كارتيكابالى“ وفي الصباح الباكر توجه بحصيلة صيده إلى سوق

 G ني ف?ي ش?راء ق?ارب ص?غير، ولك?ن ش?راء ق?ارب جدي?د يحت?اج إل?ى مبل?غ كبي?رGوفكر با

ام كثيرة وبدأ يفكر في شراء ق?ارب ق?ديم ف?ي ح?دود مائ?ة وخمس?ين يستطيع أن يدبره إG بعد أي

  .وعرضت عليه كروتما فكرة بيع حليھا ليشتري القارب بثمنھا. روبية

  :ھذه الفكرة، وقال لھا ولكن باGنى لم يحب

  أليست ھذه الحلي من مال أبيك الطماع؟—

  :فقالت كروتما

—G .إنھا ملك لي وقد أعطتني اياھا والدتي.  
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  كن كيف يبيع  زوج مال زوجته؟ول—

  وھل ھناك فرق بين مالي ومالك؟—

ولم يجد جوابا يرد به على ھذا السؤال، وھو يعرف أنه من العيب في عرف الصيادين أن 

  .يبيع أحد مال زوجته ليشتري به قاربا

وانتش?ر ف?ي الس?احل كل?ه . وأخيرا قبل باGني عرضھا وباع الحل?ي واش?ترى قارب?ا ص?غيرا

باGني للقارب وأخ?ذ الن?اس يحيك?ون الش?ائعات ويتكھن?ون ع?ن مص?در النق?ود الت?ي  خبر شراء

  .اشترى بھا باGني ھذا القارب

  .G بد أن فريكوتي ھو الذي قد دفع ثمن القارب: وقال البعض

وك?ان يكس?ب ك?ل ي?وم م?ا يت?راوح ب?ين . ولم يفشل باGني ف?ي مش?روعه ال?ذي رس?مه لنفس?ه

طموح باGني لم يك?ن ينتھ?ي إل?ى ھ?ذا الح?د فق?ط، وفكرف?ي أن ولكن . خمسة روبيات أو عشرة

ويكون ھو الممسك بدفته وينزل به أيام محصول الجمبري . يشتري قاربا كبيرا بجميع لوازمه

  .إلى عرض البحر ومعه عماله

Gووجھت إليه كروتما سؤا:  

  إذا اشتريت قاربا كبيرا فكيف تذھب به وحدك، وربما G تجد من يشتغل معك؟—

  .حينھا أملك القارب فإنھم سيأتون للعمل معي مثل الك�ب—

  :وقرر شيئا في ذھنه فقال

  .إن باGني لن يذھب منذ اليوم إلى البحر في قارب أحد من الناس—

وظھرت على كروتما أعراض الوضع، وكان باGني منذ بدء ھذه ا4عراض على كروتم?ا 

  .يعود مسرعا من البحر إلى بيته
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ل?ه اGني إلى البيت فوجد فيه بعض النساء فبشرنه با لمولود الجدي?د، وقل?ن وذات يوم عاد ب

وقدمتھا إليه،  ولم يكن يعرف كيف يحملھا، فھو لم يحم?ل ” تنإنھا ب“: وعلى شفاھھن ابتسامة

  .طف� من قبل في حياته

  :ولما انفرد الزوج والزوجة سألھا باGني

  ا؟لماذا أراك مھمومة ھكذا؟ ألكون المولود بنت—

  فقالت كروتما؟

  أليست ھذه أمنيتك أنت أيضا؟, كنت أتمني أن يكون صبيا

  .G؟ G فرق عندي بين أن يكون ابنا أو بنتا—

  .أنت G تقول ما في نفسك—

ولماذا؟ وما ھو الفرق بين أن يكون ابنا أو بنتا؟ ولكن كروتما أكدت ل?ه ماعزم?ت علي?ه —

  :بالكلمات اDتية

  :ن أسمع بأن تكون ھذه البنت كروتما أخرىمھما كان ا4مر فإنني ل—

  :وقال باGني مبتسما

  .وأنا أيضا لن أكون جنيان كنجي آخر—

وتغير مجرى حياتھما، فقد شعر أنھما مرتبطان بشخص قد دخل حياتھما ومصيره م?رتبط 

وق?د س?ر ب?اGني س?رورا كبي?را بطفلت?ه الص?غيرة، وحينم?ا ك?ان ي?ذھب إل?ى البح?ر . بمصيرھما

ارته كان يتذكر عيني طفلته الجميلتين فيتوق قلب?ه للع?ودة إل?ى البي?ت بأس?رع وق?ت للصيد بصن

وحينم?ا . ولم يكن يعرف كيف يحمل ابنته، ولكن كروتما علمته كيف يحملھ?ا وي?داعبھا. ممكن
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كان يكثر من تدليلھا تحذره كروتما من ذلك حتى G تفسد أخ�قھا فيسرع إل?ى تركھ?ا م?ن ب?ين 

  .ھذا المصير يديه خوفا عليھا من

أما بالنسبة لكروتما فإن المولودة الجديدة قد سببت لھا متاعب نفسية كثيرة، فھي كلما تنظر 

إليھا تتذكر أمھا المتوفاة التي لم ت?ر حفي?دتھا، كم?ا تت?ذكر أختھ?ا الص?غيرة بنج?امي الت?ي كان?ت 

  .تعيش معھا وھي في مثل سن ھذه  الطفلة في غاية الحب والحنان

باGني من البحر بخبر جديد إلى كروتما، فقد علم أن جنيان كنجي قد تزوج  وذات يوم عاد

  .أو غيرھا ، وھي تعيش اDن معه في بيته”  جيرتاG“امرأة من قرية  

  . وھكذا أصبحت ربة البيت الذي شيدته أمھا امرأة أخرى لم ترھا، ولم تسمع عنھا

لصغيرة بنج?امي، وكلم?ا ك?ان ب?اGني وبدأت تفكر في ع�قة زوجة أبيھا الجديدة مع أختھا ا

  .يحمل طفلتھما بين يديه تتخيل كروتما أن والدھا Gبد أنه كان يحملھا ھكذا ويدللھا

وب?دأت تص?ارحه ب?أمور . وبمرور الزمن توثقت ع�قة الحب والمودة بين كروتما وب?اGني

  :له يوما وقالت. كثيرة، بل إنھا أحست باستطاعتھا على عتابه إذا دعت الضرورة لذلك

  !يا ليتنا قد أقمنا في بيت والدي بعد الزواج حسب رعبته—

  :وسألھا باGني

  وھل يقيم صياد عزيز النفس في بيت زوجته؟—

  :وفي يوم من ا4يام قالت كروتما لباGني وھي تغسل وجه ابنتھا

ج??امي ف??ي ص??غرھا، وربم??ا تقاس??ي المتاع??ب اDن م??ن نوجھھ??ا أت??ذكر ب كلم??ا أنظ??ر إل??ى—

  .بيزوجة أ

  :وسألھا باGني مستغربا



٢١٥ 

 

  ولماذا؟—

  .ھكذا معاملة زوجات اDباء—

  وإذن ماذا نفعل؟—

  :وقالت كروتما بحذر

  .إنني أحب أن أراھا—

  .ولم يقل باGني شيئا ردا على ھذا القول

  :وفي يوم آخر، وكان في غاية الفرح واGبتھاج سألته كروتما

  جامي؟ھل تسمح لي بأن أذھب إلى نيركونام 4زور بن—

  :وسكت، فقالت له كروتما بضحكة ماكرة. ولم يعجب باGني ھذا السؤال

  إن لك اDن بنتا، أG تريد أن تزورك عندما تكبر؟—

  :وسألھا باGني بصوت حازم مرتفع

  وماذا تريدين أنت في الحقيقة؟ ھل تريدين أن تزوري بنجامي أو فريكوتي؟

 ريكوتي ماث� في ذھنه ألم تمحه ا4يام؟واندھشت كروتما من سؤاله ھذا، فمازال  ظل ف

  :وأدركت كروتما أنھا أخطأت في تقديرھا للظروف وقالت له

  .إنني لن أذھب إلى نيركونام ، ولن أتكلم في ھذا ا4مر مرة أخرى—

وخاف??ت كروتم??ا م??ن أن تض??طرب حياتھ??ا الزوجي??ة الت??ي أص??بحت عل??ى وش??ك اGس??تقرار 

  :من عينيھا وسألته والدموع تنزل غزيرة. والھدوء
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  ألست واثقا مني؟—

وم??ازال ذاك الش??بح المظل??م يح??وم ح??ول حياتھم??ا، وم??ا ھ??ي الحيل??ة إل??ى مح??وه وإبع??اده ع??ن 

  .ا4ذھان؟ ذلك ب� شك يحتاج إلى جھود متواصلة، ووقت طويل

  

  الفصل السابع عشر

ة تح??وم ح??ول غرف??ة ن??وم زوجھ??ا وتظ??ل ھن??اك أس??طورة ش??ائعة ب??أن روح الزوج??ة المتوف??ا

وق?د قال?ت جك?ى قب?ل موتھ?ا لجني?ان . في أوقات الليل، أو أنھا تص?بح ج?زءا م?ن أنفاس?هاخلھا د

  كنجي أن يتزوج امرأة  أخرى ولماذا أوصته بذلك؟ 

فلعلھا كانت تحس أن ھذه ھي أحسن نصيحة توجھھا إلى زوجھا نظرا لظروفه أو لرغبت?ه 

  . رغبته ھذه وأرادت أن تتحقق. في أن تتمتع بحياة زوجية ھانئة

فھو حينما أغمضت جكى عينھا وھي على فراش الموت قال لھ?ا جني?ان كنج?ي ھامس?ا ف?ي 

  وماذا أعمل بعدك يا جكى؟: أذنھا وھو يرفع جفنيھا

وكان الجمي?ع يعرف?ون أن جك?ى ھ?ي الي?د اليمن?ى لجني?ان كنج?ى، وھ?ي الس?بب لنجاح?ه ف?ي 

  .طولم يعرف الساحل امرأة مثلھا في التدبير والنشا. عمله وجمع ثروته

فق?د ذھب?ت . وماذا كان بوسع جنيان كنجي أن يفعل ومعه بنت صغيرة ليس لھا من يرعاھا

أختھا الكبرى إلى بيت زوجھا ولم تعد إلى بي?ت أبيھ?ا م?رة أخ?رى، وھ?و أيض?ا ل?م ي?دعھا إل?ى 

واستش??ار م??رة ج??اره . وك??ان ص??دى وص??ية جك??ى ل??ه ب??الزواج ي??رن ف??ي أذني??ه دائم??ا. زيارت??ه

  :أجاكنجي

  زواجي مرة ثانية؟ما رأيك في —

  :وأجابه أجاكنجي
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  .فإن ابنتك تحتاج إلى أم ترعاھا. ھذا ھو ا4حسن—

  .ولكن ليس ھناك مثيل لجكى—

  .نعم، لن تستطيع امرأة أن تسد محلھا—

وت??رك جني??ان كنج??ي بنج??امي عن??د ن�ب??ن لترعاھ??ا، ث??م خ??رج ھ??و وأج??اكنجي للبح??ث ع??ن 

قيم?ة عدي?دة  ئحة، وقد أسدى له أجاكنجي نصالماليعروس مناسبة لمكانته اGجتماعية وحالته ا

فھو لم يع?د كم?ا س?بق م?ن الق?وة والنش?اط، وق?د أص?بح محتاج?ا إل?ى وعاي?ة . في ھذا الموضوع

  .راھتمام خاص

ق?د م?ات،  وأن أرمل?ة ” ب?الى كون?ات كانت?ان ك?وران “وعلما أن صاحب القوارب المشھور 

وأبدى جنيان كنجي رغبت?ه ف?ي . افي حاجة إلى رجل يرعاھ تعيش وحيدة وھي” بابي كنجي“

  .أن يتزوج منھا، وأن الحظ قد شق طريقه إلى جنيان كنجي من بيت ھذه المرأة

وتم?ت مراس?م ال?زواج، وانتقل?ت ب?ابي كنج?ي . ووافقت بابي كنجي على أن تكون زوجة له

ولك??ن . ومازال??ت ب??ابي كنج??ي تح??تفظ بجمالھ??ا وأناقتھ??ا. ومعھ??ا ابنھ??ا إل??ى بي??ت جني??ان كنج??ي

ص?حتھا ب?أن تع?يش نوھربت إلى ن�ب?ن ف. تت إلى بيتھاامي لم تعجبھا المرأة الغريبة التي أبنج

مع زوجة أبيھا، وأG تتكلم بشئ يحرجه، وأن تعتبر امرأته كأمھا، ولكن بنجامي أخ?ذت تبك?ي 

  .بدون أن تدري ما ھو سر بكائھا

لب??ابي كنج??ي  و4ول م??رة ف??ي حيات??ه يش??عر جني??ان كنج??ي بخج??ل نح??و بيت??ه الق??ديم، وق??ال

  :ضاحكا

لك م?ا كان?ت ل?م نك?ن نمل?ك الق?ارب والش?بكة، وك?ذبنينا ھذا البي?ت م?ن م?دة طويل?ة حي?ث —

  .جكى تھتم بمنزلھا، ولم ننشئ بعد بيتا جديدا
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وق?رر جني??ان كنج??ى أن يش??تري قطع?ة م??ن ا4رض ويبن??ي عليھ??ا بيت?ا جدي??دا يناس??ب مكان??ة 

ة الرغ??د ف??ي بي??ت كبي??ر قب??ل أن يم??وت زوجت??ه الجدي??دة، ب??ابي كنج??ي، الت??ي كان??ت تع??يش عيش??

  .زوجھا ا4ول

وتذكر جنيان كنجي في تلك اللحظة وصية جكى عن?د وفاتھ?ا ليت?زوج ام?رأة أخ?رى ترع?ى 

  . شئون بيته ويشرف على أموره، وشعر كأن روح جكى تحلق في أجواء بيته

وجت?ه ودعا جنيان كنجي ابنته الصغيرة بنجامي م?ن بي?ت جارت?ه ن�ب?ن لك?ي يق?دمھا إل?ى ز

  :وقالت لھا ن�بن. الجديدة

  !اذھبى يا بنتى—

  :وقالت بنجامي، والدموع تنھمر من عينيھا

  .إني G أذھب—

  :وقالت ن�بن

  .ھيّا، وسأذھب معك

وأخ?ذت بي??دھا إل??ى بي??ت . ومس?حت ن�ب??ن ال??دموع م?ن عين??ي بنج??امي ونص?حتھا ل??ئ� تبك??ي

  :جنيان كنجى، ونظرت بابي كنجي إلى البنت وسألتھا

  ا تبكي يا بنتي؟لماذ—

  :وقال جنيان كنجي

  .إنھا صغيرة ، ولعلھا تتذكر أمھا—

  :ثم ضم جنيان كنجي بنته إلى صدره وقال
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  .إنھا مثل أمك، ف� تبكي يا بنجامي—

ألم يتزوج جنيان كنجي بناء على وصية أمھا، ألم تكن تقصد جكى عندما أوص?ت ل?ه ب?ذلك 

نج?امي؟ أل?يس م?ن حق?ه أن ينص?ح ابنت?ه لتطي?ع أن تكون زوجته الجديدة عونا له على رعاية ب

  زوجته الجديدة، وتعتبرھا كأم لھا؟

من زوجھ?ا ا4ول ك?ان يع?يش م?ع أم?ه ف?ي ج?و غري?ب، ” بابي كنجي“بن ” جنجادتان“ وأما

وكان شابا يافعا، وأصبح عبئا ثقي� على أمه، وكما . ولم يألف الحياة مع زوج أمه، أو بنجامي

: أيض?ا يفك?ر” جنجادت?ان“م?اذا أت?ى ھ?ذا الش?اب إل?ى بي?ت أبيھ?ا؟، ك?ان ل: أن بنجامي تفكر دائما

لماذا أتت به أمه إلى ھذا البيت؟ وھل تزوجت أمه م?ن جدي?د لك?ي تس?اعده ف?ي حيات?ه؟ أو 4ن 

  تعيش في كنف زوج جديد؟

مازال جنيان كنجي يتذكر الوجبة اللذيذة التي أكلھا في منزل بابي كنجي عن?دما ذھ?ب إل?ى 

وھذه الوجبة قد صارت مص?در إلھ?ام ل?ه ليع?يش عيش?ة الرخ?اء . لشراء القارب” تبالي كونا“

  .وقرد أن ينتھز الفرصة التي تتيح له تناول ث�ث وجبات لذيذة من ھذا القبيل. والبذخ

الطعم الذي ذاقه في وجب?ة ب?الي كون?ات، ول?م يص?ل الطع?ام ال?ذي يق?دم بولكنه لم يشعر بعد 

  .لذي ذاقه ھناكإليه في منزله إلى المستوى ا

ول?م تق?در أيض?ا 4ن تص?نع . وكانت جكى قد اشترت سريرا قبل موتھا، ولكنھا لم تنم علي?ه

  .وفاجأھا الموت قبل أن تحقق بعض أمنيات زوجھا جنيان كنجي. مرتبة مناسبة لذلك السرير

وبعد وصول بابى كنجي إلى بيته صنع جنيان كنجي مرتبة فاخرة في طراز المرتب?ة الت?ي 

ولكن ص?حة ب?ابى كنج?ي ب?دأت تت?دھور، ونض?ارة ” بالى كونات كانتان كوران“في بيت  رآھا

وش?عر جني?ان كنج?ي أنھ?ا ق?د فق?دت . وربما لم يعد الجو الساحلي الجدي?د يناس?بھا. وجھھا تذبل

  .جمالھا السابق
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يب الذي قصه على جكى لما عاد من بيت جوأعاد جنيان كنجي إلى ذاكرته ذاك المنظر الع

وھو الذي صور في  -جي منظر حياة الحب والجمال بين كانتان كوران، وبابي كنجيبابي كن

  .ذھنه صورة حياة ھانئة وممتعة

ولك??ن ح??رارة الش??باب ق??د فق??دت ف??ي قب�تھم??ا، ول??م تص??حب . وأراد أن يمث??ل نف??س المش??ھد

  .عناقھما القوة الكافية، ولم تدم

لھم?ا تل?ك الس?عادة الت?ي يحص?�نھا وأنّ?ى . وتلعب ذكريات جكى وكانتان كوران في قلبيھما

  لو التقيا في الشباب؟

ولك??ن ل??ون التص??نع يس??ودھما وم??رارة . ويتص??نعان الض??حك والم??رح ف??ي حياتھم??ا الجدي??دة

نما كان جنيان كنجي صيادا دؤوبا على العمل G يص?بر عل?ى يوب. الذكريات الماضية تتخللھما

إل?ى الش?اطئ عن?دما تص?ل الق?وارب م?ن التقاعد أو التكاسل مطلق?ا، ك?ان كانت?ان ك?وران ين?زل 

البحر حاملة محصوGت الصيد، وھو في لب?اس الوق?ار والع?زة ث?م يع?ود إل?ى بيت?ه بع?د أن ب?اع 

ومازال??ت أمني??ة جني??ان كنج??ي 4ن يمث??ل دور كانت??ان ك??وران عالق??ة ف??ي . محص??وGت قوارب??ه

  وأنّى له اDن؟. ذھنه

  :وذات يوم قال جنيان كنجى لبابى كنجي

  .يام أصبحت حصتنا من محصول الصيد ضئيلة جدافي ھذه ا4—

وربما تتعوّد على مثل ھ?ذه التعقيب?ات م?ن قب?ل، وأض?اف . ولم تعقب عليه بابي كنجي بشئ

  :يقول

وما كنت أحصل على حصة القارب والشبكة فقط، ب?ل كن?ت أحص?ل أيض?ا عل?ى حص?ة —

  .ا4خرىوفض� من أن محصول قاربي دائما ضعف محصوGت القوارب . صاحب الدفة

  :وأردف قائ� ووجھه يشرق بذكريات طيبة
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  .وإذا قدمتھا إلى جكى فتتضاعف وتتكاثر—

ث?م قص?ت عل?ى ب?ابي كنج?ي قص?ة مس?اعي جك?ي ف?ي س?بيل كس?ب الم?ال م?ن بي?ع ا4س??ماك 

المجففة، وال?ذھاب إل?ى الق?رى المج?اورة للتج?ارة واGش?تغال ف?ى تص?ليح الش?باك وغيرھ?ا ف?ي 

  : فاستطرد قائ�. جنيان كنجي إلى وجھھا فرآه كئيباوأثناء ك�مه نظر . الشاطئ

إني G أريد أن تفعلي كذلك، فإن جكى قد تعودت على مثل ھ?ذه ا4عم?ال م?ن ص?غرھا، —

  .وأما أنت فلم تقض حياة على ھذه الشاكلة

ولكن جنيان كنجي قد شعر بأن بابي كنجي آسفة على أن تسمح لھا والظروف لكي تساعده 

وأن ك?ل ش?ئ ف?ي ھ?ذا المن?زل، حت?ى الس?رير ال?ذي نام?ت علي?ه م?ن كس?ب  .على نفس المنوال

  .جكى

وأراد أن يغ?ادر ھ?ذا المك?ان ف?ي . وأما جنجادتان فقد أصبح مص?در قل?ق آخ?ر لب?ابي كنج?ي

  :وقال لھا. أقرب فرصة ممكنة

وأريد أن أغادر ھذا المك?ان قب?ل . وربما تقول شيئا يوما ما. G تعجبني نظرة تلك البنت—

  .ث ذلكأن يحد

ولك?ن م?ن أي?ن لھ?ا بع??ض . وأرادت ب?ابي كنج?ي أن ترس?ل ابنھ?ا جنجادت?ان إل?ى مك??ان آخ?ر

. وھ??ي تع??رف أن جني??ان كنج??ي G يمل??ك أي مبل??غ ف??ي ھ??ذا الوق??ت. النق??ود لمص??اريف س??فره

  .وتخجل أن تفاتحه في ھذا الموضوع

بي كنج?ي ولجأت بنج?امي إل?ى حيل?ة أخ?رى، فإنھ?ا ت?�زم أباھ?ا دائم?ا ف?� تت?رك فرص?ة لب?ا

  .لتتقرب إليه، وھي بدورھا لم تحاول إبعاد بنجامي عنه

واختارت جنيان كنج?ي م?�ذا . ورأت بابي حياة الرخاء والسرور، وقد فقدت اDن كل شئ

لھا في أخريات أيامھا، G لتعيش حياة زوجي?ة ھانئ?ة، ب?ل لتقض?ى بقي?ة حياتھ?ا ف?ي كن?ف زوج 

يست براغب?ة ف?ي المطالب?ة م?ن زوجھ?ا ب?أي ح?ق محترم وھي خائفة من خالقھا ومؤمنة به، ول
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ولكنھ?ا تش?عر با4س?ف 4نھ?ا G تق?در عل?ى أن . مشروع لھا، تقض?ى أيامھ?ا ف?ي طاع?ة زوجھ?ا

  .تساعد زوجھا جنيان كنجي كما ساعدته زوجته الراحلة جكى

وھل كانت جكى قد أوصت جنيان كنجي 4ن يتزوج امرأة من ھذا النوع؟ أم كان?ت تتمن?ى 

  يه كادحة مثلھا؟له زوجة وف

ا جنجادتان، وفي رأيھا أنھم?ا وتخاصم دائم. وكبرت بنجامي، وما كانت تبالي بزوجة أبيھا

ن في بيتھا، وليس لھما أي حق في?ه، وذات ي?وم كان?ت ب?ابي كنج?ي تمش?ي ف?ي  الش?اطئ باغري

وف?ي نف?س الوق?ت كان?ت ن�ب?ن . ووراءھا بنجامي، وسخرت بنج?امى تح?اكي مش?يتھا ض?احكة

  . وانفجرت بابي كنجي بالبكاء. ذا المشھد من فناء بيتھاتراقب ھ

  :ولما عاد جنيان كنجي قالت له بابي كنجي

علي??ك أن تعتن??ي كثي??را بتربي??ة بنت??ك ھ??ذه، ف??إن ال??دGل يفس??د أخ�قھ??ا، وG ب??د أن يك??ون —

  .الحنان والحب في القلب

كواھا ض??د ول??م ت??رد ب??ابي كنج??ي أن تص??ارحه بش??. ول??م يفھ??م جني??ان كنج??ي حقيق??ة ا4م??ر

ولذا كانت بابي كنجي حذرة للغاي?ة . بنجامي، وخافت أنه ربما G يعجبه أن يسمع عيوب ابنته

  .فى ك�مھا، وأن جنيان كنجي يعطف على ابنته كثيرا بعد أن فقدت أمھا وأختھا الكبرى

  :ثم قالت بابي كنجي

  .مثل ھذه العاداتإنھا تسخر مني، وG تعبأ بي مطلقا، وأن الجيران ھم الذين يلقنونھا —

ونادى جنيان كنجي ابنته بنجامي وكانت في بيت جارته ن�بن وجاءت بنج?امي خائف?ة م?ن 

ومع ھذا لم يستطع أن يملك غض?به فض?رب ابنت?ه . نداء أبيھا، ومنعته بابي كنجي من ضربھا

  . وھكذا أبدى سخطه نحو جيرانه الذين يفسدون أخ�قھا. تأديبا
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وأت?ت ن�ب?ن مس?رعة . س?م أمھ?ا، وحن?ت لھ?ا قل?وب الجي?رانوبكت بنجامي وراحت ت?دعو ا

  :وضمت بنجامي إلى حضنھا، وسألت بابي كنجي

  ما ھذا يا امرأة ؟ ھل تريدين أن تقتلي ھذه الطفلة المسكينة؟—

  :وأجابت بابي كنجي

  . فكل ما أريده أن G تفسد أخ�قھا في المستقبل. G أبدا—

  :جيران ، وسألت ن�بنوبدت من جوابھا ھذا كراھيتھا نحو ال

  ما ھو الذنب الذي اقترفته لكي تفسد أخ�قھا؟—

  :ثم التفت ن�بن إلى جنيان كنجي، فقالت غاضبة

  !إياك أن تسمع ك�م ھذه المرأة فتقتل البنت المسكينة—

  :وسألت بابي كنجي

  ما دخلك أنت في ھذا ا4مر؟—

الم?ال ال?ذي  ت?أكلين من?ه  وأن. إن جكى قد اس?تودعت عن?دي ھ?ذه الطفل?ة قب?ل أن تم?وت—

  .اDن من كسب يد أمھا، جكى

وأن بابي كنجي ام?رأة متزن?ة، وذات أخ?�ق فاض?لة، ولك?ن طبيع?ة ام?رأة ص?ياد عري?ق ق?د 

  :ثارت فيھا وتغير لونھا وانفجرت غيظا فقالت

ھذا صحيح، ولكن G تسترخي في ك�مك بھذه الطريقة، فأني امرأة عاشت مع صاحب —

  .انتان كوران وقد عرفت الحياة على حقيقتھاالقوارب الشھير ك

  :وأجابت ن�بن فورا
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  !ولكنك اDن زوجة جنيان كنجي وتأكلين من مال جكى، فاسكتي—

وسكت جنيان كنجي حائرا، G يدري ماذا يقول، ونسيت بابي كنجي أيضا نفسھا في غمرة 

  :وقالت لن�بن. الغضب

  .من البيتما حقك ھنا؟ ما ع�قتك بجنيان كنجي؟ اخرجي —

 G ،وثارت ثائرة ن�بن غيظا، فقالت بكل صراحة ووضوح، إن لھا حق التدخل ف?ي ا4م?ر

4جل أي شئ إG أن جنيان كنجي صديق زوجھ?ا من?ذ ص?غره، وأنھ?ا تح?ب زوجھ?ا حب?ا جم?ا، 

. وبالتالي فان من حقھا أن تراعي مصلحة رفيق زوجھا الذي سيراعي ش?ئونھا ھ?ي وأوGدھ?ا

ف?إن جك?ي م?ن أول ي?وم وص?لت في?ه إل?ى ھ?ذا البي?ت ص?ديقة لھ?ا، وتوثق?ت وم?ن ناحي?ة أخ?رى 

بينھم??ا ع�ق??ة ال??ود والص??داقة عل??ى رغ??م المش??اجرات حين??ا ف??آخر، وك??ررت م??ن جدي??د قص??ة 

اس??تيداع جك??ي ابنتھ??ا بنج??امي عن??دھا قب??ل موتھ??ا، وتكلم??ت كثي??را ع??ن قص??ص ع�ق??ات ال??ود 

  :قالتوالجوار منذ وGدة كروتما وبنجامي في ھذا البيت ف

مع أنھم?ا ل?م يخرج?ا م?ن بطن?ي ولكنھم?ا بمثاب?ة أوGدي م?ن الص?غر، وھ?ذا ھ?و حق?ي ي?ا —

  !امرأة

  :والتفتت ن�بن إلى جنيان كنجي وسألت

  .يا جنيان كنجي اترك ھذه المرأة المفسدة، وإنني أتكفل بتربية بنجامي—

  :وأردفت ك�مھا فورا

وأن?ت رج?ل . طيب?ة، فمات?ت مدين?ةوإنك قد ضايقت وعذبت ام?رأة . أنت تستحق ھذا كله—

جشع، وشردت بنتك الكبرى ، وأخيرا بقيت لك اDن ھذه الصغيرة فقط، ف?� أق?ول ش?يئا أكث?ر 

  .من ھذا

  :ولم تھدأ ثائرة ن�بن، وتوجھت إلى بابي كنجي فقالت



٢٢٥ 

 

إن من تقاليدنا المتبعة في ھذا الساحل إن المرأة إذا م?ات زوجھ?ا G تج?ري وراء رج?ل —

  .آخر

ستطع بابي كنجي أن تكف ن�بن عن التمادي في ك�مھا، وعجز جني?ان كنج?ي أيض?ا ولم ت

ولكنھ?ا غي?ر . وھدأت ثائرتھا قلي� بعد أن أمطرت واب� من الك?�م الح?اد. أمام لسانھا الطويل

  :وسألت..مستعدة للتخلي عن حقھا في بنجامي

  ھل تأتي معي يا ابنتي؟—

م?ع ن�ب?ن، إن ب?ابى كنج?ى ل?م تس?مع مث?ل ھ?ذا ووقف جنيان كنجي حائرا، ومشت بنج?امى 

وس?ألت وھ?ي تمل?ك غض?بھا وحزنھ?ا . وسمعت أنواعا م?ن الش?تائم والعت?اب. الك�م في حياتھا

  :البالغين

ألھذا أحضرتني إلى ھنا، إني امرأة عشت حياة ش?ريفة إل?ى الي?وم، وم?ا رأي?ت مث?ل ھ?ذا —

  .من قبل

  :وأضافت بابي كنجي. ولم يقل جنيان كنجي شيئا

لم تجرؤ امرأة من نساء الصيادين العاديين أن تتحدث أمامي من قبل، وإنني م?ن عائل?ة —

  ”يوناني“زعيم ساحل 

  :وقال جنيان كنجي وھو يھدؤھا

  .ھذه ھي عادة الناس ھنا، وG تبالي بذلك—

  ولماذا لم تقل شيئا؟—

  وماذا أفعل؟—

  :ثم قالت بابي كنجي
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  .ھذا ھو من سوء حظي—

  :جي نحو بنجامي، فقالتوتحول غضب بابي كن

  !إن ابنتك المدللة قد ذھبت مع تلك المرأة لما دعتھا—

  :وقال جنيان كنجي

  .في الواقع ھي التي ربتھا ھي وأختھا وأشرفت على شئونھما—

  ھكذا؟—

  :ثم قالت بابي كنجي وھي G تستطيع السيطرة على أعصابھا

  .فإنھا أيضا ستفسد كأختھا الكبرى—

من ھذا الك�م، وكان ذل?ك بمثاب?ة لعن?ة كب?رى، وأن?ه ق?د أض?اع ابنت?ه واندھش جنيان كنجي 

الكبرى، كروتما، ولم تبق له اDن إG بنجامي وقد خاف على مص?يرھا، ومض?ت ب?ابي كنج?ي 

  :ة شئافي ك�مھا بدون مراع

  .ثم تتيه في ھذا الساحل ،ستحب شابا مسلھا كما فعلت أختھا إنھا أيضا

وفھم كل شئ، وبدت أمام?ه قص?ة . نيان كنجي كالسھم الصائبونفذ ھكذا الك�م إلى قلب ج

ع�ق??ة كروتم??ا بفريك??وتي بجمي??ع تفاص??يلھا، وأدرك س??ر اھتم??ام كروتم??ا ب??رد مبل??غ فريك??وتي 

ف?ورا، ھ??ل كان??ت جك??ى أيض??ا ش??ريكة ف??ي ھ?ذا ا4م??ر؟ وص??ار جني??ان كنج??ي من??ذ ھ??ذه اللحظ??ة 

ض?نھا، وض?ربھا بعص?اه كرجل مسه الجن?ون، وھ?رب إل?ى بي?ت ن�ب?ن وج?ذب بنج?امي م?ن ح

  :ضربا مؤلما وھو يسألھا

  ھل ستحبين شابا مسلما مثل أختك؟—
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وتحيرت ن�بن م?ن ھ?ذا المنظ?ر، وبك?ت بنج?امي ص?ارخة، وھ?ي ت?دعو أمھ?ا؛ وأم?ا جني?ان 

  :كنجي فأخذ يردد أثناء ضربھا قوله

  !قولي إنك G تحبيني أبدا فتى مسلما—

  :وقالت متألمة من شدة الضرب

  !فتى مسلما يا أبيإنني لن أحب —

وأنھ?ا ول?و كان?ت . وھل فھم?ت تل?ك الص?بية الص?غيرة فح?وى ھ?ذا الك?�م؟ ولعلھ?ا ق?د فھمت?ه

  . ثم أرسل جنيان كنجي ابنتھا إلى البيت. صغيرة فقد عاشت في ھذا الجو

وقد شوھد جنيان كنجي في تلك الليلة ينشب المكان الذي دفن ب?ه جثم?ان جك?ى، كأن?ه يري?د 

وم??ا ھ??و ذل??ك الس??ر . م??ر يخف??ي علي??ه، أو يبح??ث ع??ن س??ر يجھل??ه، وتعرف??هأن يستفس??رھا ع??ن أ

  الكامن؟

  

  الفصل الثامن عشر

أفاق جنيان كنجي من ذھوله بعد عدة أيام، ولكن بدت على وجھه آثار الكآب?ة، وأص?بح ف?ي 

خمول وجمود في حركاته وأعماله، وكان ذلك أمرا متوقعا، نظ?را لم?ا أص?ابه م?ن نكب?ات ف?ي 

  .واGجتماعية حياته المالية

وأص?اب قاربي?ه العط?ب وأص??بحا G يص?لحان للعم?ل ف?ي البح??ر إG بع?د ترميمھم?ا، وك??ذلك 

وترميمھما  يحت?اج إل?ى مبل?غ كبي?ر م?ع أن حالت?ه المالي?ة حرج?ة للغاي?ة، كم?ا أن . الشباك أيضا

  . حالته الصحية G تسمح له بمواصلة العمل بجد ونشاط كما كان من قبل
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وطلب?ت من?ه أن يقت?رض بع?ض الم?ال . ي التي تشرف على شئونهوأصبحت بابي كنجي ھ

” أوس?يب“ولكن?ه ل?م يج?د أح?دا يقت?رض من?ه س?وى . ليصلح به القارب والش?باك ووع?دھا ب?ذلك

  .بينما قدمت بنجامي إلى أبيھا مبلغ عشرين روبية كانت تحتفظ بھا من مدة

  :وأخذ منھا جنيان كنجي ھذا المبلغ وبكى وقالت بنجامي

مستمرة يا أبي في جمع ا4سماك المتناثرة على الشاطئ وبيعھا لكان معي اDن  لو كنت—

  :ثم أردفت قولھا. مبلغ أكبر

  .أو لو كانت أمي موجودة لكانت تكفيني—

ولم يق?ل جني?ان كنج?ي ش?يئا، ولع?ل أفك?ارا عدي?دة تجمع?ت ف?ي ذھن?ه وأعادت?ه إل?ى ذكري?ات 

  .ماضية

در البيت ولكن بابي كنجي لم تعرض ھذا ا4مر وأما جنجادتان فما زال مصرا على أن يغا

على جنيان كنجي حتى اDن وھي تقضي أيامھا ف?ي حياتھ?ا الجدي?دة بص?بر ورض?ى م?ن أج?ل 

وف??ي رأى ن�ب??ن أن . ابنھ??ا ومس??تقبلھا، وم??ا زال??ت بنج??امي تض??مر نحوھ??ا ال??بغض والكراھي??ة

لرك?ود ال?ذھنى ال?ذي جنجادتان ليس له أي حق في أن يع?يش ف?ي ھ?ذا البي?ت، وف?وق ھ?ذا كل?ه ا

  .أصاب جنيان كنجي

وما كانت بابي كنجي تتوقع أنھا س?تواجه ھ?ذه الص?عاب وھ?ذه الظ?روف ول?م تك?ن تري?د أن 

يعاني جنيان كنجي شيئا من المتاعب بسببھا، فھي G تريد ل?ه ذل?ك أب?دا، 4نھ?ا تعتب?ره زوجھ?ا 

  .ورب ا4سرة

ولعلھ?ا ق?د فك?رت فع?� ف?ي أن . ىفربما أسفت 4نھا لم تس?تطع أن تكس?ب ل?ه م?اG مث?ل جك?

  .تعمل في تجارة ا4سماك في القرى كما فعلت جكى في حياتھا

وأحبت . وبابى كنجي قد تعودت على رعاية زوجھا ا4ول، وأدركت معنى الحياة الزوجية

جنيان كنجي أيضا من كل قلبھا، وھي تعرف جيدا كيف ترعى شؤون زوجھ?ا وتش?رف عل?ى 
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وح?اول جني?ان كنج?ي أن يس?تقر مقام??ه . ن ت?زول مش?اكلھا الحالي?ةرفاھيت?ه وص?حته، وتمن?ت أ

وكم?ا ك?ان جني?ان كنج?ي . مكان رجل آخر كما حاولت بابي كنجي أن تحل محل امرأة أخ?رى

ول?م تش?عر ب?ابي ” كانتان ك?وران“يذكر جكي في أوقات شدته، كانت بابي كنجي تذكر زوجھا 

لحال?ة س?وءا وربم?ا تك?ون ھ?ي الس?بب لھ?ذه اGستقرار والھدوء، وخافت أن تزداد ابكنجي بعد 

ا4ح?وال الس?يئة المتوقع??ة فف?ي أي??ام جك?ى كان??ت حال?ة جني?ان كنج??ي ق?د تحس??نت، أم?ا اDن فق??د 

  .أصبحت حالته متدھورة

وبينم??ا كان??ت جك??ى زوج??ة لص??ياد ع??ادي، كان??ت ب??ابي كنج??ي زوج??ة لص??احب الق??وا رب 

  .والشباك

وق?ررت . في الشاطئ، غير صالحة للعملولم تقرر بابي كنجي أن ترى القوارب مركونة 

  .Eنقاذ الموقف” أوسيب“أن تستدعي 

  :ليه بابي كنجي وقالتعكنجي غارقا في التفكير فتقربت  وذات ليلة كان جنيان

  إلى متى ستظل ھنا ھكذا؟ ومتى تصلح قواربنا؟—

  :وسألته. ورفع جنيان كنجي رأسه ونظر إليھا ولم يقل شيئا

  ھل  سنستدعي أوسيب؟—

  .نعم—

وك?ان جواب??ه س?ريعا، وھ??ل ك?ان يفك??ر ف??ي ذل?ك فع??� حينم?ا س??ألته؟ وجني?ان كنج??ي أع??رف 

وعلى ھذا ھ?ل ك?ان جواب?ه ع?ن تفكي?ر ف?ي عواق?ب ھ?ذا . الناس بعواقب اGقتراض من أوسيب

  اGقتراض، أوجاء عفوا؟

ومثل ھذه المناظر والمشاكل ليست بجديدة في ھ?ذا البي?ت، وق?د ش?اھد كثي?را منھ?ا م?ن قب?ل 

. لكن ا4دوار كانت تقع بين جنيان كنجى النشيط المكافح وبين زوجته الشابة المكافحة جك?ىو
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وقد كانا يفكران معا في بن?اء مس?تقبلھما واس?تقرار حياتھم?ا ورفاھي?ة أوGدھم?ا وكان?ت ابنتھم?ا 

أم??ا اDن ف??ان ھ??ذه ا4دوار ت??دور ف??ي ج??و يغ??اير الج??و . كروتم??ا وبنج??امي تنام??ان بجوارھم??ا

  .السابق

  :وسألته بابي كنجي

  ماذا أفعل اDن؟—

  :ولم يقل شيئا، ثم قالت

إنني عبء عليك، ولم أستطع أن أكسب لك شيئا، فقد كنت أعيش دائما في أس?رة تعتم?د —

  .على كسب الرجال فقط

  .وسمع ذلك جنيان كنجى وھو صامت

  :وبكت بابي كنجي ثم قالت

ضعت ق?دمي ف?ي ھ?ذا البي?ت دخل?ه ومنذ أن و. إنني تسببت في المتاعب لكثير من الناس—

  :سوء الحظ، فتح جنيان كنجي فاه وقال

  فماذا نعمل اDن إذن؟—

  .اعمل ما تريد—

فھي قد أخرجت?ه إل?ى حي?ز الوج?ود وھ?ي اDن . وبدأ جنجادتان يطالب أمه بخمسمائة روبية

وأم?ا جني?ان كنج?ي فعلي?ه ح?ق . مسؤولة عن تحقيق مطالبه، وھو G يدري كيف تحقق له ذل?ك

ن يساعد بابي كنجي في ھذا ا4مر، فإنھا قد أصبحت في ذمته وتحت رعايته وعندما يطالبھا أ

  .جنجادتان بشئ تعود إلى ذھنھا ذكريات أبيه كانتان كوران وتشعر كأنه ھو الذي يطالبھا
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وقصت عليه الموق?ف، وواف?ق أوس?يب عل?ى م?نح الق?رض ” أوسيب“واستدعت بابي كنجي 

وإذا لم يسدد الدين مع ربحه قبل الموعد . ضع القاربان ضمانا لهالمطلوب وذلك بشرط أن يو

  .المحدد فيكون القاربان والشباك ملكا له

  :أما جنيان كنجي فلم يقل شيئا، وسأله أوسيب

  :لماذا G تقول شيئا يا جنيان كنجي؟ وأجاب—

  .ماذا أقول؟ وعلى أي حال فنحن في حاجة إلى القرض—

ب عق?د الق?رض بش?روطه ووقع?ه جني?ان كنج?ي دون أن يق?رأه، وفي اليوم التالي كتب أوسي

  .لمصاريف العقد س روبياتمخصم خ، وعين روبية وتسوخمسة  وقدم إليه أوسيب سبعمائة

ودب النشاط في حياة جنيان كنجي ، وبدأ يفكر في ترميم القوارب وإص�ح الشباك، وعقد 

ف?إن أوس?يب رج?ل G ض?مير ل?ه، حت?ى G يواج?ه المش?اكل، . عزمه على رد دين?ه قب?ل الموع?د

  .ووعدت بابي كنجي أيضا بأن تساھم بجد في تسھيل مھمته

مبلغ الذي يريده، كأنه علم بوجود مال في لعلى أمه من جديد بالمطالبة با” جنجادتان“وألح 

  :البيت وقال

  .إنه G يستطيع أن يصبر ولو ساعة في ھذا المكان—

ارب ويب??دأ العم??ل فيھ??ا، ث??م ت??دبر ل??ه المبل??غ وطلب??ت من??ه أن يص??بر حت??ى ي??تم ت??رميم الق??و

  :المطلوب بأية وسيلة وقال

  .G أستطيع أن أطيل البقاء ھنا—

  :وغضبت بابي كنجي وقالت

  إذ لم تستطع أن تصبر فماذا أعمل لك؟—
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  .إذن G تفكري بعد اDن أن لك ابنا—

وعل?ى . ض?عتهولم تستطع بابي كنجي أن ترد عليه بجواب حاسم 4نھا أم?ه الت?ي حملت?ه وو

  :رغم ذكرياتھا مع أبيه التجأت إلى جنيان كنجي واتخذته زوجا لھا وقالت مبدية عدم حيلتھا

  وكيف أطلب منه نقودا يا ابني؟—

  !على أية حال G بد أن ترسلينني يا أمي—

  .وكان يقصد أن ترسله أمه بعيدا عنھا لكي تنفرد بجنيان كنجي

  :وقالت بابي كنجي

  .جلك أيضا يا بنيإنني جئت ھنا من أ—

  .مھما يكن ف� بد أن ترسلينني فورا—

ولم ترد بابي كنجي أن تخبر زوجھا عن إلحاح ابنھا، ولكن ا4مر قد تفاقم إلى حد G يمكن 

  .وصارت بابي كنجي في قلق دائم، وأما جنيان كنجي فظن أنه فقد كل شئ. السكوت عنه

ن جدي?د، وم?ا كان?ت تظ?ن ب?ابي كنج?ي المتاعب لھم?ا م?” جنجادتان“ومن ناحية أخرى يثير 

وتمن?ت أنھ?ا ل?و عاش?ت ك?امرأة . أنھا ست�قي مثل ھذه المشك�ت العويصة في حياتھ?ا الجدي?دة

لصياد عادي يكسب قوت يوم?ه، فك?ان م?ن الممك?ن لھ?ا أن تحم?ل س?�ل ا4س?ماك وتبيعھ?ا ف?ي 

واخت?ارت رج?� . القري أو تقوم بأعمال أخرى، ولكن ظروفھا لم تسمح لھا ب?ذلك ول?ن تس?مح

  .صاحب قاربين وG تدري ما الذي يخفي لھا القدر في المستقبل

  .وقررت بابى كنجى 4ن تكد وتكدح وتجوع. وانتصرت ا4م في ھذا الصراع الذھنى

ولعل ھذه ھى النتيجة النھائية، وما ھو حقھا في ھذا البيت؟ وإذا أفل?س جني?ان كنج?ي فم?اذا 

فإذا ذھ?ب جنجادت?ان ب?بعض النق?ود واش?تغل ب?أي عم?ل . تعمل؟ ومصيرھا المحتوم ھو التشرد
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وإذا استطاعت أن تعيش ف?ي ھ?دوء ف?� ب?د . حر ونجح فيه فيكون م�ذا لھا في مستقبل حياتھا

  .أن يعيش معھا جنيان كنجي أيضا

وذات يوم فتحت بابي كنجي صندوق جني?ان كنج?ى وأخ?ذت م?ن المبل?غ ال?ذي اقترض?ه م?ن 

ول?م تك?ن بنج?امي ف?ي البي?ت حينئ?ذ ولكنھ?ا . طته Gبنھا جنجادت?انمائتي روبية ثم أع” أوسيب“

رأت زوج??ة أبيھ??ا وابنھ??ا يتكلم??ان ط??وي� ف??ي البي??ت، واس??تطاعت أن تس??مع ك�مھ??ا م??ن وراء 

شجرة النارجيل خلسة، وسمعت بنجامي أن ب?ابي كنج?ي تنص?ح ابنھ?ا باGكتف?اء بم?ائتي روبي?ة 

حص?لت بنج?امي عل?ى س?�ح جدي?د تس?تخدمه ض?د  وھك?ذا. وتعده بإرسال بقية المبلغ فيم?ا بع?د

ولكنھ?ا . وما كانت تعرف أن بابي كنجي أخذت ھذا المبلغ من نق?ود أبيھ?ا. زوجة أبيھا الجديدة

قد جمعته من ھنا، وقد أخفته عن جنيان كنجي حت?ى ف?ي الوق?ت ال?ذي ك?ان يع?اني في?ه ا4زم?ة 

وق?ررت بنج?امي أن ” أوس?يب“المالية لتصليح القوارب والش?باك، ث?م اض?طر ب?اGقتراض م?ن 

  .تخبر أباھا بذلك فورا

. ولما خرج جنيان كنجي إلى الشاطئ ف?ي ص?باح الي?وم الت?الي خرج?ت مع?ه بنج?امي أيض?ا

وعاد بعد قليل جنيان كنجي إلى البيت ثائرا وفتح الصندوق فلم يجد في?ه إG خمس?مائة روبي?ة، 

  :وصاح في وجه بابي كنجي

  موجودة في الصندوق؟ھل أخذت شيئا من الروبيات ال—

واعترف??ت ب??ابي كنج??ي بك??ل ش??ئ، ونس??ي جني??ان كنج??ي نفس??ه م??ن ش??دة الغض??ب واھت??زت 

  :عض�ته وقال لھا

  !اخرجي من بيتي—

  . نجامي من ھذا المنظر وارتاحت حفيظتھابوخرجت بابي كنجي صامتة، وفرحت 

  !اذھبي إلى الشاطئ ف� تعودي إلى بيتي أبدا—
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ا، وأغل??ق الب??اب وراءھ??ا، وتاھ??ت ف??ي الش??اطئ الطوي??ل ومش??ت نح??و الش??اطئ روي??دا روي??د

صاحب القوارب المشھور، وزوج?ة جني?ان كنج?ي ” كانتان كوران“العرض، لقد كانت زوجة 

  .حاليا

وانتشر خبر طرد جنيان كنجي زوجته بابي كنجي بين أھالي الس?احل كلھ?م، وأص?بح ذل?ك 

  .أحدوثة الناس رجاG ونساء في كل مكان

تحت شجرة من أشجار النارجيل في زاوية من ذلك الشاطئ، إلى أين وجلست بابي كنجي 

وظ?ن الن?اس أن?ه . وأم?ا قل?ب جني?ان كنج?ي ف?� يل?ين وG ي?رق. تذھب؟ وليس لھا أھل وG بيت

  .ليس من المناسب أن يروا امرأة متشردة في ساحلھم وG يعملون شيئا في سبيل إنقاذھا

وك??ان غاض??با م??ن اقت??ران ب??ابي كنج??ي، . ل??ةوتوج??ه أعي??ان الس??احل إل??ى من??زل زع??يم القبي

الشھير، ” كانتان كوران“وزوجة صاحب القوارب ” بوناني“المنحدرة من عائلة زعيم ساحل  

ول?ذا ق??ال . زعم??اء قبائ?ل الص?يادينھ?ذه الواقع??ة إھان?ة ف?ي ح?ق جمي?ع  واعتب?ر. بجني?ان كنج?ي

ولك??ن . ا ف??ي أمرھ??اوم??ا زال غاض??ب. بص??راحة، إن??ه G يري??د أن يس??مع ش??يئا ع??ن ھ??ذه الم??رأة

المعم??رين م??ن أھ??الي الس??احل ألح??وا عل??ى ال??زعيم 4ن يعم??ل ش??يئا Eنق??اذ ام??رأة متش??ردة ف??ي 

واعتبروا ھذا ا4مر مشكلة إنسانية عامة بصرف النظر عن اGعتبارات . الطريق بدون مأوى

  .ا4خرى

  :فقال زعيم القبيلة

  !لبحرواضربوا أيّا منھما ثم اقذفوه في ا. اعملوا ما تشاءون—

  : مستلطفا” أيان كنجي“وسأل 

  أھذا يصح أيھا الزعيم؟—

  ثم ماذا أعمل إذن؟—
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  .نرجو أن تدعو جنيان كنجي وتأمره Gستدعاء زوجته—

  إني غير مستعد لذلك، وماذا أقول له؟—

  ماذا نعمل إذن؟ ثم من الذي يحل مثل ھذه المشك�ت؟—

وأن . G ب?د أن يعم?ل ش?يئا. ح?احھمواضطر زع?يم القبيل?ة للن?زول عل?ى مطالب?ة ا4ھ?الي وإل

  امرأة ولدت في بيت زعيم من زعماء القبائل الساحلية تتيه في الشاطئ، 

  :فقال الزعيم

ھذه ھي نتيجة التخلي عن اDداب المتبعة، والتقاليد الموروثة، وإن كانت من بيت صياد —

  عادي فھل تواجه ھذه المشك�ت؟

  .G: وقال الجميع

البي??ت، وص??فا الج??و لبنج??امي، ولزم??ت أباھ??ا دائم??ا، وتري??د أن وخرج??ت زوج??ة ا4ب م??ن 

  .تطلب منه تحقيق أمنية لھا

وھو أم?ر ھ?يّن س?ھل، فل?يس ف?ي البي?ت . ولكنھا تنتظر فرصة مناسبة لتفاتحه في ھذا ا4مر

وأم?ا أمنيتھ?ا فھ?ي موافق?ة أبيھ?ا عل?ى . أحد في حاجة إلى من يھتم بشئون بيته وابنته الص?غيرة

ولكنھا G تجد فرصة مواتية لتصارحه بذلك، فھو دائما ف?ى ! ا كروتما إلى البيتاستدعاء أختھ

وحيوي??ة،  ةكأن??ه يري??د اس??ترداد م??ا فات??ه م??ن ق??ودوام??ة م??ن ا4فك??ار، ودب النش??اط ف??ي عروق??ه 

ويض?ع الخط??ط لب??دء حي??اة جدي??دة، ويعات??ب الجمي??ع دائم??ا، ويعتب??ر ب??ابي كنج??ي مص??در الش??قاء 

ولع?ن . قدمھا ف?ي ھ?ذا البي?ت ب?دأت لحظ?ات ال?نحس ف?ي حيات?هوالدمار، ومن أول يوم وضعت 

  :اللحظة التي قرر فيھا الزواج بھا فقال

كيف غاب عني عقلي؟ وربما افتننت بشعرھا ال�مع ولونھا الجذاب وجس?مھا ! G أدري—

  .الملئ
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وكان يقول عن كروتما أيضا فإنھا أحبت مسلما، ولما جاء لھ?ا زوج خ?رج وراءه ول?م تع?د 

وأحيانا يسأل بنجامي ف?ي غم?رة الغض?ب . ه، وG يعتبرھا في حسبانه، وG يفكر فيھا أبدابنتا ل

  :واليأس

  ت؟نوكيف ستعيشين أنت يا ب—

وأم?ا ب?ابي . وارتكب ع?دة أخط?اء ف?ي ھ?ذه الفت?رة، ولكن?ه ق?د ق?رر اDن أن يب?دأ حي?اة جدي?دة

ج?امي غاض?بة عل?ى إي?واء نوكان?ت ب. كنجي فقد أخذتھا ن�بن من الشاطئ لتقيم في بيتھا مؤقتا

  .ن�بن ھذه المرأة الرھيبة على مقربة منھا دون أن تطردھا بعيدة عنھا

وازداد غضب بنجامي شدة إذ أن ھذه المرأة في رعاية ن�بن التي استودعتھا جكى عن?دھا 

فكيف تعطي ملجأ لھذه الشريرة؟ وأن جنيان كنج?ي أيض?ا ل?يس ب?راض ع?ن ھ?ذه . وقت موتھا

  .يجد سببا يبررھا، فإن أجا كنجي كان دائما يضمر له الحسدالفعلة، ولكنه 

. وظنت بنجامي أن تصالحا سوف يتم في ھذا الموضوع وG بد أن تستدعي أختھا قبل ذلك

  :ت 4بيھالوانتھزت أول فرصة فقا

أبى لماذا G تستدعى أختي إلى البي?ت؟ إنھ?ا مس?كينة طيب?ة القل?ب، وك?ل م?ا يق?ول الن?اس —

  .عنھا كذب محض

  :وأخذت جنيان كنجي الرعشة من شدة الغضب فسأل

من الذي يريد أن تستدعيه إلى البيت؟ وأم?ا فريك?وتي فل?و أن?ه أفل?س ف?ي تجارت?ه م?ازال —

  .ولن أسمح لعاھرة للدخول إلى بيتي. موجودا في ھذا الساحل

  :وسألھا جنيان كنجي. وخافت بنجامي ولم تقل شيئا

  .لطريق فلتخرجي من اDنإن كنت تريدين أيضا أن تتبعي نفس ا—
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اخرج??ي م??ن ھن??ا، : وص??رخ ف??ي وجھھ??ا. واش??تد غض??ب جني??ان كنج??ي لحظ??ة بع??د أخ??رى

ومن?ذ ذل?ك الح?ين ب?دأ ي?تكلم . ، حتى كاد أن يطردھ?ا ب?القوة ف?ي الح?ال........اخرجى! اخرجي

ولعلھا ھي أيضا ستتبع طريقة أختھا الكبرى وما كان يذكر . دائما عن كروتما وكذلك بنجامي

  .ا عن بابي كنجيشيئ

واس?تدعى ك?� م?ن جني?ان . وتجمع أعيان الساحل عن?ده. وتدخل زعيم القبيلة في ھذا ا4مر

واحتش?د ج?م غفي?ر م?ن . وكانت إحدى القضايا الھام?ة ف?ي ت?اريخ الس?احل. كنجي وبابي كنجي

وكانت بنجامي ھي الشخصية الوحيدة التي تدعو لئ� يص?ل . الناس لسماع القضية ومداوGتھا

  :ودعت سرا. 4مر الى التصالحا

  !G يتحقق صلح في ھذه القضية! ويا أمي! يا إله البحر—

  :وسأل زعيم القبيلة لجنيان كنجي

  ما ھذا يا جنيان كنجي؟ لماذا تعمل خ�ف التقاليد والعادات المتبعة؟—

خط?ار زع?يم القبيل?ة، اي أن?ه ت?زوج ثاني?ة ب?دون ومن أخطر التھم الموجھة إل?ى جني?ان كنج?

وك?ان الجمي?ع متلھف?ين . أنه لم يستأذن من الزعيم قبل الزواج، ولم يقدم إليه الھ?دايا المطلوب?ةو

. ف?ي ھ?ذا ا4م?ر بال?ذاتالقبيل?ة جني?ان كنج?ي لس?ؤال زع?يم  هال?ذي يقول?اب ل�ستماع ال?ى الج?و

  .وھم أيضا مسئولون أمام الزعيم. واشترك فيه معه أناس آخرون مثل أجاكنجى

  :وصراحةوسأل الزعيم بحزم 

  ما ھو جوابك عليه؟! قل يا جنيان كنجي—

وك?رر . وبدت ف?ي وجھ?ه آث?ار الص?رامة والثق?ة. وكان واقفا أمامه رافعا رأسه بدون مباGة

  :زعيم القبيلة سؤاله مرة أخرى، وجاء رد سريع مثل الصاعقة

  .إني لم أتزوجھا—
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ل الزعيم أيضا شيئا لفترة واندھش الجميع بھذه المفاجأة، ولم يق. وكان ذلك ردا غير متوقع

  :ثم سأل. وجيزة

  ثم كيف جاءت ھذه المرأة عندك؟—

  وما ھو الذنب فيه؟. إنني أحضرت امرأة للخدمة—

. ث??م توج??ه إل??ى ب??ابي كنج??ي. وك??ذلك الحاض??رون. وانھ??زم زع??يم القبيل??ة أم??ام ھ??ذه الحج??ة

  :وسألھا

  ھل ھذا صحيح يا امرأة؟—

  .وكان واقفا بدون أي خوف وG وجل. ن كنجيوظن الجميع أنھا تنكر جميع أقوال جنيا

. وكأنه قد عقد عزمه لمواجھة جمي?ع الظ?روف والمتاع?ب ول?ن يخض?ع 4ح?د وG 4ي أم?ر

وكرر الزعيم نفس السؤال أمام بابي كنجي وخرجت من فمھا كلم?ة قص?يرة ھادئ?ة ق?د حي?رت 

  :الجميع

  .نعم—

  ألم يتزوج بك جنيان كنجي؟—

—G  

  ھل كنت خادمة عنده؟—

  .نعم—

. وأم?ا جني?ان كنج?ي فم?ا ك?ان يتوق?ع منھ?ا ھ?ذا الج?واب. وبھت زعيم القبيلة أم?ام اعترفاتھ?ا

ونظر إليھ?ا ال?زعيم نظ?رة اGزدراء، كأنھ?ا ام?رأة ھتك?ت حرم?ات عائلتھ?ا وتقالي?دھا الموروث?ة 

  :فقال لھا
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  ..........وقد عشت مع رجل محترم. إنك لتستحقين كل ھذه المھانة—

وما كان يريد أن يخلى سبيل جنيان كنجي ال?ذي . ك�مه على ھذا المنوالولم يكمل الزعيم 

  :تقف أمامه مرفوع الرأس ثابت الجأش، والتفت إليه وسأل

  لو كانت خادمة في بيتك فكيف تطرد امرأة إلى عرض الطريق لتتسكّع في الشاطئ؟—

  :وجاء الرد السريع

  . إنھا قد سرقت—

يع أن ھذه ا4قوال حجة أمام القانون ولكنھا G تتفق ويعرف الجم. فبھت الزعيم مرة أخرى

والتجأ . وأن جنيان كنجي قد أحضر بابي كنجي إلى بيته لتعيش زوجة له. مع الحقيقة والواقع

  :زعيم القبيلة إلى حيلة أخرى، فھدده

وليس ھذا بجديد فيك وقد Gحظته منك من زمان وھل تعرف . إنك رجل متعجرف جدا—

  عواقب ذلك؟

  :جنيان كنجي مستھزئا وسأل

  !فإن جنيان، أمامه البحر وفوقه السماء. ماذا أعرفه أيھا الزعيم، وماذا تريد أن أعرف—

  :وأضاف قوله

وG أريد أن أخضع 4حد، وG تجھ?د نفس?ك . وكل شئ قد انتھى. G داعي للخوف مطلقا—

  ولماذا الخوف؟. أيضا في ھذا ا4مر

  .”الشارع العاموالذي يھرّب الذھب ھو الذي يخاف “

  :وھدده الزعيم بقوله
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  .G تضحك على أھالي الساحل—

  :وأجاب جنيان كنجي، قبل أن ينتھي الزعيم من كلمته وأن جسمه قد أخذته ھزة غضب

  !اسكت أنت، إن كنت تريد المحافظة على كرامتك ومكانتك—

اه التحدي لشخص وليس معن. ولم يقل أحد مثل ھذا الك�م لزعيم القبيلة سيما أمام الجمھور

ھ?ل أص?ابه . وح?ار الجمي?ع ف?ي أم?ر جني?ان كنج?ي. واحد، بل ھو بمثابة التح?دي للمجتم?ع كل?ه

  الجنون؟ أف� يفكر في مستقبله؟ وماذا حدث له إذن؟

وخ??رج جني??ان كنج??ي م??ن المك??ان ب??دون أن ينط??ق بكلم??ة بع??د ذل??ك، وتع??رض زع??يم القبيل??ة 

. ومشت بابي كنج?ي أيض?ا وراء جني?ان كنج?ي .واندھش المجتمعون جميعا. لiھانة المكشوفة

ول?م يمنعھ?ا ع?ن . وھل انھار أمل بنجامي؟ وتوقفت حائرة لم?ا رأت ب?ابي كنج?ي تمش?ى وراءه

  .ذلك

  الفصل التاسع عشر

وقال الناس إن . ولم يعثر عليھا في أي مكان. وفي اليوم التالي قد غابت بنجامي عن البيت

وقال?ت النس?اء . من الحياة فيه مع زوجة أبيھا الجديدة البنت قد خرجت من بيت أبيھا متضايقة

إنھا قد طردت من بيتھا، وبدأت نساء الساحل تتحدث عن ب?ابي كنج?ي ب?احترام نظ?را لموقفھ?ا 

وأنھ?ا طيب?ة القل?ب . محكمة زعيم القبيلة، وأنھا قد أنقذت موقفه الح?رج تجاه جنيان كنجي أمام

نھ?ا نش?أت ف?ي عائل?ة ش?ريفة وعاش?ت ف?ي كن?ف ومخلصة ف?ي أخ�قھ?ا، وG غراب?ة ف?ي ذل?ك 4

  .رجل كريم

وكي?ف يظھ?ر ال?زعيم . القبيل?ة علن?اوترقب الجميع مص?ير جني?ان كنج?ي ال?ذي أھ?ان زع?يم 

ضبه نحوه؟ ومع ذلك فقد صار قارباه ض?مانا لق?رض أوس?يب، ث?م كي?ف يقض?ي حيات?ه؟ ول?م غ

  .يعد قادرا على العمل في البحر كما كان يعمل من قبل
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ويتي??ه ف??ي ش??اطئه ب??دون ھ??دف وس??ط . ان آخ??ر يحت??رق قلب??ه ف??ي ھ??ذا الس??احلوھن??اك إنس??

جزءا G يتجزأ من حياة  وقد صار. وھو فريكوتي. القوارب المركونة والصيادين والصيادات

غري?دة توقد أصبح لغنائه نھج خ?اص و. ھيرةويردد أحيانا أغنيته المثنوية الش. كونامساحل نير

ويقض??ي أيام??ه . نفس??ه، وتت�ش??ى م??ن الوج??ود م??ع ص??احبھاوكأنم??ا أنش??أھا فريك??وتي ل. خاص??ة

  !وربما Gيجد مأوى آخر. ولياليه جيئة وذھابا في الشاطئ، واتخذه ملجأ له

وق?د ش?اھد الش?اطئ دك?اكين عدي?دة ق?د أفلس?ت . تحطم ف?ي ا4رضووانھار دكان فريكوتي، 

كوتي فمازال مت?رددا وأما فري. وانھارت، ولكنه لم ير أصحابھا بعد ذلك يتسكّعون في طرقاته

  .في أرجائه وG يفارقه، وقد اتخذه م�ذا له ومأوى نھائيا

أل?يس ھ?ذا . يمشي في ش?اطئه وق?ت ا4ص?يل كئيب?ا وكأن?ه يبح?ث ع?ن ش?ئ مفق?ود ف?ي ومال?ه

  صحيحا؟ ألم يفقد حياة في ھذه الرمال؟ أليس له الحق لنشدان تلك الحياة المفقودة؟

ث الناس في الساحل عندما شاع الخبر أن?ه أح?ب وقد صار فريكوتي من قبل موضوع حدي

ورب رج?ل م?ن أص?حاب ال?دكاكين أحب?وا نس?اء الس?احل؟ ث?م . ثم اختفى الخب?ر فج?أة.  كروتما

ول??م يع??رف أح??د م??دى عم??ق ح??ب . ول??يس الخب??ر ح??بھم دوام. ذھب??ت تج??ارتھم وذھب??وا معھ??ا

  عابرا؟ وھل  يحب تاجر مسلم فتاة صيادة بحق؟ أليس ھذا حبا. فريكوتي لكروتما

ولم يعرف أحد عمق فريك?وتي والمع?اني الكبي?رة الكامن?ة وراء قص?ة حب?ه؟ وكي?ف نش?أت؟ 

  وكيف انھارت؟

وكيف يعيش فريكوتي في ھذه ا4يام؟ وعندما تصل القوارب إلى الشاطئ يذھب ھو أيض?ا 

وأحيان?ا يتوج?ه إل?ى . لق?وت يوم?ه )١( ”القومس?ونجية“مع التجار ويكسب بعض المبلغ بطريق 

جنيان كنجي المركون في الرمال وينظر إلي?ه، وربم?ا يعي?د إل?ى ذاكرت?ه ذكري?ات ا4ي?ام  قارب

وذات يوم بينما كان يقف بجواره حضر جنيان كنج?ي . الماضية، ويفكر في قصة ذلك القارب

وكلم?ا ي?راه م?ن بعي?د  ك?ان يتف?ادى . وG يدري من أين أتى؟ ولم يره فريكوتي من?ذ م?دة طويل?ة

                                                 

١
  .القيام بدور الوسيط التجاري: نجيةالقومسو -  
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وھل ارتكب فريكوتي جريمة في حق جني?ان كنج?ي؟  وھ?ل يش?عر . ن سبيلهمقابلته ويتخلى ع

  كل منھما بتلك الجريمة؟

4ن?ه رأى جني?ان كنج?ي وق?د . ولما حضر جنيان كنجي فجأة ارتبك فريكوتي في أول وھلة

و من نظرات عيني?ه أن خل?� م?ا ق?د ويبد. وقد غاب عنه النشاط والحزم. تغيرت م�مح وجھه

. وكذلك جنيان كنجي بدوره ف� يرى أمامه فريك?وتي الس?ابق. وة عض�تهسرب إلى عقله وقت

ش?ة واGرتب?اك، ھوبعد برھة من وقفة الد.  حرارته وقد ذبل شبابه، وغابت نضارته وانخمدت

  :وجه جنيان كنجي سؤاG غريبا إلى فريكوتي

  كم روبيات لك عليّ؟—

ه مطلق?ا، وG ي?ذكر ش?يئا ع?ن ول?م يفك?ر في?. وقد نسي فريكوتي ھ?ذا ا4م?ر م?ن زم?ن طوي?ل

  .ذلك

  :وسأل جنيان كنجي مرة أخرى

  كم؟—

وف??ي ذھن??ه تراكم??ت خ??واطر . ول??م يح??ر فريك??وتي جواب??ا، ول??م ي??رد ش??يئا م??ن جني??ان كنج??ي

وأن موق?ف فريك?وتي ف?ي ذل?ك الح?ين . عديدة وأفكار شتى، ولكنه G يج?رؤ أن يص?رح بھ?ا ل?ه

ت??ه حب??ا عام??ل؟ وق??د أح??ب كروتم??ا وأحبذا التوم??ا ھ??ي طبيع??ة ھ??. موق??ف مج??رم يؤنب??ه ض??ميره

. وقد تم ھذا التعامل مع جنيان كنجي وجكى في الوق?ت ال?ذي بل?غ في?ه ھ?ذا الح?ب قمت?ه. عذريا

لك?ي ھ?دف الك?امن وراءه إرض?اء وال?ديھا وأنه لم يك?ن يري?د اس?ترداد ھ?ذا المبل?غ، وھ?ل ك?ان ال

أن يعتب?ر بمثاب?ة رش?وة  يسير تيار ذلك الحب العميق في مجراه الطبيعي المطلوب؟ وG يمك?ن

ف??إن فريك??وتي ل??م ي??رد مطلق??ا اGس??تي�ء عل??ى كروتم??ا أو . لتحقي??ق غايت??ه أو لتض??ليل وال??ديھا

وھ??ل طل??ب س??داد المبل??غ عن??دما تزوج??ت كروتم??ا برج??ل آخ??ر، . الت??زوج بھ??ا، ول??م يرغ??ب في??ه

بناء على  وذھبت معه نھائيا؟ وإذا كان رشوة فلماذا لم يحاول استرداده؟ وإذا كان ھذا التعامل

  طلبھا فلماذا لم يتم فيما بينھم؟
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وأصبح مشردا G يمل?ك م?أوى وG مل?بس، ول?م يب?ق . لقد أفلس فريكوتي بسبب ھذا القرض

ولماذا G يفكر في اس?ترداد م?ا فات?ه . شئ في ھذه الحياة، وصار ھائما على وجھه بدون ھدف

ح محل صغير يمارس فيه تجارته في حياته بقدر المستطاع؟ ولماذا G يحاول القيام بتجربة فت

اGولى في أضيق نطاق؟ ولماذا G يرغب في أن يقضي أيام حياته المستقبلة ف?ي ع?ز وكرام?ة 

وعلي?ه أن . ول?ن تع?ود إلي?ه مطلق?ا. وطمأنينة؟ وقد أصبحت كروتم?ا اDن ف?ي كن?ف رج?ل آخ?ر

  .ينسى تلك الذكريات الفاشلة

  !ولكنه ما زال يعيش عيشة ذلك العاشق الفاشل

  :وأخذ جنيان كنجي صرّة في يده، وسأله مرة أخرى

  كم لك عليّ؟—

  : وأضاف جنيان كنجي. ولم يقل فريكوتي شيئا، وظل صامتا كأنه مذنب

  .كنت أظن أنك رجل مستقيم، ولكن ظني خاب فيك—

وماھو الذنب الذي ارتكبه فريكوتي في حق جنيان كنجي؟ وھ?ل خ?ان كروتم?ا؟ وھ?ل خل?ق 

كروتم??ا م??ن ش??خص اخت??اره وال??داھا لھ??ا؟ وھ??ل ت??دخل ف??ي ش??ئونھا بع??د  العراقي??ل أم??ام ت??زويج

  الزواج وھل حاول إزعاجھا؟

وG 4جل إيصال أي ضرر لھا وG لعائلتھا وق?د ول?د رج?� ! وقد أحبھا ولكن ليس عن عمد

ولكنه تفادى شئون حياتھ?ا، ول?م يح?اول الت?أثير فيھ?ا، وم?ع ھ?ذا . وأحب فتاة حبا عذريا خالصا

Dوقال جنيان كنجي. ن أمام والدھا كمذنب ارتكب ذنبا في حقهكله يقف ا:  

” G“إنك قد أعطيتني النقود حينذاك لتخطف ابنتي، أليس كذلك؟ وقد اندفع جوابه بكلم?ة —

ث?م ق?ال . إلى شفتيه، ولكنه لم ينطق به، ألم يكن من حق?ه أن ينك?ر ھ?ذه التھم?ة؟ ول?م يفع?ل ذل?ك

  :جنيان كنجي
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ر سؤالي ب� تردد قد ظننت أنك طيب القلب وس?ليم الني?ة ولك?ن لما أعطيتني كل شئ فو—

  .تبين لي اDن أنك لم تكن سليم النية فيما فعلت

  :وسأله جنيان كنجي وقد فتح الصرة وبدأ يعد النقود

  وھل تعرف مدى خطورة الجريمة التي ارتكبتھا؟—

كنجي مبتلتّين ثم ووقف فريكوتي متحجّرا G يستطيع الحراك من مكانه وظلت عينا جنيان 

  :أضاف

وق??د حطم??ت أس??رة ! وكي??ف تعرفھ??ا؟ فإن??ك ش??يطان م??ارد. أن??ت G تع??رف خط??ورة ذل??ك—

  وفرّقت عائلة، ودمّرت حياتي 

  وھل تعرف أنك قد ضيّعت حياة أناس أبرياء؟. أيضا

وأن ھذا السؤال الذي وجھه جنيان كنجي إلى فريكوتي قد أعاد ا4ذھان إل?ى ت?اريخ أس?رته 

خرج??ت في??ه جك??ى وھ??ي تحم??ل س??�ل ا4س??ماك إل??ى الق??رى ليكس??ب م??اG لش??راء م??ن أول ي??وم 

وإذا ألقى أح?د نظ?رة عام?ة عل?ى ظ?روف تل?ك البداي?ة والمراح?ل الت?ي م?رت . القارب والشبكة

بذلك المشروع والنھاية التي تحققت فيھا أمني?ة جك?ى وجني?ان كنج?ي ف?ي ش?راء ق?ارب وش?بكة 

  .ريرى أن في سؤاله ھذا وميض من الحق الم

  :وقال جنيان كنجي وفي صوته ارتجاف

ببتھ?ا وGحقتھ?ا، حر طلي?ق فأوكانت ابنتي كروتما تمرح في ھذا الشاطئ وتلھو مث?ل طي?—

  ومنذ ذلك اليوم قد ابتدأت خيوط ھذه المأساة أليس كذلك؟

ولعاش?ت تل?ك . وھذا حق، ف?إذا ل?م يح?ب فريك?وتي كروتم?ا لم?ا ح?دث ش?ئ م?ن ھ?ذه المأس?اة

ت خططا معينة في الحياة في تقدم وازدھار ووفاق، ولم تتحطم حي?اة ص?ياد العائلة التي وضع

عائلت?ه المحافظ?ة عل?ى اDداب والتقالي?د مس?تقبل وھ?و نشأ كدحا ومكافح?ا، ووض?ع ھ?دفا معين?ا 
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وماذا بقي لجنيان كنجي اليوم؟ وقد فقد زوجته الوفية، واDن وقد . الموروثة في تاريخ الساحل

ه بع?رق جبين?ه وكدح?ه المس?تمر عل?ى وش?ك اEف?�ت م?ن ي?ده وك?ذالك أصبح قاربه الذي اشترا

الشباك، وانقطعت كل الع�قات الودية التي كان يعتز بھا، ولم يب?ق ف?ي ي?ده اDن إG خمس?مائة 

وھذا ھو كل ما تبق?ى م?ن الكف?اح الطوي?ل الع?ريض ال?ذي ق?ام ب?ه ھ?و . وخمسة وتسعون روبية

  .ن قرض قديم يجب أن يسددهوأمامه اD. وزوجته طوال أيام حياتھما

وھ?ل . وقد تسرب فريكوتي إلى ھذه ا4سرة كجرثومة  لتس?وّس كيانھ?ا وق?د أذب?ل نض?ارتھا

كان جنيان كنجي محقا في س?ؤاله إذن؟ وG ب?د أن يلع?ن فريك?وتي ذل?ك الي?وم ال?ذي وص?ل في?ه 

  . جنيان كنجيوكان ذلك اليوم بداية النحس 4سرة . 4ول مرة إلى ذلك الساحل ممسكا بيد أبيه

التي أتت الى الشاطئ لجمع ا4ص?داف م?ن الرم?ال ق?د ب?دأت تحمل?ق ف?ي  ولكن تلك الصبية

  : وسألھا صدفا أحمر التقطته من الرمال . ذلك الصبي المسلم

  ھل تعطيني ھذا الصدف ؟ _

  وقدمت الى الصدف ا4حمر، وھل أعطته مع ذلك الصدف قلبھا أيضا؟ 

وق?د . اذ وذاك فانه لم يتدخل عمدا في ش?ئون تل?ك ا4س?رةولكنه ليس لمذنب في شيء من ھ

وھ?اھو اGن يق??ف . وق?د أص?بح اDن عرض??ة ل?تھم عدي??دة. انح?از ال?ى أعماقھ??ا ب?دون أن يش??عر

ولكن من الذي يعرف حق?ه؟ وكي?ف يش?رحه أم?ام ال?دنيا؟ وھن?اك ف?ي ! صامتا في ساحة اGتھام

G كروتما، وھل ھي بنفسھا تصدق وما ھو ا. الوجود شخص يعرف كل ا4سرار على حقيقتھا

  حسن نية فريكوتي؟ وھل ھي خائفة منه اDن ؟ وھ� تحاول اGبتعاد عن نظراته؟ 

  : وقال جنيان كنجي 

الدين الذي أعطيتني اياه لتحطيم أس?رتي واGس?تي�ء عل?ى ... ما على اليوم اG أداء دينك_ 

  !وھذه ھي نقودك فخذھا. ابنتي
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النقود الى فريكوتي الذي ما زال واقفا في غاية الصمت، وق?ال ل?ه جنيان كنجي يده ب ثم مد

  : جنيان كنجي مرة أخرى 

  ! ھذه نقودك خذھا_ 

  :ثم قال جنيان كنجي بصوت صارم وحازم 

  ! خذ_ 

وكان ذلك بمثابة أمر حاسم، فامتدت اليه يد فريكوتي آليا ووض?ح في?ه جني?ان كنج?ي النق?ود 

  : ثم قال

. ت?ذكره إG  جك?ىلمال، وG أعرف حسابك بالتحدي?د ، وم?ا كان?ت ھذا كل ما عندي من ا_ 

  وإن كان أقل من المطلوب فماذا أعمل اDن؟

    .                                          ثم مشى جنيان كنجي

وG يفك?ر ف?ي . ووقف فريكوتي فترة طويل?ة ف?ي نف?س المك?ان ب?دون ح?راك، G ي?دري ش?يئا

Gيعب?أ بھ?ا؟ أل?يس ھ?و بمحت?اج إل?ى الم?ال؟ وأن?ه .  يعب?أ بھ?ا ق?طالنقود التى فى يده، و G ولم?اذا

وأليس ھذا مبلغ كبير يساعد على توجيه دفة . يتسكع في الساحل وG يرى مخرجا لقوت يومه

وھا ھو . حياته الحرجة؟ ولكن قد رأى المال بملء عينيه، ثم أضاعه، بل وأضاع حياته أيضا

  .يعيد كرامته، وقد حصل على ذلك من استرداد دين قديماDن أمام مبلغ ينقذ حياته و

ولكن G . ونظر فريكوتى إلى كفه فرأى أوراقا مالية أمسك بھا، وقد كادت تطير في الھواء

وماذا يفعل بھا؟ وھل فكر يوما من ا4يام في استرداد ھذا القرض، أليس ھو . يدري أنھا نقوده

  من حقه؟

والتفت صوبھا مرتجفا ورأى ق?ارب جني?ان كنج?ي ال?ذي وسمع فريكوتي فجأة قھقھة عالية 

ودفت?ه متوجھ?ة نح?و البح?ر كأن?ه . مركونا في الرم?ال” بالي كونات كانتان كوران“اشتراه من 
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وقد ع�ھا البل?ى م?ن ط?ول المك?ث ف?ي الب?ر، . تتطلع  إلى اليوم الذي تنزل فيه إلى مياه المالح

وك?ان . ي م?ن الق?اربف?ار فع?� جان?ب خلالواسعة، وق?د انھ?وظھرت في أض�عھا التصدعات 

كم?ا ك?ان يتق?دم . ذلك قاربا محظوظ?ا أي?ام أن ك?ان ف?ي ي?د كانت?ان ك?وران ث?م ف?ي جني?ان كنج?ي

ا4م?واج الھوج?اء، وھ?ا ويرقص فوق . القوارب كلھا ويطير في عرض البحر كالطير الطليق

Dينقذه؟ وھو يقول  وھل من منقذ. ن من عدم العناية وضربة الشمس وشدة الجفافھو يشكو ا

إلى متى أعيش مركونا في الرمال؟ ألم أكن فخر القوارب في س?احل ب?الي كون?ام : بلسان حاله

ث?م ف??ي نيركون??ام؟ وأل??م أك??ن ص?احب ح??ظ واف??ر ط??وال حي??اتي؟ ومت?ى يت??اح ل??ي الف??رج؟ وك??ان 

مص??در تل??ك القھقھ??ة العالي??ة جني??ان كنج??ي، وھ??و يطل??ق ض??حكاته م??ن جان??ب قارب??ه م??رة تل??و 

  !!!حكة الموت وضحكة اليأس والقنوطأخرى، ض

وھل لھا م�ذ . حيث تقيم أختھا الكبرى كروتما” تريكونابوزا“أما بنجامي فتوجھت توا إلى 

آخر عندما ضاق بھا المقام في بيت أبيھا بسبب زوجته الجديدة؟ وما كانت كروتما تتوقع حدثا 

بذھول المفاجأة التي جمعت بينھم?ا  وتعانقت ا4ختان عناقا حارا وانفجرتا بكاء. من ھذا القبيل

ولما خرجت كروتما مع باGني على رغم إرادة أبيھ?ا كان?ت بنج?امي تناديھ?ا . بعد فراق طويل

ومازال صدى ذلك النداء يدوي في أذني كروتم?ا حين?ا ! يا أختي.......يا أختي: بأعلى صوتھا

م??ن جدي??د، وكان??ت  وح??دثت تط??ورات كثي??رة بع??د ذل??ك فمات??ت أمھم??ا، وت??زوج أبوھم??ا. ف??آخر

  !واDن تنضم إليھا بنجامي أيضا وقد احتذت حذو أختھا. كروتما بعيدة عن ھذه المشاھد

ونظر باGني إلى ا4ختين المتعانقتين وال?دموع تنھم?ر م?ن عيونھم?ا وض?حكت الطفل?ة الت?ي 

  .في يده بكل براءة، وكانت تنطق بكلمات غير مفھومة بل ذات دGGت عميقة

  : وسأل باGني

  ھل  ھذه بنجامي؟ وكيف جئت إلى ھنا؟—

  :وقبل أن تجيب عليه أخذت كروتما الطفلة من يد باGني وقدمتھا إلى بنجامي قائلة

  !ھذه ھي خالة ابنتي—
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ول?م . وأمطرت بنجامى الطفلة بوابل من القب�ت الحارة وكان?ت تحل?م بھ?ا م?ن زم?ن طوي?ل

وم?ا . ري?د أن يع?رف ش?يئا ع?ن ذل?ك الس?احليسألھا باGني شيئا عن أخبار نير كونام، فأنه G ي

  .G شئ.............ھي ع�قته به؟ 

أما كروتما فقد تراكمت في خواطرھ?ا ع?دة استفس?ارات وأس?ئلة وھ?ى متلھف?ة 4ن تعرفھ?ا، 

ولكن باGنى G يھمه أن يسمع عن أولئك . وكذلك عند بنجامي أخبار جديدة وعديدة لتبلغ أختھا

ب?ل وG يح?بھم وG يرت?اح إل?ى الس?ماع ع?ن أخب?ارھم،  وG . مع عنھمالذين تريد كروتما أن تس

يريد أن  يسمع بأذنيه كلمة نيركونام وربما G يك?ره بنج?امي الص?غيرة، ولم?اذا يكرھھ?ا؟ فإنھ?ا 

ولكن من أين أتت؟ وما ھى ا4خبار التي حملتھا معھا؟ وG يرى فيھا مجرد بنت بريئة  . بريئة

ھي تعيد إلى ذاكرة كروتما كل شئ يكرھه باGني، وھي بمثابة  حرمت من رعاية ا4بوين بل

وم??ا ھ??ي ال??ذكريات الت??ي تخط??ر بب??ال كروتم??ا عن??دما ت??رى بنج??امي . ظ??ل أس??ود ق??د دخ??ل بيت??ه

  القادمة من نير كونام؟ وما ھى ا4سئلة التي توجھھا إليھا؟

ك?ادت ا4ي?ام  جوا قاتما في بيت باGني وأث?ار ال?ذكريات الماض?ية الت?يبنجامي وخلق مجئ 

وظھ?رت ابتس?امة تل?ك الطفل?ة كلمع?ان ف?ي الس?حب الكثيف?ة . أن تسدل عليھا ستارا من النس?يان

  :وكلما انفجر بكاؤھا تقول بنجامي لكروتما. وبدأت ھي أيضا تبكي خ�ف عادتھا. السوداء

  !G تبكيھا يا أختي—

ورا كثي??رة م??ن ث??م تحملھ??ا وت??دللھا حت??ى تك??ف ع??ن البك??اء، وأرادت كروتم??ا أن تع??رف أم??

بنجامي ولكن وجود باGني يمنعھا من اGستمرار في السؤال ع?ن أن?اس يك?رھھم، وع?ن أم?ور 

وكلما تنتھز كروتما فرصة تغيب باGني عن البيت للسؤال ع?ن أش?ياء كثي?رة ت?زداد . G تعجبه

  !رغبته ھو في أن يعرف ا4مور التي تريد أن تعرفھا كروتما من أختھا بنجامي

وقد تاب?ت كروتم?ا ع?ن ك?ل ش?ئ، .  اGني في ذلك؟ فإنه زوج وأب ورب أسرةوھل يعاب ب

وم?ا ھ?و ! أمامه أG تع?ود إل?ى س?ابق حياتھ?ا أب?دا، ولك?ن قلبھ?ا ق?د تل?وّث م?رة م?ن قب?ل تدھوتع

الدليل على أن ذلك الشاب لم يعد متمكنا في ھذا القلب؟ وعلى فرض صدق توبتھا وانصراف 
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عة أن يشك زوج مسئول في مثل ھذه ا4م?ور الحساس?ة؟ وھ?ل ذھنھا كليا عنه، أليس من الطبي

  تسأل كروتما شيئا عن فريكوتي؟ وماذا تكون طبيعة ذلك السؤال؟

وك?ل يت?ربص ب?اDخر، . وصار البيت مسرحا لتصارع ذھن?ي عني?ف ب?ين كروتم?ا وب?اGني

وم?ا ھ?و مص?در ھ?ذا التص?ارع؟ ع?دم موات?اة الف?رص .وتتوتر أعص?اب ال?زوجين 4دن?ى س?بب

  .ستفسار عما يختلج في ذھنھا، وتتلھف للعلم بهل�

  :وذات مرة سألتھا بنجامى في غاية السر

  !إنك قاسية القلب يا أختي—

  لماذا؟—

  .إلى اDن لم تسألني شيئا عن أخبار الوالد—

  :فقالت كروتما

  .اسكتي فإن صھرك سيسمعه—

وأخذ معه الص?نارة . وموخرج باGني مساء ذلك اليوم إلى الشاطئ قبل الوقت المعتاد كل ي

وكانت كروتما وطفلتھما تنظران . ومعدات الصيد، وتناول وجبة العشاء عقب غروب الشمس

ولك?ن Gحظ?ت . إليه حتى يغيب عن البصر وحيته طفلته بيديھا الصغيرتين كما تفعله ك?ل ي?وم

ش??اكلة كروتم??ا تغي??را ف??ي الع??ادة المتبع??ة م??ن جان??ب ب??اGني فإن??ه ل??م ي??رد تحي??ة طفلت??ه ب??نفس ال

  .وغاب قاربه عن ا4بصار وھو يندفع إلى عرض البحر. كالمعتاد

وب?دأت بنج?امي تق?ص عل?ى . وانفردت في البيت الش?قيقتان وص?فا لھم?ا الج?و للح?ديث الم?ر

كروتما كل ما حدث في بيتھما بعد أن غادرته كروتما، من موت أمھما الحنون، واس?تيداعھما 

  .يد ووصية جكى بذلك وغيرھا من ا4خبارإياھا عند ن�بن، وزواج أبيھما من جد

  :ثم قالت بنجامي
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  .وقد جاء فريكوتي موداGلي، يوما إلى البيت ليقابل والدتنا—

  :وفجأة غيرت كروتما مجرى الك�م وھي خائفة من ھذا الموضوع فسألتھا بنجامي

  لماذا G تھتمين بھذا الموضوع؟ أG تريدين أن تسمعيه؟—

  :ھا لم تسمع ك�م بنجاميوسألت كروتما فورا كأن

  لماذا لم تخبريني عن نبأ موت أمنا؟—

  .ورأى الجميع أن G داعي اليه—

  الجميع؟—

وأنھم على حق إلى حد م?ا فان?ك ق?د أس?أت . وقال الجميع أنك مخطئة وقاسية القلب. نعم—

  . المعاملة مع أبينا، وإنني أعرف أن قلبك قاس G يحب وG يلين

وفى معرض الك�م عنھا، قالت بنجامي اننا قد فقدنا القوارب . ھماثم تحدثت عن زوجة أبي

ووضعھا الوالد ضمانا 4وسيب، وأخذ منه الفلوس، وأعطت زوجة أبين?ا ھ?ذا المبل?غ . والشباك

  .ثم فصّلت تلك القصة. إلى ابنھا

وق?د رأت كروتم?ا ذل?ك الق?ارب ال?ذي . وھكذا سمعت كروتما أنھم قد فقدوا قاربھم والش?باك

وك?ان ذل?ك الق?ارب وتل?ك الش?بكة م?ن إنت?اج . ر في عرض البحر ك?الطير وف?ي دفت?ه أبوھ?ايطي

وص?ار اDن . وقد أحب?ت ھ?ي أيض?ا ذل?ك الق?ارب حب?ا جم?ا. عرق جبين والديھا طوال حياتھما

  :وبكت كروتما، وسألت. ملكا لhخرين

  فكيف يعيش أبونا إذن يا بنت؟—

  G أدري ماذا يفعل؟   —
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م إلى أعماق قلب كروتما، وزاد الطين بلةّ ك�م بنجامي عن مستقبل حي?اة وقد نفذ ھذا الك�

  :أبيھما بدون اكتراث وG اھتمام، فقالت كروتما بدون أن تشعر

  !ما أقسى قلبك يا بنجامي—

  :وعلقّت عليه بنجامي بقولھا

  لماذا؟—

فإن??ك ق??د خرج??ت م??ن البي??ت ب??دون أن تعرف??ي ش??يئا ع??ن مص??ير أبين??ا، وG ت??درين كي??ف —

  يعيش ھو في ھذه الظروف؟

  ومن عنده اDن لرعايته؟

  فما الذي فعلته أنت من قبل؟. G تتحدثين كثيرا في ھذا ا4مر—

وھل ھي مخطئة فيما فعلت؟ وربما كانت ھى مخطئة ولكن . وأن بنجامي محقة في ك�مھا

ف??إن كروتم??ا ق??د ترك??ت أمھ??ا وأباھ??ا مض??طرة تح??ت وط??أة ظ??روف . ھن??اك ف??رق ب??ين الح??التين

  :وقالت بنجامي. اصة، عكس ظروف بنجاميخ

وكن?ت تس?تطيعين أن تعيش?ي . إذا لم تخرجي من البيت حين?ذاك لم?ا ح?دث ش?ئ م?ن ھ?ذا—

  .ربة لبيتنا مثل أمنا

وم?اذا . وتمنت كروتما أنھا لو لم تفعل ذلك، وإG لكانت ا4م?ور كلھ?ا تج?ري عل?ى م?ا ي?رام

م??ن البي??ت ف??ي ذل??ك الي??وم فم??اذا كان??ت تع??رف ھ??ذه الطفل??ة المس??كينة؟ وإذا ل??م تخ??رج كروتم??ا 

  : عواقب تلك ا4سرة؟ وأردفت بنجامي، طويلة اللسان، ك�مھا

  لمّا وجدت زوجا نسيت كل شئ وھربت وراءه أليس كذلك يا أختي؟—
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G، أب?دا م?ا فعل?ت ك?ذلك، ولكنھ?ا : وتدفقت إلى طرف لسان كروتما جملة ذات معنى خطير

غي?ر مفھوم?ة، وكي?ف تق?ول ذل?ك وھ?ي تع?يش ف?ي كن?ف شتتت تلك الجملة في كلمات متقطع?ة 

ن تق?ول أنھ?ا ف� يص?ح أ. وتعيش في بيته، وھو اDن غائب عنھا. باGني، وتأكل من كسب يده

 Gوأل?يس م?ن حقھ?ا أن تطيع?ه وتمش?ي وراءه؟ . غب?ة في?ه، وإطاع?ة لرأي?هرلم تخرج حب?ا ل?ه و

  .G أقل وG أكثر فھاوفي الواقع قد خرجت من ذلك البيت Eنقاذ حياتھا وشر

وف??ي أثن??اء الك??�م تح??دثت بنج??امي ع??ن المتاع??ب الت??ي Gقاھ??ا جني??ان كنج??ي وع??ن إص??ابته 

  :بذھول في ذھنه، وضعف في عقله ثم قالت غاضبة

  .تقول تلك المرأة أن كروتما كانت تحب شابا مسلما وتفسد الساحل—

  :وأضافت إلى قولھا

  .فأصيب ا4ب المسكين بذھول في عقله—

كروتم??ا م??ن ش??دة الح??زن، وط??اش عقلھ??ا وانس??دت أذنھ??ا وأغرورق??ت عيناھ??ا،  وتحجّ??رت

وھل معنى ھذا أن قصة حبھا مع فريك?وتي م?ازال ح?ديث الن?اس . ومضت بنجامي في ك�مھا

  وقد عرفھا اDن أبوھا أيضا، وھل يعفو عنھا أبوھا؟. في الساحل

  :قالتودخلت بنجامى مرة أخرى إلى قصة فريكوتي وشرحت قصته المؤلمة ف

قد أفلس تماما يا أختي، وھو يعاني اDن الجوع والحرمان، ويتي?ه ف?ي الش?اطئ كأن?ه ق?د —

  !مسه الجنون، وأنه في حالة سيئة للغاية

وG ش?ك أنھ?ا ف?ي . ولم تطلب منھا كروتما المضي في ھ?ذه القص?ة، وك?ذلك ل?م تمنعھ?ا عن?ه

ت تس??ألھا ع??ن أخب??ار وإن كان??ت ف??ي ظ??روف أخ??رى فكان??. الواق??ع تواق??ة لس??ماع ھ??ذه القص??ة

  .فريكوتي من عند نفسھا
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سكا مولعلھا تذكر اDن منظر ذلك الصبي الذي رأته 4ول مرة في الشاطئ وقد جاء إليھا م

وق?د أھ?دت إلي??ه . ي?د وال?ده Gبس?ا الطرب??وش والقم?يص ا4ص?فر وف??ي عنق?ه من?ديل م?ن الحري??ر

ية ذل??ك الح??ب ق??د م??ر ولع??لّ ك??ل دور م??ن أدوار مس??رح. حين??ذاك ص??دفا التقطت??ه م??ن الرم??ال

  . وكان ذلك بداية انھيار حياة ذات معنى. بخاطرھا اDن

  :وانطلق من فم كروتما ھذا السؤال

  أما زال كوتشوموداGلي يغني جالسا على القارب حتى اDن؟—

  :وأجابت بنجامي

  .أحيانا يغني ھناك. نعم—

  :روتما أيضاوسألت ك. وھل تفھم بنجامي معنى ذلك الغناء؟ وربما لم تفھمه بعد

  ھل يراك أحيانا؟—

  .نعم—

  وھل كان يسألك عن أحوالي؟—

  .حينما يراني يبتسم—

  :وھبت كروتما من ذھولھا بكلمة صدرت من صوت غريب

—G .بل يسأل عنك!  

ونھض??ت كروتم??ا واقف??ة وك??ذلك بنج??امي واكتش??ف س??ر . فھ??ا ھ??و ذا ب??اGني واق??ف أمامھم??ا

  .كروتما نھائيا
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  الفصل العشرون

وب??دت آث??ار تط??ور كلّ??ي ف??ي . تح??وGت خطي??رة ف??ي نظ??رة كروتم??ا نح??و الحي??اة لق??د ح??دثت

وما ھو الدافع . وكأنھا خاطت في ذھنا خيوط نظام جديد في حياتھا الزوجية والعائلية. عقليتھا

ولعلھّا . الرئيسي إلى ھذا التحول الكليّ المفاجئ؟ وقررت أن تواجه المشك�ت بشجاعة وحزم

  !الحياة أولم تكن لھا إرادة قوية وثقة بنفسھاكانت من قبل راغبة في 

ھا أثر روھل كان وصول بنجامي ھو السبب الحقيقي لھذا التحول؟ إذ كان G كتشاف أسرا

ت خفاياھ??ا فف??ي اتجاھھ??ا ال??ذھني؟ فل??م تع??د خائف??ة بع??د أن ظھ??رت بص??ورتھا الحقيقي??ة، وتكش??

ة زوجي?ة ھادئ?ة آمن?ة إل?ى وخباياھا أمام زوجھا وأبيھ?ا؟ وھ?ل تس?رب الي?أس م?ن مواص?لة حي?ا

  قلبھا؟ أو 4نھا وجدت في بنجامي شريكة متاعبھا ومشك�تھا؟

. وص??ارحته بك??ل ش??ئ. وك??ررت لزوجھ??ا ف??ي ذل??ك الي??وم أيض??ا وعودھ??ا الس??ابقة وتعھ??داتھا

  .وسألھا باGنى عن طبيعة الع�قة بينھا وبين فريكوتي

ي??ام طفولتھم??ا؟ وأجاب??ت وھ??ل كان??ت تتع??دى ح??دود كونھم??ا يلعب??ان ويمرح??ان ف??ي الش??اطئ أ

  :وسألھا. ”أنھا لم تفسد مطلقا“: كروتما بكل صراحة وج�ء

  ھل كنت في حب معه؟—

ص?ورة   وأثار ھذا السؤال ذكريات ا4يام الطويلة العريضة ف?ي ذھنھ?ا، ومثل?ت أم?ام عينيھ?ا

 ت??هم??رددا أغني” نيركون??ام“فق??د ك??ل ش??ئ 4جلھ??ا، ويمش??ي ف??ي ش??اطئ  ال??ذي فريك??وتي التائھ

ئم?ا لك?ي إنن?ي أواص?ل تردي?د ھ?ذه ا4غني?ة دا: وجلجل في أذنھا قول?ه عق?ب ال?زواج. ورةالمشھ

  .”كونا بوزاتير“يصل صداھا إلى شاطئ 

  :وتذكرت سؤاله الخالد

ولم?ا ت?أخر ج?واب كروتم?ا ك?رر . ”وعندما يأتي القارب والشبكة ھل تبيعون لنا ا4سماك؟“

  .باGني سؤاله
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ذا تس?تنكفين اDن فإن?ك ل?م ترتكب?ي خط?أ، وق?د أحبب?ت لما: وسمعت صوتا مجھوG يقول لھا

  وما الذنب في ذلك؟. شخصا قبل الزواج

  :وأجابت كروتما

  .نعم كنت أحبه—

  :وساد صمت عميق في تلك الغرفة، ولم يخرقه اG سؤال آخر

  ھل استأذنت منه قبل الرحيل؟—

  :وأضاف إليه باGني سؤاG آخر. ولم ترد عليه بشئ

  دا للقاء؟وھل حددت له موع—

—G .لم أفعل ذلك.  

وط??وال ذل??ك الي??وم كان??ت تك??رر ل??ه . وبك??ت الطفل??ة م??ن ال??داخل، وحملتھ??ا وأرض??عتھا ف??ورا

م?اذا : تعداتھا بأن G تعود إل?ى الماض?ي، وحاول?ت تھدئ?ة خ?اطره بك?ل الوس?ائل، وكأنھ?ا تس?أله

  يريد أكثر من ھذا؟

  وألم تقطع له عھدا بأن G تعيد الماضي أبدا؟

  .اليوم التالي خرج باGني من البيت مبكرا، ولم يقل شيئا 4حدوفي صباح 

  :وسألت بنجامي أختھا

  وھل كان غاضبا معك؟—

  :وأجابت كروتما

  !إننا وحيدتين في ھذه الدنيا، وليس لنا أحد يرعى شئوننا—
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  :وقالت بنجامي

  إنك قد وجدت يا أختي م�ذا في ھذه الحياة فمن لي في ھذا العالم؟—

—G .تي فإننا في الھم سواء، فلنعش سويا بقية حياتنايا أخ.  

  :وأضافت كروتما

  وما ھو مصيرنا اDن؟! إننا بنات جنيان كنجي الشاطر—

  :ولما عاد باGني في الظھيرة قالت له كروتما

  ھل تسمح لي بأن أزور نير كونام؟—

  :ثم شرحت له حال جنيان كنجي السيئة، ثم قالت

  .يليس ھناك أحد ليعتني بوالد—

وفي مس?اء ذل?ك الي?وم خ?رج ب?اGني م?ن البي?ت إل?ى الش?اطئ كالمعت?اد . ولم يقل باGني شيئا

وفي ي?ده الص?نارة والطعم?ة، ووراءھ?ا كروتم?ا تحم?ل ف?ي إح?دى ي?ديھا عش?اء، وف?ي ا4خ?رى 

ونزل بقاربه إلى البحر، وحيته طفلت?ه بي?ديھا كم?ا تفع?ل ك?ل ي?وم، ث?م بقي?ت . طفلتھما الرضيعة

في الشاطئ ناظرة إلى عرض البحر، وق?د ح?ول الش?فق ا4حم?ر أفق?ه إل?ى قطع?ة كروتما قلي� 

ووراءه س?ر . من الذھب الخالص، وسطر ا4فق البنفسجي خطا أسود في مي?اه البح?ر الزرق?اء

  !يضمر في صدر الكائنات.......وسر خطير.......كامن

. طئه اDخ?رورأت قارب باGني يطير بجناح السرعة إلى ع?رض البح?ر ال?ذي G ي?ري ش?ا

و4ول مرة يستعيد باGني  نشاطه في تحري?ك . وھو واقف في دفته ويحرك مجدافه بقوة فائقة

وھا ھي اDن تنھض ق?واه الكامن?ة وتنش?ط خ?واطره . المجداف بعد أن ترك العمل في القوارب

النائم??ة، ولك??ن عض??�ته اDن ق??د وھن??ت بحي??ث  G تس??تطيع أن تتحملھ??ا، وأن مجداف??ه قص??ير 
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ويتوج??ه ب??اGني ص??وب ذل??ك الخ??ط ا4س??ود،  وG ي??دري أن المي??اه تت??دفق إل??ى .ه ص??غيروقارب??

  .قاربه، ويغوص أحيانا في تضاريس ا4مواج الزاخرة

ولم يسمع أحد فورا تل?ك الق?وى الث?ائرة ف?ي ع?رض البح?ر، وأن قارب?ه الص?غير يطي?ر ب?ين 

  .السماء والماء في زئير وأنين

ن?ه؟ وم?ا ھ?ي تل?ك الق?وة الت?ي تس?تطيع أن تعي?دھا إل?ى ق?وة الت?ي أث?ارت كواملوما ھ?ي تل?ك ا

وھ?و من?دفع ف?ي ! مكانھا مرة أخرى بدون أن تثور وتنفجر؟ وانطلقت قوى عديدة م?ن مرق?دھا

  !تيارھا

ورف?ع أح?دھا ق?ارب ب?اGني عل?ى ظھ?ره . وتجمع حول قاربه عدد من أفي?ال البح?ر الھائج?ة

وظ?ن ب?اGني أن?ه س?يتحطم إل?ى ش?طرين، واندفع إل?ى ا4م، وارتف?ع الق?ارب ع?ن س?طح المي?اه، 

وط??ار الش??رر م??ن عيني??ه وص??اح ب??أعلى ص??وته، وع??ض عل??ى نواج??ذه وح??رك مجداف??ه بش??دة 

. فانطلق القارب من ظھ?ر في?ل البح?ر، ول?م ينقل?ب ول?م ي?تحطم، وغ?اص الفي?ل إل?ى ق?اع البح?ر

س?ر وواصل باGني سيره في عرض البحر نحو الخط ا4س?ود، ب?ل إل?ى الس?ر الك?امن وراءه ال

  !!العميق

أباھ?ا منطلق?ا نح?و الھاوي?ة ت?رى وكانت الطفلة تبكي في الشاطئ على خ�ف عادتھ?ا كأنھ?ا 

ولم يسمع باGنى ذل?ك البك?اء 4ن مج?رى الري?اح ف?ي ع?رض البح?ر ك?ان ! كمن أصابه الجنون

وھ??ل . عكس??يا، ولك??ن ص??رخته الت??ي كس??رت ظھ??ر في??ل البح??ر ق??د حملت??ه الري??اح إل??ى ش??اطئه

فلم تسمعھا، ولم تدر بثاقب فكرھا، ف?إن قلبھ?ا ل?يس ببري?ئ مث?ل قل?ب تل?ك . G سمعتھا كروتما؟

  .الطفلة الطاھرة

وواصل باGني سيره إل?ى مك?ان الس?ر الك?امن وراء ذل?ك الخ?ط ا4س?ود، ورأى الھ?�ل م?ن 

ودخل ف?ي ع?الم جدي?د، ع?الم فوق?ه س?ماء زرق?اء مليئ?ة بس?حب كثيف?ة وتحت?ه . أفق سطح البحر

  .ة على سطح البحر ا4زرقصفحات فضية منثور
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وأين المفر؟ وضاق أمامه . وقد أخذه الخوف حينذاك، فإن ا4فق قد أحاطه من كل الجوانب

وليس أمامه إG اGنط?�ق الس?ريع حت?ى يحط?م ذل?ك الس?ور المق?ام حول?ه م?ن الجھ?ات ! الفضاء

  !ا4ربع

المي?اه الزرق?اء وسعت أفاعي البحر إلى قاربه، تسعى في الصفحات الفضية المنثورة ف?وق 

ورأى باGني حيتان تتعانقان في ق?اع قارب?ه تح?ت . وتت�عب في حافة قاربه بكل حرية وأمان

وتمن?ى أن يخرق?ه بقارب?ه . ورأى موجا ھائجا يندفع نحوه من ا4فق المواجه لدفة قاربه. قدميه

ه،  الصغير ولك?ن الم?وج ق?د حم?ل ف?ي رأس?ه ذل?ك الق?ارب الص?غير بابتس?امة ث?م ق?ذف ب?ه وراء

واستقر بقاربه في سطح البحر الھادئ، وليست ھناك ا4مواج، ورأى الس?كون ف?ي ك?ل مك?ان، 

وخيل إليه أن لسانا ط?وي� يمت?د إلي?ه م?ن جھ?ة الجن?وب الغرب?ي م?ن ق?اع البح?ر، ووج?د قارب?ه 

” دوّام?ة“وإن?ه  . وG تطاوع له دفته، ويفلت زمام المجداف من يديه. ينساق نحوه رويدا رويدا

  .وتبتلع كل ما في سطح البحر إلى قاعه بقوة دافعة جبارة. مجرافة

وھل تبتلع تلك الدوامة قارب باGني أيضا إلى قاع البحر؟ وحرك مجدفاه بكل ما أوتيه من 

وضوء القمر يرس?ل أش?عته الفض?ية ف?ي ك?ل مك?ان، وك?ان س?رب م?ن غرب?ان . قوة ضد تيارھا

لغرب??ان م??ن مرق??دھا وط??ارت إل??ى وھب??ت ا. البح??ر يرق??د ف??ي أرجوح??ة س??طحه بھ??دوء وأم??ان

  .الفضاء، ولم تھب خوفا من قارب باGني

كبير ابتلع صنارة ب?اGني، وأن?ه ” قرش“أنھا ضجة أحدثھا . ولكنھا سمعت ضجة في البحر

  .صياد ماھر، ويعرف كيف يمارس مھنته حتى في أحلك ا4وقات

ر حول أبيھما، وأما وكان الحديث يدو. وبدأت  كروتما وبنجامي تتجاذبان أطراف الحديث

  .أخبار جكى وفريكوتي ف� تعنيھما اDن كأنھا صارت في خبر كان

وتبحث اليوم ابنتا جنيان كنجي الش?اطر ع?ن مش?اكل حيات?ه وحياتھم?ا، وق?د أحاطھم?ا س?وء 

وف?ي أثن?اء . الحظ من كل النواحي، وأص?بحت حال?ة أبيھم?ا مس?ألة حي?اة أو م?وت بالنس?بة لھم?ا

ولم تنم كروتما، وكانت إلرياح الباردة . النعاس وراحت في نوم عميق الك�م قد غلب بنجامي
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تھب من الشاطئ ب?دون انقط?اع، وأن ص?داھا يھم?س ف?ي أذنيھ?ا بش?دة، وخي?ل إل?ى كروتم?ا أن 

وھك?ذا انس?اقت . نغمات فريكوتي قد اختلطت بھبوبھا، وأنصتت إليه متفتحة أذنيھا حين?ا ف?آخر

  .موضوع حياتھا وجزء من كيانھادون أن تشعر إلى فريكوتي الذي ھو 

وقد سار زوجھا وحيدا إلى عرض البح?ر ليص?طاد، وأن مص?يره ف?ي ي?د زوجت?ه الت?ي ف?ي 

أن ت?دعو ل?ه وتح?افظ عل?ى —حس?ب ا4س?طورة الش?ائعة، والتقالي?د المتبع?ة—الشاطئ، وعليھ?ا

وھ??ا ھ??ي اDن زوج??ة ب??اGني تفك??ر ف??ي . عفافھ??ا وورعھ??ا كم??ا حق??ه، حت??ى يع??ود س??الما غانم??ا

ولكن ليس عن عمد،بلى قد انساقت إليه انسياقا G ش?عوريا، وھ?ل يكف?ي ھ?ذا لخ?رق . ريكوتيف

ا4س?طورة؟ ووض??ع حي?اة زوجھ??ا ف?ي كف??ة الق?در، وأنھ??ا تعتق?د أن فريك??وتي رج?ل طي??ب س??ليم 

G يتس?رب —وھ?ذه ھ?ي حق?ائق ثابت?ة وواقعي?ة. النية، وھو يحبھا حبا خالصا م?ن أعم?اق قلبھ?ا

تطيع أن تنساه في ھذه الحياة، ولن تنساه، وقد ملك فريكوتي قلبھ?ا، كم?ا إليھا أدني شك وG تس

  .ملكت ھي قلبه إلى ا4بد

وG يؤنبھ??ا ض??ميرھا عل??ى ھ??ذا اGعتق??اد، وG تج??د أي تص??ارع ف??ي خلج??ات قلبھ??ا، وتنتظ??ر 

ولھ?ذا وح?ده . ولھ?ذا G تن?ام. وأنه سيصل إليھا، وستس?مع ن?داءه فتلبّي?ه ف?ورا. وصول فريكوتي

  !قلب كروتماينبض 

  وھل ناداھا أحد من الخارج؟. وتنبھت كروتما من غفوتھا

  !كروتما—

وھ??ل س??معت ن??داء ف??ي . وھم??س ف??ي أذنيھ??ا ھ??ذا الص??وت م??رة أخ??رى، كأن??ه ي??أتي م??ن بعي??د

  :الوقع؟ أم كان من أح�م اليقظة؟ وھا ھي اDن تسمع مرة ثالثة

  !كروتما—

Gس?م إG ش?خص واح?د، وي?دعوھا ب?اGني يالي من باب البي?ت بھ?ذا الوما كان يدعوھا في ال

  .وقد حان وقت عودته. يوميا عند عودته من البحر
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  !كروتما—

  وھل ھذا صوت باGني نفسه؟ ثم من يأتي إليھا في ھذا الوقت يدعوھا؟

  :ولبت النداء

  .نعم—

ولم يطلب منھا فتح الباب كالمعتاد، ولكنھا قامت من مكانھ?ا وفتح?ت الب?اب وكان?ت الري?اح 

وأن . سرعة فائقة، وتت�عب بأوراق أشجار الجوز الھن?دي فتح?دث دويّ?ا رھيب?ا ومخيف?اتھب ب

ومشت نحو . أشعة ضوء القمر قد ألبست حل� قشيبة لتلك ا4شجار، فلم تر أحدا في فناء الدار

  .الشاطئ لتنظر إلى البحر

، ف ول??م تص??رخخ??ول??م ت: ورأت شخص??ا يق??ف عل??ى مقرب??ة منھ??ا ص??امتا، وك??ان فريك??وتي

  .وتؤدة وءوھا في ھدنحوخرجت تلبي نداءه ومشى فريكوتي فت أمامه كأنھا فتحت الباب ووق

 هالس?ابق وق?د نح?ف جس?م” كوش?ومودالي“فل?م يع?د اDن , فنظرت كروتما بدقة الى صورته

. وھل تخاف م?ن قرب?ه منھ?ا؟ وھ?ل ينظ?ر إل?ى ص?درھا وجس?مھا؟ G. وذبل زھره وتغير لونه

مطلقا، وليس في صدرھا اDن النھد الفاتن، وقد أصبحت أم?ا  وقد زال عنھا اليوم ذلك الخوف

ليه، وأن زوجھا ف?ي البح?ر؟ وھ?ل ھ?ي ال من حقھا أن تنفرد برجل وتتحدث ولكن ھ. وزوجة

اDن خائفة من ھذا؟ أولم تنفرد به من قبل في الليالي المقمرة؟ وأليس لھا حق إنس?اني Eدخ?ال 

  السرور ولو لحظة في قلب محطم؟ 

 .منھما في مكانه لحظات يتبادGن نظرات عابراة بل وعميقة ذات مع?اني كبي?رة ووقف كل

ولكنھا لعلى يقين تام ! متلكاتهموضاعت 4جلھا تجارته و. وأمامھا رجل تحطمت بسببھا حياته

  .ويتحمل 4جلھا كل شئ. بأنه يحبھا من أعماق قلبه في جميع الظروف، ويعفو عنھا دائما

ول?م تعتب?ر نفس?ھا فاش?لة . اللحظ?ات القليل?ة ك?ل فش?لھا ف?ي حياتھ?ا ونسيت كروتما خ�ل تلك

وھي تحت رعاية رج?ل ق?وي وأن حياتھ?ا . وأنھا صاحبة ثروة خالدة لم تحظ بھا امرأة أخرى
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وG تتع??رض للج??وع وG تخ??اف ض??ررا م??ن . ف??ي أم??ان، وأص??بحت حياتھ??ا ذات معن??ى وقيم??ة

ويحبھ??ا .......تج??د أمامھ??ا رج??� يحبھ??اوك??ذلك . وأن زوجھ??ا ب??اGني ذو ع??زم وإرداة. الخ??ارج

  ........دائما وھي محبوبة إلى ا4بد

وت�ص?ق الوجھ?ان، .......وانضمت كروتما من خ�ل يدي فريكوتي الممتدتين إل?ى ص?دره

  :وھمس فريكوتي في أذنھا

  !كروتما—

  !نعم

  :ودعاھا فريكوتى. وامتدت راحتاه فى جسدھا

  !كروتما—

  .وخضوعاولبت مرة أخرى نداءه طاعة 

  !نعم—

  تظنين من أكون أنا لك؟—

  :وأخذت وجھه يديھا، وحملقت فيه ثم سألت بكل صراحة وحزم

  !من تكون أنت لي؟ أنت حياتي—

 Gواتحدا مرة أخرى وبدأت تصب في أذني?ه واب?� م?ن الھمس?ات وھم?ا ف?ي عن?اق ش?ديد، و

  .يعرفان كيف يفترقان

لذي صاده بصنارته عرض البحر، ولم وما زال باGني يواصل عراكه مع القرش الضخم ا

وض?رب الق?رش عق?ب ابت�ع?ه الش?ص . يصد أحد قرشا كبيرا مثله م?ن قب?ل ف?ي ذل?ك الس?احل

ضربته، ثم ركض إلى ا4مام فرأه ب?اGني ف?وق س?طح الم?اء، بضربا شديدا، وھاج المكان كله 
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ب?أعلى  وص?رخ. وأن باGني أول صياد اصطاد أكبر سمكة في ذلك الس?احل. وفي فمه الشص

وھل يحاول ج?ذب الص?نارة وإيق?اف . وعليه اDن أن يتخذ قرار انھائيا. صوته فرحا وسرورا

أويسمح لھ?ا 4ن تج?ري ف?ي طريقھ?ا قل?ي�؟ وإذا اس?تقر الش?ص ف?ي فمھ?ا جي?دا . اندفاع السمكة

فيقف بمجرد جذب الصنارة بقوة، ولكن ربما يضرب القارب بذنبه بش?دة فيكس?ر، وإذا ترك?ت 

  إلى أين تتجه، وإلى أي مدى تجري؟لحريتھا ف

وقد وصل باGني فع?� إل?ى اعم?اق البح?ر، بحي?ث G ي?رى الش?اطئ، وG ي?تمكن م?ن تحدي?د 

جھته، ونظ?ر ب?اGني إل?ى الس?ماء، ق?د أمس?ك بإح?دى يدي?ه الص?نارة، وب?أخرى المج?داف، لك?ي 

ق??د غطتھ??ا ول??م يج??د ال??نجم ال??ذي يري??ده بادي??ا ف??ي الس??ماء، و. يع??رف الجھ??ات بواس??طة النج??وم

  .السحب المتقطعة

 Gومازال القارب يجري باندفاع ش?ديد، ويش?ق س?طح المي?اه برف?ق، فليس?ت ھن?اك أم?واج و

الش?اطئ م?ن  وقد بدا لون البحر حالكا ومخيفا، ونظر إلى المي?اه ليح?دد جھ?ة. أعاصير ھوجاء

  .ولكن بدون جدوى. مجراھا

أي?ن؟ وإل?ى مت?ى؟ وع?ض ب?اGني وأن القرش يجر قارب?ه بس?رعة الب?رق إل?ى ا4م?ام، وإل?ى 

  :على نواجذه وصاح

  !وG تستعجل 4ن تذھب بي إلى مملكة إله البحر. قف ھنا—

  .وتوقف سير القارب. وجذب حبل الصنارة بقوة

  :وقھقه باGني صائحا

  !قف.......قف ھناك ھكذا—

وج?ذب ب?اGني حبل?ه م?رة . وضرب القرش بذنبه ضربة الموت وھو عل?ى ق?رب م?ن قارب?ه

  .فقفزت السمكة فوق الماء ثم سقطت على سطحه أخرى
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ولما نظ?ر . ورأى باGني أن قاربه وقع في تيار جارف يرسم دائرة واسعة في سطح البحر

باGني باھتمام إلى مجراه، فوجد نفسه على حافة دوامة رھيبة، وأن قاربه ترسم دائرة أخ?رى 

إلى السماء فوجد نجومھا خافية فنظر مرة أخرى . أوسع، وما زال ممسكا بحبل صنارته بشدة

  .عن عينيه  وراء السحب الكثيفة

ولما أرجع باGني مرة أخرى بصره حواليه من دفة قاربه رأى كأن جباG ق?د أحاط?ت ب?ه، 

  !وينزل ھو وقاربه إلى ھوة عميقة، وأن دفته إلى السماء

Gني كثيرا عن وسمع با. وقد اتخذ إله البحر عرش مملكته في الدرك ا4سفل من قاع البحر

  .أسطورة مملكة إله البحر وقصره، وأن الطريق إليھا دوامة كبيرة تستطيع أن تبتلع البحر كله

وخي??ل إل??ى ب??اGني أن ارتف??اع الجب??ال المحيط??ة ب??ه ي??زداد ش??يئا فش??يئا، وأرخ??ى قل??ي� حب??ل 

 وھ?ل غ?اص ب?اGني ف?ي تل?ك. الصنارة ولك?ن الق?ارب ين?دفع إل?ى الھ?وة الس?حيقة بس?رعة فائق?ة

. الدوامة؟ وھل خرق حدود تلك الجبال؟ وسمع دويا جبارا لم يسمع مثله ف?ي حيات?ه ف?ى البح?ر

وارتفعت ا4مواج . وكانت عاصفة ھوجاء تتوجه صوبه. وG يدري مصدر ذلك الدوي وجھته

مثل الجبال الشامخة وزخرت المياه بحيث لم يمر بتجربة مثلھا حتى في أحلك أيام العواصف 

  .دارت تلك ا4مواج حوله حتى وقع في دائرة محكمة G يمكن اEف�ت منھاواست. والزوابع

وكان باGني يواجه العواصف الھوج?اء، ويخ?رق  ا4م?واج الزاخ?رة بقوارب?ه ل?ي� ونھ?ارا، 

يقف القارب، فتكس?ره وأبرقت السماء وأرعدت، وأطلق باGني عنان حبل الصنارة وإذا جذبه 

  !ر قاربه إلى حيث شاءتلسمكة البحر لتج حا4مواج، وسم

وكلما ترتفع دفة القارب فوق رأس موجة ھائجة يقفز باGني إلى فوق ليخفف وطأة القارب 

وعند ما يستقر القارب فوق قمة الموجة يثبت قدميه في قاعه، والبحر يرزخ في وجه الص?ياد 

  !المسكين

العاص?فة، ويرغو في وجھه سخطا وغيظا، وتزي?د ھ?ذا الص?راخ ش?دة وض?جة تل?ك الري?اح 

وھل أطلق البحر ھذه القوى الصارمة كلھا ! ويا للھول لھذا المشھد الرھيب. ويصفق له الرعد
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ل�نتقام من ھذا اEنسان الضعيف؟ أليس في إمكانه أن يجلبه إلى ھوته السحيقة بطريق أق?رب 

  ووسيلة أسھل؟

ھالي?ه، ولع?لّ خرة إلى الساحل واكتسحت منازل?ه، وأھل?ك أاوربما وصلت ھذه ا4مواج  الز

حيّات البحر السامة قد سعت في الش?اطئ، ورأى ب?اGنى ش?بحا مخيف?ا يتوج?ه نح?وه م?ن بعي?د، 

وھل ھو قمة موجة أخرى؟ أم ھو رأس حيوان بحري مفترس يفتح ف?اه ليبتلع?ه؟ وھ?ل خ?ارت 

ولك??ن . ق??وى ذل??ك الص??ياد المحن??ك؟ وقف??ز، خائف??ا، إل??ى ف??وق عن??د م??ا قرب??ت الي??ه موج??ة ھائج??ة

ثاق??ل، وأظلم??ت ف??ي عيني??ه الس??ماء، وتجم??دت المي??اه حول??ه، وص??رخت ف??ي أذني??ه جس??مه ق??د ت

العواص??ف وأن??ذرت بح??رب ش??عواء، وارتف??ع قارب??ه ف??وق موج??ة زاخ??رة فانقل??ب عل??ى ظھ??ره، 

وعلق باGني بظھر القارب المقل?وب، وأنش?ب أظ?افره علي?ه ل?ئ� يترام?ي ف?ي أحض?ان البح?ر، 

  .وتنفس باGني بشدة، فصاح

  !كروتما—

عل?ى ص?ياحه ث?ورة تل?ك العاص?فة الھوج??اء، وك?ان لص?وته دوي?ا جب?ارا يش?ق عن??ان وتغل?ب 

  .السماء

ولماذا نادى باGني كروتما في تلك اللحظة الرھيبة؟ أل?يس في?ه س?ر؟ أل?م تك?ن حي?اة الص?ياد 

  الذي يقاوم ا4مواج والعواصف في عرض البحر وديعة في يد امرأته التي  في البيت؟

أو ل?م ! ا4س?طورة E نقاذه، وت?دعو 4جل?ه كم?ا كان?ت تفع?ل س?يدة وأنه يطلب منھا أن تعمل 

يعد صياد ا4س?طورة س?الما بع?ا أن وق?ع ف?ي زوبع?ة مثلھ?ا بفض?ل عف?اف زوجت?ه ودعائھ?ا ف?ي 

الساحل؟ أو ليس لباGني أيضا حق اGيم?ان بھ?ذه ا4س?طورة؟ ف?ان زوجت?ه أيض?ا ت?دعو ل?ه ف?ي 

لبحر أنھا ل?م تفس?د، وتعھ?دت بالمحافظ?ة عل?ى الشاطئ ، وقد أكدت له حتى قبيل خروجه الى ا

  فلماذا اليأس اذن؟ ولماذا يشك في وافائھا بوعودھا؟ ! عفافھا وشرفھا

ونط?ق . زحواشتدت وطأة العاصفة، وتغلب عليھا باGني وقدمت موجة أخرى تھ?وج وت?ر 

ع??د وق??د تحالف??ت العاص??فة والر. فھاجمت??ه تل??ك الموج??ة ھجوم??ا عنيف??ا....." ك??رو"ب??اGني ال??ى 
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والبرف معھا لتحطيمه، وجخل في جولة نھائية للمعركة، وأطلق جميع قواه ضد ھذه الطاقات 

المتحالفة، وجخل في جول?ة نھائي?ة للمعرك?ة، وأطل?ق جمي?ع ق?واه ض?د ھ?ذه الطاق?ات المتحالف?ة 

القاسية التي G تعرف الرحمة وG الرأفة، وصعدت المياه الى عنان السماء، وصار البحر كله 

ھيبا، وتجسدت ا4عاصير، أم?ام عيني?ه، وارت?ع الق?ارب م?رة أخ?رى عل?ى رأس اح?دى غارا ر

وباGني منبطح على ظھره، وھل يرفع رأسه مرة أخرى؟ وھ?ل انتھ?ى ك?ل . الموجات الھائجة

شيء؟ وھ?ل أس?د الس?تار عل?ى المش?ھد ا4خي?ر لھ?ذه المھزل?ة؟ وھ?ا ھ?و ذا ق?ارب ب?اGني ين?زل 

  !البحر السحيق رويدا رويدا كعمد ممدة الى قاع

وھو النجم الذي يدل الطريق أم?ا الص?يادين ف?ي . وصحت السماء قلي�، لمع فيھا نجم واحد

  .عرض البحار، ولكن نوره كان خافتا

واستيقظ البحر في صباح اليوم التالي كالمعتاد، ودب النشاط اليومي في كل مكان بسواحله 

  .كأنه لم يحدث شيء

ل??ذين اس??تيقظوا ف??ي أوق??ات اللي??ل أنھ??م Gحظ??وا آث??ار وق??ال بع??ض الص??يادين المعم??رين ا

ا4عاص??ير الش??ديدة ف??ي ع??رض البح??ر، ووص??لت ا4م??واج ال??ى س??احات بع??ض البي??وت ف??ي 

  .الساحل، ورأوا حيات البحر تسعى في رمال الشاطئ

وفي الشاطئ وقف?ت بنج?امي تبح?ث ع?ن زوج أختھ?ا ب?اGني ال?ذي ل?م يع?د إل?ى اDن بع?د أن 

ف?ي الص?باح عل?ى فراش??ھا، ” كروتم?ا“البارح?ة، وك?ذلك ل??م تج?د أختھ?ا  خ?رج للص?يد ف?ي الليل?ة

 ر، وسارحة النظر، وھي تبكي وتھدئوصارت بنجامي تغدو وتروح في الشاطئ، شاردة الفك

  .فو إلى أمھا وأبيھاھضيعة التي تالرطفلة كروتما 

 وھم??ا جثت??ا......وبع??د ي??ومين ق??ذف البح??ر عل??ى الش??اطئ جثت??ي رج??ل وام??رأة متع??انقتين

 !فريكوتي وكروتما
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وف?ي فم?ه  ،قرش?ا ض?خما" جيري?ا أبيك?ال"ى ش?اطئ وفي نفس اليوم قذفت ا4مواج ھناك عل

  !ارةصن

  

  نيو دلھي

  م   ١٩٦٧/    ١/١

  

  

  مراجعة

  الدكتور طه عبد الحميد طه

  كلية اDداب، جامعة عين شمس، بالقاھرة
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